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مقدمة     
ــاد  ي للب ــر�ب ــوب الغ ــي بالجن ــوض المنجم ــع الح يق
ومنــذ  قفصــة.  لولايــة  اداريــا  وينتمــي  التونســية 
ســنة  المســتعمر  يــد  عــى  الفســفاط  اكتشــاف 
وة الفســفاطية وبشــكل  1883 والمنطقــة تقــدم الــثر
ســتغلال ومنظومــة  مجحــف، ورغــم ان طــرق الإ
المعالجــة وتقنيــات التحويــل تطــورت بتطــور العلم 
ــاج يصــل ســنة 2010 الى  ــة، ممــا جعــل الانت والتقني
حــدود 12 مليــون طــن مــن الفســفاط الخــام و 8.5 
ي 

مليــون طنــا مــن الفســفاط التجــاري، وهــو مــا يعــىن
ــار، الا ان  ــار دين ــنويا 4 ملي ــاوز س ــة تتج ــوارد مالي م
حالــة مناطــق الحــوض النجمــي لــم تتغــري بــل 
ة قــد  يــن ســنة الاخــري يمكــن القــول انــه خــال الع�ش
فقــدت ابســط مقومــات الحيــاة مــن خدمــات عامــة 

ــة.  ــىن التحتي ــن الب ــد الاد�ن م والح

إن لــم نقــل إن الحــوض المنجمــي تراجــع عــى 
ــا  ــه خــال الســتينات والســبعينات عندم ــا كان علي م
كــة فســفاط قفصــة هــي المتكفلــة الحقيقية  كانــت �ش

ــة. ــة وليســت الدول بالمنطق

ي 
وع الفعــ�ي �ف ــرش ــخ ال ــن ســنة 1985 تاري ــا م انطلاق

ــن  ــروض م ــكلي المف ــاح الهي وع الاص ــرش ــق م تطبي
كــة  ، تعرضــت �ش طــرف صنــدوق النقــد الــدولي
ــت  ــعة تخل ــري واس ــة تطه ــة الى عملي ــفاط قفص فس
ي أقــل مــن 

بموجبهــا عــن أكــثر مــن 5000 عــون �ف
ــا  ــداب به ــاب الانت ــك ب ــا لذل ــق تبع ــنوات وأغل 5 س
وهــي المشــغل الاســاسي والوحيــد بمنطقــة الحــوض 
ي كل المســتويات، 

ت البطالــة �ف المنجمــي. فانتــرش
فأصبحــت  كــة،  وال�ش الدولــة  حضــور  وتراجــع 
ي عزلــة تامــة عــن الــدورة الاقتصاديــة 

المنطقــة �ف
رغــم انهــا تســاهم بأكــثر مــن 30 بالمائــة مــن مــوارد 

ــة.  ــة الصعب ــن العمل ــة م ــة وخاص الدول

ــة  ات الاقتصادي ــؤ�ش ــك كل الم ــا لذل ــت تبع اجع ف�ت
يــة لتتحــول منطقــة الحــوض  والاجتماعيــة والب�ش
المنجمــي إلى بــؤرة للبطالــة والتهريــب والجريمــة 
هــذه  اكــم  ل�ت وتبعــا  والتهميــش،  المنظمــة 
انفجــرت  يــة  والب�ش الاجتماعيــة  الضغوطــات 
يعــرف  بــات  مــا  وهــو   2008 ســنة  ي 

�ف المنطقــة 
ــا  ــم خلاله ي التح

ــىت ــي ال ــوض المنجم ــداث الح بأح

ســتغلال  الإ المنطقــة ضــد سياســة  ي 
كل متســاك�ن

دامــت  ولقــد  و»الحقــرة«،  والبطالــة  والتهميــش 
يبــة  هــذه التحــركات أكــثر مــن 6 أشــهر وكانــت ال�ض
يــد والقمــع للعديــد مــن  5 شــهداء والســجن والت�ش
مناضــ�ي الجهــة. لكــن بعــد 14 جانفــي، وامــام 
ســتغلال  والإ التهميــش  سياســة  نفــس  تواصــل 
كــة  ي ظــل سياســة تخريــب ممنهجــة ل�ش

للمنطقــة، و�ف
وري دراســة  ــضر ــن ال ــات م ــه ب فســفاط قفصــة، فان
إطــار  ي 

�ف احــات  اق�ت وتقديــم  للمنطقــة  معمقــة 
برنامــج تنمــوي متكامــل بــدون فســفاط، يســتغل 
ــة. ي ــة والب�ش ــا الطبيعي ــة وثرواته ــات الجه خصوصي

تقديــم  ي 
�ف منهــا  ومســاهمة  طــار،  الإ هــذا  ي 

�ف
ي المنطقــة 

حــات الكفيلــة بزحزحــة التنميــة �ف المق�ت
منظمــة  تنجــز  أهاليهــا،  مــع  تشــاركية  وبطريقــة 
»روزا لكســمبورغ« هــذه الدراســة »مســتقبل التنميــة 
بالحــوض المنجمــي بعــد او بــدون فســفاط« ووفــق 

  : ي المنهجــي التــالي
التمــىش

الاجتماعــي  للوضــع  دقيــق   •تشــخيص 
ي لمنطقــة 

ي والثقــا�ف ي والبــرش
والاقتصــادي والبيــئ

الحــوض المنجمــي بالتواصــل والتعــاون مــع اهــالي 
تشــاركية  مقاربــة  إطــار  ي 

�ف المنطقــة 

بالخيــارات  وربطــه  الوضــع  هــذا   •تقييــم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة المتبعــة مــن طرف 
الســلطة، وابــراز نتائجــه عــى المنطقــة ككل مــع 
الاعتمــاد عــى الاســتمارات والمعاينــات الميدانيــة

وات   •تشــخيص دقيــق كمــي ونوعــي لــكل الــثر  
مكانــات التنمويــة المتوفرة  المتاحــة بالمنطقــة وكل الإ
ي بمــا 

ي والثقــا�ف عــى المســتوى الطبيعــي والبــرش
ــري  ــا�ش او غ ــكل مب ــره بش ــن ان توف ــا يمك ــك م ي ذل

�ف
ــك  ي ــك بت�ش ــة كل ذل ــفاط قفص ــة فس ك ــا�ش �ش المب

ي كل المســارات
اهــالي المنطقــة �ف

 •اعــداد بطاقــات فنيــة دقيقــة لــكل المشــاريع 
ــا  ــد مواقعه ــع تحدي ــة م ــا بالمنطق ــن انجازه الممك
وكلفتهــا التقديريــة والاطــراف الممكــن ان تتدخــل 
ز عــى البعــد الاقتصــادي  كــ�ي ي انجازهــا مــع ال�ت

�ف
ــاريع  ــبة للمش ــة بالنس ي خاص

ــىن ــي التضام والاجتماع
ي إطــار عمليــة تشــاركية مــع 

الصغــرى كل ذلــك �ف
ن بالتنميــة ســكان الحــوض المنجمــي المعنيــ�ي
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انطلاقا من هذه المنهجية، فان الدراسة ستكون وفق ثلاثة اقسام:

القسم الاول:1-1

 تشخيص الواقع الحالي للحوض المنجمي وتقييم آثار إستغلال الفسفاط على كل المستويات

2-2 : ي
القسم الثا�ن

مكانــات المتاحــة مــن طــرف  ســتغلال بالمنطقــة والإ وة القابلــة للإ تشــخيص كمــي ونوعــي لــكل مصــادر الــثر

ــات  ــع متطلب ــتغلالها م ــة إس ــة وملاءم ــة والمردودي ــب الأهمي ــا حس ــة، وتبويبه ــفاط قفص ــة فس ك ــاط �ش نش

الجهــة

القسم الثالث:3-3

ي شــكل جــذاذات 
اح مشــاريع تنمويــة محــددة ودقيقــة، �ف ، واقــرت ي

ســتبيان الميــدا�ن معالجــة وتحليــل نتائــج الإ

مشــاريع
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طار العام للدراسة: الإ

»ح�ت لا يكون الفسفاط نقمة على الحوض المنجمي«

مقدمة

ــس  ــؤدي إلى نف ــن ت ــا عناوي ــي 2008، كله ــوض المنجم ــراك الح ــي، ح ــوض المنجم وة، الح ــثر ــفاط، ال الفس

ــن  ــل معــه م ــاذا يتواصــل نفــس أســلوب التعام ــاذا تتواصــل مأســاة الحــوض المنجمــي؟ ولم الســؤال: لم

، ولمــاذا لا يطــرح موضــوع التنميــة بالحــوض المنجمــي  طــرف الجميــع؟ مثلمــا تعامــل معــه نظــام بــن عــ�ي

ــروة الفســفاط؟ ــاج ومصــدر ث نت ــة الإ ــا تتعطــل ماكين إلا عندم

ي تونــس منــذ 1956 إلى الآن، عــى اعتبــار 
ي تعاقبــت عــى الســلطة �ف

لقــد اتفــق الجميــع أي كل الحكومــات الــىت

ــة  ــا، وكل مطالب ــة بجــزء منه وة وعــدم المطالب ــثر ــة بإعطــاء ال ــوب المُطالب ــرة الحل ــي البق الحــوض المنجم

هــا مــن النعــوت والشــعارات.  قتصــاد وبغ�ي ار بالإ نتــاج والإ�ض ي خانــة تعطيــل الإ
بتحقيــق التنميــة تــدرج �ف

لمحة تاريخية عن الفسفاط

ي تونــس: تاريــخ بأكملــه، حيــث تــم اكتشــافه لأول مــرة ســنة 1883 بمنطقــة الثالجــة بالمتلــوي. 
الفســفاط �ف

ثــم تواصلــت الأبحــاث والاستكشــافات مــن طــرف المســتعمر ليقــع اكتشــاف الفســفاط القابــل للاســتخراج 

ي اســتخراجه ونقلــه إلى 
كــة متخصصــة �ف بمناطــق الحــوض المنجمــي ســنة 1885، فتأسســت تبعــا لذلــك �ش

كــة صفاقس-قفصــة «. ئ للتصديــر ســنة 1897 ســميت » �ش المــوا�ن

منــذ ذلــك التاريــخ إلى اليــوم، والحــوض المنجمــي يضــخ آلاف الأطنــان مــن الفســفاط ولمــدة تتجــاوز130 

ــا نؤكــد عــى أن الفســفاط لــم يكــن مجــرد ثــروة فقــط، بــل صانعــا لتاريــخ هــذا البلــد  ســنة، ممــا يجعلن

ــا جامعــا لــكل البــاد،  ــا وطني كــة فســفاط قفصــة إرث لأكــثر مــن قــرن مــن الزمــن، وهــو مــا يجعــل مــن �ش

ــد  ــتغلال، ق س ــق الإ ــمل مناط ــم تش ي ل
ــىت ــة ال ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــفاط التنموي ــار الفس ــث أن آث حي

ــات  ــة والخدم ي مجــالات الفلاحــة والصناع
ي تســتغل الفســفاط ومشــتقاته �ف

ــىت ــس ال ــدن تون ي م
ــا�ق شــملت ب

ــل. ــر والتحوي والتصدي

كــة فســفاط قفصــة  ســتغلال عــن النقــل لمــادة الفســفاط، فتكونــت �ش خــال ســنة 1963، تقــرر فصــل الإ

ي 
ــة �ف ــص الثاني ــه، وتخت ــل الأولى باســتخراج الفســفاط ومعالجت ــة، تتكف ــة للســكك الحديدي ــة الوطني ك وال�ش

النقــل الحديــدي للبضائــع والأشــخاص بشــكل عــام ونقــل الفســفاط بشــكل خــاص.

ــا إلى  ــل رأس ماله ــة ليص ــفاط قفص ــة فس ك ــه �ش ــورت مع ــفاط وتط ــتخراج الفس ــور اس ــن، تط ــرور الزم بم

مســتوى 228 مليــون دينــار، ممــا يمثــل الأهميــة المحوريــة لنشــاط اســتخراج الفســفاط ومردوديتــه العاليــة 

ــا�ش مــن  ــة، وبشــكل غــري مب ــة مــن ناحي ــة الصعب ــا�ش مــن خــال العمل ي بشــكل مب
عــى الاقتصــاد الوطــىن

هــا...  ئ وغ�ي ــل قطــاع النقــل والفلاحــة )الأســمدة( والمــوا�ن خــال تنشــيطه لعــدد مــن القطاعــات مث
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كة - الدولة كة فسفاط قفصة: ال�ش �ش

ــوض  ــة الح ــد بمنطق ــغل الوحي ــت المش ــددة، كان ــمياتها المتع ــة بتس ــفاط قفص ــة فس ك ــيس �ش ــذ تأس من

ــاد  ــات مــن العمــال مــن مناطــق متعــددة مــن الب ــن الشــغل لمئ ــت تؤمّ ــا كان ــم نقــل أنه المنجمــي، إن ل

ــا،  ــرب وليبي ــر والمغ ــن الجزائ ــقاء م ــة إلى الأش ، إضاف ي
�ق ــرش ــوب ال ي والجن ــر�ب ــمال الغ رت والش ز ــ�ن ــة ب وخاص

حــىت أن أحيــاء »الطرابلســية« و»الســوافة« و»المــروك« لازالــت شــاهدة عــى هــذا التنــوع إلى الآن بمناطــق 

ــي.  ــوض المنجم الح

كــة فســفاط قفصــة يعــرب بشــكل واضــح  ي ل�ش ي والــذي وصــل إلى حــد البعــد المغــار�ب
إن هــذا البعــد الوطــىن

ي  ي فحســب، بــل على المســتوى المغــار�ب
كــة ومحوريــة دورهــا لا عــى المســتوى الوطــىن عــى أهميــة هــذه ال�ش

ممــا خلــق واقعــا متعــددا ومتنوعــا ومتداخــا بمناطــق الحــوض المنجمــي، وجعــل أهــالي المنطقــة ينظــرون 

ن شــعبنا  وة وطنيــة لهــا أبعــاد إقليميــة، ســهلت التواصــل وعلاقــات المصاهــرة بــ�ي وة الفســفاطية كــثر إلى الــثر

ي كل مــن ليبيــا والجزائــر والمغــرب.
ي �ف العــر�ب

ــا  ــد، تلعــب دورا اجتماعي ــة إلى دورهــا الاقتصــادي كمشــغل وحي ــة فســفاط قفصــة، إضاف ك ــت �ش ــا كان كم

اب  ــرش ــح لل ــاء صال ــن م ــة م ــات العام ــات الخدم ــة الثمانين ــدود بداي ــر وإلى ح ــت توف ــث كان ــا، حي محوري

ــال بكامــل مناطــق الحــوض المنجمــي،  ــر احتياجــات العم ــع توف ــاء الصحــة وفضــاءات للبي ــاء وأطب وكهرب

ي رعايــة 
ي إلى حــدود مدينــة صفاقــس، دون أن ننــى مســاهمتها الفعليــة �ف

ن النقــل المجــا�ن إضافــة إلى تأمــ�ي

الجمعيــات وخاصــة الرياضيــة ورعايــة فــرق المصائــف والجــولات والكشــافة، والأنشــطة الشــبابية والثقافيــة 

ــة.  بشــكل عــام مــن خــال دعمهــا ورعايتهــا لقاعــات الســينما والعــروض المسرحي

ــدف  ــال به ــذ العم ــة لتلامي قام ــة والإ ــم الدراس ي معالي
ــاهم �ف ــة وتس بوي ــات ال�ت ــى المؤسس ــت ترع ــا كان كم

ي 
كــة -الدولــة الــىت ي إطــار تصــور شــامل للــدور الاجتماعــي لهــذه ال�ش

حثهــم عــى تحصيــل العلــم والمعرفــة �ف

لعبــت فعــا دور الدولــة بمناطــق الحــوض المنجمــي طيلــة العقــود الماضيــة. ممــا عمــم شــعورا لــدى كل 

ي الحــوض المنجمــي أن » الكبانيــة « هــي الدولــة والدولــة هــي » الكبانيــة«.
متســاك�ن

كــة فســفاط قفصــة بالحــوض المنجمــي ليســت مجــرد  ن بشــكل جــ�ي أن �ش بنــاء عــى مــا تقــدم ذكــره، يتبــ�ي

كــة، بــل تحولــت إلى دولــة داخــل الدولــة ســواء مــن خــال دورهــا الاقتصــادي الرئيــ�ي كمشــغل وحيــد،  �ش

أو مــن خــال حلولهــا مــكان الدولــة بــكل المجــالات الخدماتيــة.

كة عن دورها ... الفراغ والتهميش تخلي ال�ش

ــاوي  ي المته ــىب ــام البورقي ــى النظ ــة ع يالي ــر الام�ب ــه الدوائ ــذي فرضت ــكلي ال ــاح الهي ــج الإص ــار برنام ي إط
�ف

ــج  ــداث برنام ــال إح ــن خ ــة م ــفاط قفص ــة فس ك ــة �ش ــج هيكل ــذ 1986 برنام ــلطة ومن ــت الس ــذاك، فرض آن

ة خمــس ســنوات، وأغلــق بــاب  ي فــرت
كــة �ف التقاعــد المبكــر والــذي افــرز تسريــح حــوالي 5000 عامــل مــن ال�ش

ي حــوض قائــم عــى اســتخراج الفســفاط 
ــا عــن دورهــا التشــغيلي �ف كــة نهائي الانتــداب رســميا وتخلــت ال�ش

لأكــثر مــن قــرن مــن الزمــن. 
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ي تحولــت مــن اســتخراج الفســفاط مــن 
ســتغلال الــىت ات هيكليــة وجذريــة عــى طــرق الإ كمــا أدخلــت تغيــري

ــة نظــرا للظــروف الخاصــة  ة مــن العمــال وبأقــل مكنن ــري ــب أعــداد كب ــت تتطل ي كان
ــىت ــة ال المناجــم الجوفي

ــات  ــتعمال تقني ــوفة وباس ــع مكش ي مقاط
ــطحية �ف ــتخراج س ــة اس ، إلى طريق ي

ــىن ي أو الباط
ــو�ف ــتغلال الج س للإ

ي يــد عاملــة 
ــا الحاجــة لليــد العاملــة التقليديــة وحصرهــا �ف ات متطــورة وضخمــة، ممــا قلــص فعلي ز وتجهــ�ي

ة عــى الجانــب الاجتماعــي  نامــج الهيــكلي تداعيــات كبــري متخصصــة وقليلــة العــدد. كمــا كان لهــذا ال�ب

والتنمــوي بشــكل عــام عــى مناطــق الحــوض المنجمــي المهمشــة أصــا مــن خــال غيــاب شــبه كلي للدولــة.

كــة فســفاط قفصــة عــن كل الأدوار والمهــام وخاصــة  فتخلــت طبقــا لتوصيــات برنامــج الإصــاح الهيــكلي �ش

ي مجــال التشــغيل والخدمــات العامــة والدعــم والرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة حــىت لعمالهــا أو متقاعديهــا 
�ف

ي الدامــوس.
ي العمــل �ف

الذيــن أفنــوا العمــر �ف

ــراز  ــة، إف ــة والتنموي ــا الاجتماعي ــن كل أدواره ــة م ــفاط قفص ــة فس ك ــكلي ل�ش ــحاب ال ــذا الانس ــن ه ــرّ ع إنج

ــة  ــىن التحتي ــل للب ــة وتدهــور شــبه كام ــات العام ي الخدم
ــد�ن ــة وت ــاب الدول ــة زاده غي ــب بالمنطق ــراغ رهي ف

ائــح والمســتويات وخاصــة لــدى الشــباب ســوءا وبؤســا، وتحولــت مناطــق  ي صفــوف كل ال�ش
ي البطالــة �ف

وتفــىش

ن مــن المناجــم و كتــل مــن  الحــوض المنجمــي بدايــة ســنوات التســعينات إلى مواقــع للمتقاعديــن المسرحــ�ي

ــي  ــد لا تكف ــات تقاع ــة أو جراي ــم أجــورا ضعيف ــم يتقاســمون معه ــة عــى أوليائه ن يعيشــون عال ــ�ي المعطل

اب وانســداد الأفــق.  ــة و التلــوث والمــاء الغــري صالــح للــرش ــن أنهكتهــم الامــراض المهني للعــاج لمتقاعدي

ســتغلال الفســفاط ومعالجتــه وإخراجــه مــع عائداتــه  فتحولــت تبعــا لذلــك المنطقــة ككل إلى مجــرد حــوض لإ

كــة لتتحــول إلى بقــرة حلــوب. ز منظومــة فاســدة حــول هــذه ال�ش لمناطــق أخــرى، مــع تركــ�ي

ــوالي ــل إلى ح ــذي يص ــفاط وال ــل الفس ــاء لغس ــرط للم ــتغلال مف ــال إس ــن خ ــة م وة إلى نقم ــثر ــت ال تحول

اب لكامــل  25 مليــون مــرت مكعــب ســنويا، أي حــوالي أربــع مــرات الكميــة المخصصــة للمــاء الصالــح للــرش

ســكان ولايــة قفصــة، هــذا دون أن ننــى مــا تفــرزه مغاســل الفســفاط مــن ميــاه ملوثــة تقــدر ســنويا بحــوالي 

بــة. ي المحيــط الطبيعــي وتلــوث الميــاه وال�ت
11 مليــون مــرت مكعــب تــرف �ف

ــفاطية  ــات الفس ــن النفاي ــوام م ــم أك ــواء وتراك ــوث لله ي تل
ــه �ف ــفاط ومعالجت ــتخراج الفس ــبب اس ــا يتس كم

بالمناطــق الســكنية والأحيــاء ممــا جعلهــا مصــدرا متواصــا للتلــوث، وتدهــور للمناظــر الجماليــة العامــة، 

وتحويــل مناطــق بأكملهــا إلى أكــوام مــن الحجــارة والحــى والأتربــة، ممــا عمــق مظاهــر التصحــر والانجــراف 

ــكنية،  ــق الس ة بالمناط ــري ــات الكب ي الفيضان
ــبب �ف ــا تس ــة مم ــا الأصلي ــن مواقعه ــاه ع ــاري المي ــت مج وتحول

ــت إلى الآن ظاهــرة  ــة لازال ــة ومادي ي ارا ب�ش ــذي خلفــت أ�ض ــف ســنة 2009 ال ــات الردي ولعــل آخرهــا فيضان

للعيــان.

ــنة  ــت س ي وصل
ــىت ة وال ــا�ش ــفاط المب ــدات الفس ــور عائ ــام تط ــلبية وأم ات الس ــري ــذه التأث ــم كل ه ــن ورغ لك

ن ابســط  ي معالجــة التلــوث أو تحســ�ي
2010 إلى حــدود 2100 مليــار، فــان منظومــة بــن عــ�ي لــم تفكــر حــىت �ف

خدمــات الصحــة والتعليــم أو تعبيــد طريــق بالمناطــق العمرانيــة بالحــوض المنجمــي، إلى درجــة أن الــذي 

يــزور هــذه المناطــق لا يتصــور أنهــا تضــخ 3 مليــون دينــار يوميــا.
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جانفي  2008  ... الانفجار

ــدن  ي م
ــا�ق ي ب

ت �ف ــرش ــا إنت ــان م ي سرع
ــىت ــف  ســنة 2008،  وال ــي بالردي ــت أحــداث الحــوض المنجم ــد مثل لق

الحــوض كــردة فعــل طبيعيــة عــى تراكــم  التهميــش والفقــر والبطالــة وغيــاب الدولــة المتواصــل والــذي 

ويــر والفســاد  ز ن كان ال�ت وريــة، ولــئ ي شــامل للخدمــات العامــة وللبــىن التحتيــة ومرافــق الحيــاة ال�ض
افــرز تــد�ن

كــة فســفاط قفصــة الســبب المبــا�ش لهــذه الإحــداث،  ي شــابت مناظــرة لانتــداب عمــال ب�ش
والرشــاوي الــىت

ي 
ي رفعــت �ف

ت بعمــق أن أســبابها اقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة، وأن الشــعارات الــىت فإنهــا سرعــان مــا عــرب

ي الشــغل 
لــت مأســاة الحــوض المنجمــي برمتــه، ولخصــت مطالبــه الملحــة �ف ز ات ضخمــة ومتواصلــة اخ�ت مســري

والحريــة والكرامــة الوطنيــة.

ــي بمنطــق  ــع هــذا الحــراك الاجتماع ــت م ــا تعامل ــع الاســتبدادي للســلطة، فإنه ــن الطاب ــا م ــن وانطلاق لك

ي الهمجــي والاعتقــالات والمحاكمــات 
متطابــق مــع طبيعتهــا الســلطوية مــن خــال القمــع والأســلوب الأمــىن

عيــة، فــكان أن زاد هــذا الأســلوب القمعــي مــن تأجيــج الحــراك وامتــداده مــن الحــوض المنجمــي إلى  اللا�ش

مناطــق أخــرى، وكأن أهــالي الحــوض المنجمــي قــد حــرروا آنــذاك شــعبا بأكملــه. 

ي 
ــب تهمهــم جميعــا �ف ــاس اتحــدوا حــول مطال ــن الن ــة م ــة تاريخي ــت تشــكيل كتل ــف لا، والأحــداث مثل كي

ي تســافر أمــام أعينهــم كل يــوم 
وة الــىت ي الاســتفادة مــن الــثر

وع �ف الشــغل والكرامــة والحريــة وحقهــم المــرش

ولا يبقــى لهــم منهــا ســوى الميــاه الملوثــة والهــواء المشــحون بالغبــار والأجســام المنهكــة بالأمــراض. كمــا 

ي تتكفــل بإعطــاء 
كات البيئــة الوهميــة الــىت اتخــذ نظــام بــن عــ�ي آنــذاك بعــض الإجــراءات الفلكلوريــة منهــا �ش

أجــور لعمــال لا يعملــون أصــا وبنــاء مقــرات لمصانــع بقيــت فارغــة إلى الآن وقــرارات ووعــود ذهبــت أدراج 

الريــاح.

بعد 14 جانفي 2011 ... الحلم الذي لم يتحقق

ي 
ــمارا �ف ــع مس ــن وض ــهم أول م وا أنفس ــرب ــن اعت ــي الذي ــوض المنجم ــالي الح ــد أه ــي، اعتق ــد 14 جانف بع

ي ينتجونهــا. 
وة الــىت نعــش بــن عــ�ي ونظامــه، أن ينصفهــم التاريــخ، وأن يتمتعــوا بجــزء ولــو ضئيــل مــن الــثر

ولكــن سرعــان مــا تبخــرت الأحــام واصطــدم الوعــي الجماعــي للأهــالي بالواقــع الــذي مثلتــه كل الحكومــات 

ــة  ــولا إلى حكوم ــكا وص وي ي ال�ت
ــىت ــرورا بحكوم ــي 2011 م ــة الباج ــن حكوم ــاد م ــم الب ــى حك ــة ع المتعاقب

ــة  ــات العام ي الخدم
ــد�ن ــة وت ــدام التنمي ــاء وانع قص ــات الإ ــش وسياس ــلوب التهمي ــك أن أس ، ذل ي

ــي�ش المش

ــج المناظــرات  ي نتائ
ــت الســمسرة والاســاليب الفاســدة �ف تواصــل ويمكــن بأكــثر حــدة وبشــاعة كمــا، تواصل

ي اصبحــت أكــثر مــن شــكلية، وبــدأ الجميــع يقتنــع ان منظومــة بــن عــ�ي لــم تتغــري وان نظامــه وطــرق 
الــىت

. ووجــد شــباب الحــوض المنجمــي نفســه  تعاملــه مــع الحــوض المنجمــي بقيــت     وكأن شــيئا لــم يتغــري

ــة.  ــة بالتنمي ــه مــن اجــل الشــغل والكرامــة والمطالب ــد نفــس اســاليب نضال يعي

ة  ي التعامــل مــع الاحتجاجــات، الى ان وصلــت خــال الفــرت
تواصــل اســلوب التعامــل القمعــي والبوليــ�ي �ف

ة الى حــد المداهمــات والاعتقــالات العشــوائية والمحاكمــات، ممــا افــرز وضعــا متأزمــا، وانقطعــت لغة  الأخــري
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ي ليــس لهــا اي 
الحــوار وانعدمــت الثقــة امــام تواتــر الحلــول العرجــاء وتواصــل اتخــاذ القــرارات الفوقيــة الــىت

علاقــة بالطلبــات الحقيقيــة للمنطقــة.

ي كامــل الحــوض المنجمــي ومــا ترتــب 
نتــاج والنقــل للفســفاط �ف لعــل وصــول الحالــة الى التوقــف الــكلي للإ

ــس  ة وصفاق ــري ــس والصخ ــن قاب ــكل م ــ�ي ب ي التون
ــا�ئ ــع الكيمي ــاج بالمجم ــدات الانت ــف لوح ــن توق ــه م عن

ى وحــول المنطقــة الى مــرح للمــوت البطــيء، وادخــل البــاد بشــكل  والمظيلــة، قــد أحــدث صدمــة كــرب

ي ســؤال محــري وبعــد؟ 
عــام �ف

ــى  ــلوب ع ــذا الأس ــس ه ــة أن انعك ــلبية، إلى درج ــذ 2011 بالس ــة من ــات المتعاقب ز اداء الحكوم ــ�ي ــا تم كم

ن بالإحبــاط والتعنــت.      المحتجــ�ي

ــت  ــي، كان ــوض المنجم ــل بالح ــا يحص ــاه م ــس تج ي تون
ــة �ف ــلوك الساس زت س ــ�ي ي م

ــىت ــالاة ال ــذه اللامب كل ه

ــدت  ــا فق ــا. كم ــور عماله ــاص اج ــن خ ــزة ع ــت عاج ــة. اذ اصبح ــفاط قفص ــة فس ك ــى �ش ــة ع ــه كارثي نتائج

تصنيفهــا العالمــي كخامــس منتــج للفســفاط عالميــا لتخــرج مــن التصنيــف اصــا، اضافــة الى خســارة البــاد 

ــة.  لأهــم أســواقها التقليدي

ــة الحــوض المنجمــي،  ــا بمنطق ــة ودافعــا له ــا، الى محــدد للتنمي ــة حالي ــن نقم فحــىت يتحــول الفســفاط م

ن مــن الشــمال الى  كــة فســفاط قفصــة ارثــا وطنيــا قــادرا عــى الانتــاج لصالــح كل التونســي�ي وحــىت تبقــى �ش

وري ان تتحــرر المنطقــة مــن ســطوة الفســفاط وان تبحــث لهــا عــن امكانــات  الجنــوب، فانــه بــات مــن الــضر

ومــوارد تنمويــة موازيــة لــه، وبذلــك تصبــح التنميــة بالحــوض متوازنــة ومتطابقــة مــع كل امكاناتهــا بمــا فيهــا 

الفســفاط وليــس الفســفاط لوحــده.
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       القسم الاول :

تشخيص الواقع الحالي للحوض المنجمي وتقييم آثار إستغلال الفسفاط 
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مقدمة 

مكانــات الطبيعية ي مــكان مــا بل هــي محصلــة لتفاعــل الإ
وة �ف نتــاج الــثر  التنميــة ليــس مجــرد عمليــات فوقيــة لإ

ة. وة وفــق حاجياتــه المبا�ش ي واقــع محــدد ومشــخص بشــكل جيــد، حــىت يقــع انتاج الــثر
يــة �ف والب�ش

ي الحــوض المنجمــي
ــة �ف ــة بمســتقبل التنمي ــن الدراســة المتعلق ــة الاولى م ي المرحل

ــا ســنحاول �ف ــك فإنن  لذل

 بــدون او بعــد الفســفاط، تشــخيص واقــع مــدن الحــوض المنجمــي بشــكل معمــق، اضافــة الى تقييــم تأثــري

إستغلال الفسفاط على مناطقه على كل المستويات وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ي كانــت نتيجــة
ــىت ــاء المســار التاريخــي لنشــأة وتطــور مــدن الحــوض المنجمــي وال  كمــا ســنحاول اعــادة بن

 حتميــة لاكتشــاف الفســفاط وإســتغلاله. ولعــل هــذا التحليــل التاريخــي لمــدن الحــوض المنجمــي ســيمكننا

ــة لســكان الحــوض المنجمــي وتطورهــا عــرب ــة والتاريخي ــة والثقافي ــات الاجتماعي كيب ــن التعــرف عــى ال�ت  م

ي مســار تطــور الابعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة بالمنطقــة.
ي احدثتــه �ف

اء الــىت الزمــن، ومــدى الــثر

ــتغلال ــة إس ــة طيل ــتعماري بالمنطق ــري الاس ــى التأث ــرف ع ــن التع ــتمكنننا م ــة س ــة التاريخي ــذه المقارب  ه

ــي. ي والاجتماع
ــا�ف ي والثق

ــرا�ن ــتوى العم ــى المس ــا ع ــفاط فيه الفس

ي كل هــذه المحــاور العامــة مــن المرحلــة الاولى مــن الدراســة، ونظــرا لوجــود منطقــة
وع �ف  لكــن قبــل الــرش

ي
وري تقديــم الجهــة بشــكل عــام عــى المســتوى الجغــرا�ف  الحــوض المنجمــي بولايــة قفصــة، فانــه مــن الــضر

ي والتنمــوي. والبــرش
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تقديم عام لولاية قفصة 
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تقديم عام لولاية قفصة

1- الموقع:

ي شــكل هــال يصــل 
ي للبــاد التونســية، وتحيــط بهــا خمــس ولايــات �ف تقــع ولايــة قفصــة بالجنــوب الغــر�ب

ــاري شــبه  ــة والق ــاري الجــاف والحــار بمناطــق قفصــة الجنوبي ــا بالق ز مناخه ــ�ي ــم. ويتم شــعاعه إلى 100 كل

ــق  ــا المناط ــي، أم ــع الفلاح ــة بالطاب ــن الولاي ــمال م ــات الش ز جه ــ�ي ــمالية. وتتم ــة الش ــق قفص ــاف بمناط ج

ــذ 1883. ــذي اكتشــف من ــة بالفســفاط ال ــا غني ــة فإنه الجنوبي

ي 
ــة حــوالي 1.5 %، الأرا�ض ي المبني

: الأرا�ض ــ�ي ــا ي ــق الاســتعمالات كم ــة وف ــة للولاي ــوزع المســاحة الجملي تت

الفلاحيــة حــوالي 32 %، المراعــي والغابــات حــوالي 43.6 %، المســطحات المائيــة والمناطــق الرطبــة حــوالي

ي الطبيعية الأخرى حوالي 13.3 %.
9.6 %، والأرا�ض
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2- المعطيات  الديموغرافية و السكانية بولاية قفصة:

ي للجهــة بالاعتمــاد عــى نســب 
ن الاحصائيــات الرســمية للوضــع الديموغــرا�ف ي هــذه الدراســة تحيــ�ي

ســنحاول �ف

الزيــادة الســكانية خــال الســنوات الخمــس الفارطــة اي مــن ســنة 2014 الى ســنة 2020.

ي للإحصــاء خــال شــهر مــارس 2016، 
وفــق إحصائيــات ســنة 2014 الصــادرة بالتقريــر الأولي للمعهــد الوطــىن

ن عــى 13 بلديــة، وعــى مســاحة تقــدر بحــوالي 7807 كلم2.  فــان جهــة قفصــة تعــد 337.3 ألــف ســاكن موزعــ�ي

مكانــات  ممــا يعطــي كثافــة ســكانية بحــوالي 43 ســاكن / كلــم2. وهــي كثافــة ســكانية ضعيفــة بالمقارنــة مــع الإ

ابيــة والطبيعيــة للجهــة. ال�ت

ويمكــن القــول ان نســبة الزيــادة الســكانية بالولايــة منــذ ســنة 2004 الى ســنة 2014 قــد تجــاوزت 3 %، اذ 

كانــت 327900 ســاكن ســنة 2004، لتصــل ســنة 2014 الى حــوالي 337300 ســاكن. وهــو مــا يجعــل مــن ولايــة 

قفصــة بشــكل عــام جهــة جاذبــة للســكان. ولقــد تأكــد هــذا الانطبــاع مــن خــال وصــول عــدد ســكان الولايــة 

ن  الى حــدود غــرة جانفــي 2020 الى 352 ألــف ســاكن، ممــا يعطــي نســبة زيــادة ســكانية بحــوالي 4.7 % مــا بــ�ي

ي الــذي لا يتجــاوز 2.9 %. 
2014 و 2020، وهــي نســبة تتجــاوز المعــدل الوطــىن

ي 
ــدود 2020 �ف ن 2004 الى ح ــ�ي ــا ب ــات( م ــب المحافظ ــة )حس ــة قفص ي بجه

ــكا�ن ــور الس ــص التط ــن تلخي يمك

: ــالي ن الت الجــدول المحــ�ي

عدد السكان

200420142020المعتمدية

151591478414941بلخ�ي

199422013720695القطار

321863648239397القصر

94071002210567قفصة الشمالية

90742101142108871قفصة الجنوبية

148411530615855المظيلة

389383863439154المتلوي

317332701221562ام العرائس

279402697626542الرديف

82971004811550سيدي يعيش

345243674622589السند

4229--سيدي بوبكر

16129--زنوش

327900337300352481الجملة
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ــف  ة تجــاوز 25 أل ــة خــال 15 ســنة الاخــري ــاع عــدد ســكان الولاي ن ان ارتف ــ�ي مــن خــال هــذا الجــدول، يتب

ي ان الزيــادة الســكانية قــد شــملت كل المعتمديــات، ذلــك ان المــدن المنجميــة 
ســاكن، الا ان ذلــك لا يعــىن

ــدد ســكانها  ــع ع ــد تراج ــا ق ــس مث ــة ام العرائ ــل ان مدين ــدد الســكان، ب ي ع
ــاع �ف ــذا الارتف ــملها ه ــم يش ل

ة )اي حــوالي 30 % مــن عــدد ســكانها لســنة 2004(، وهــو مــا يجعــل  بحــوالي 9700 ســاكن خــال هــذه الفــرت

ــة  ــرار بقي ــى غ ــا ع ــة به ات التنموي ــؤ�ش ــع الم اج ــا ب�ت ــكان ارتباط ــاردة للس ــة ط ــة المنجمي ــذه المدين ــن ه م

ــة.  المــدن المنجمي

ات الديمغرافيــة العامــة بالجهــة، وطبقــا لإحصائيــات 2014، بلــغ عــدد العائــات بجهــة  امــا بالنســبة للمــؤ�ش

قفصــة وفــق إحصائيــات 77964 عائلــة، وهــو مــا يعطــي متوســط معــدل العائلــة بالجهــة بحــوالي 4.35 فــرد 

ي الــذي يســاوي 4.05 فــرد للعائلــة. 
بالعائلــة وهــو مــا يعــد أكــرب مــن المعــدل الوطــىن

ي نظريــا أن معــدل امتــاك المســكن 
أمــا عــدد المســاكن بالجهــة فيقــدر بحــوالي 89946 مســكنا، ممــا يعــىن

بالجهــة يســاوي 1.15 مســكن  للعائلــة. ولكــن الحقيقــة الميدانيــة عكــس ذلــك تمامــا، ذلــك أن نســبة العائلات 

ي تملــك مســكنا تقــدر بحــوالي 86 % فقــط، أي أن 14 % مــن العائــات بالجهــة لا تملــك مســكنا.
الــىت

ــق  ي مجــال تحقي
ــا �ف ــل عائقــا اجتماعي ــك أكــثر مــن مســكن. وهــو مــا يمث ــك عائــات تمل ــل هنال ي المقاب

 و�ف

ــه احــدى ركائزهــا الأساســية.  ــل المســكن والحــق في ي يمث
ــىت ــة وال ــة الاجتماعي العدال

كيبــة العمريــة لســكانها وفــق مــا يبينــه الجــدول  كمــا تعتــرب جهــة قفصــة شــابة بامتيــاز، وذلــك مــن خــال ال�ت

: التالي

الجملةذكورإناثالفئة العمرية
النسبة المئوية من عدد 

السكان

15.2 14250002625051250-4 سنة

34603005711311750034-15 سنة

50785006335014185041-25 سنة

ــل الشــباب  ــث يمث ــة شــابة حي ــة الســكانية لجهــة قفصــة تركيب كيب ن أن ال�ت ــ�ي مــن خــال هــذا الجــدول، يتب

ي أن 
ــا يعــىن ــا( حــوالي 15.2 %، مم ن 4 و 14 عام ــ�ي ــا ب ــال )م ــا أن الأطف حــوالي  34%مــن عــدد الســكان، كم

ة مــن خــال  حــوالي 50 % مــن ســكان جهــة قفصــة مــن الشــباب. وهــو مــا يطــرح إشــكالات مســتقبلية كبــري

كيبــة الســكانية مــن  قامــة، إضافــة إلى مــا تطرحــه هــذه ال�ت مكانــات التعليميــة والصحيــة والنقــل والإ توفــري الإ

هــا مــن المســائل المرتبطــة بالبعــد الاقتصــادي  ى عــى مســتوى طلبــات الشــغل والســكن وغ�ي تحديــات كــرب

ائــح العمريــة الهشــة.  والاجتماعــي لهــذه ال�ش

ــة  ــة العمري ــدر بحــوالي 41 %. وهــي الفئ ن 25 و 50 ســنة تق ــ�ي ــا ب ن الجــدول أن نســبة الســكان م ــ�ي ــا يب كم

اب، وبــكل مــا  ي تطالــب حتمــا بالشــغل والســكن والاســتقرار الاجتماعــي وبالمــاء الصالــح للــرش
النشــطة والــىت

تســتوجبه العدالــة الاجتماعيــة بــكل أبعادهــا.
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ية بجهة قفصة: ات التنمية الب�ش  3- مؤ�ش

كيبــة الســكانية الشــابة والنشــطة للجهــة مــن  اء الطبيعــي لجهــة قفصــة، وتنــوع ثرواتهــا مــن ناحيــة، وال�ت الــثر

يــة بهــا. حيــث أن نســبة الفقــر تقــدر بحــوالي 18 %،  ات التنميــة الب�ش ناحيــة أخــرى، لا يعكــس تدهــور مــؤ�ش

ي الــذي لا يتجــاوز 16 % وفــق الأرقــام الرســمية. كمــا أن 
وهــي نســبة مرتفعــة بالمقارنــة مــع المعــدل الوطــىن

 . ي
نســبة الفقــر المدقــع تتجــاوز 4.8 % مقابــل 3.5 % عــى المســتوى الوطــىن

ي تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
ي أن نســبة الفقــر العامــة بالجهــة تتجــاوز 26.8 %، ممــا يعــىن

وهــو مــا يعــىن

وات الطبيعيــة وخاصــة مــن مــادة الفســفاط.  والاقتصاديــة بجهــة غنيــة بالــثر

ــق  ــاوز 25.5 % وف ــث تتج ــة، حي ــة بالجه ــبة البطال ــى نس ــا�ش ع ــكاس مب ات انع ــؤ�ش ــذه الم ــد كان له لق

ي صفــوف حامــ�ي 
. مــع العلــم أن نســبة البطالــة �ف ي

معطيــات ســنة 2019، أي مــرة ونصــف المعــدل الوطــىن

ــة ككل. ــة بالجه ــبة عام ــاوز 40 % كنس ــة تتج ــهائد الجامعي الش

ن المناطــق، حيــث  أمــا نســبة الأميــة فتتجــاوز21.5 بالمائــة كنســبة عامــة، مــع اختــاف كبــري لهــذه النســب بــ�ي

اجــع هــذه  ن ت�ت ي حــ�ي
تتجــاوز نســبة الأميــة بمناطــق قفصــة الشــمالية ذات الطابــع الفلاحــي والريفــي 35 %، �ف

النســب بمناطــق قفصــة الجنوبيــة إلى حــدود 14 % بالمتلــوي.  

ن تصــل هــذه النســبة إلى  ي حــ�ي
كمــا أن نســبة التمــدرس بالجهــة تتجــاوز 92 % بمناطــق قفصــة الشــمالية، �ف

حــدود 97 % بمــدن الحــوض المنجمــي.

ورة  يــة بجهــة قفصــة، وخاصــة المتعلقــة بالبطالــة والأميــة، يعكــس بالــضر ات التنميــة الب�ش ي مــؤ�ش
إن تــد�ن

ــة  ــات كنتيج ــار الاحتجاج ــي وانتش ــان اجتماع ئ باحتق ــىب ــه ين ــا ان ــورا. كم ــا متده ــا واقتصادي ــا اجتماعي واقع

ــخ بهــذه المنطقــة.  ــا وظلــم التاري ــة الطبيعــة والجغرافي ن عدال ــ�ي ــة للتناقــض الصــارخ ب حتمي

ات التنمية الاقتصادية بالجهة: 4- مؤ�ش

ــاط  ــا بنش ــا عضوي ــة ارتباط ــي مرتبط ــوض المنجم ــق الح ــة بمناط ــة وخاص ــة قفص ي جه
ــة �ف ــت التنمي  بقي

 . ــا�ش ــري مب ــكل غ ــا�ش او بش ــكل مب ــواء بش ــفاط س ــتخراج الفس اس

ــنة 1883. اذ  ــ�ي س ــتعمر الفرن ــرف المس ــن ط ــفاط م ــاف الفس ــذ اكتش ــوي من ي التنم
ــىش ــذا التم ــع ه ويرج

كــة فســفاط قفصــة تتحــول تدريجيــا الى  انحــر النشــاط بالجهــة حــول إســتغلال الفســفاط. ممــا جعــل �ش

ــة للجهــة بشــكل كامــل  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــة للحي ــة الحقيقي ــة باعتبارهــا الحاضن ــة داخــل الدول دول

ــك الى حــدود ســنة 1985.  وذل

مكانات  ي الجهــة حــول الفســفاط فقــط، قــد غيــب الإ
ان هــذا التوجــه التنمــوي الــذي حــاول حــر الانشــطة �ف

مكانات الســياحية.  ي تزخــر بهــا الجهــة وخاصــة الفلاحــة والإ
الطبيعيــة الــىت
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مقومات النشاط الفلاحي وواقعه بجهة قفصة

ي قابلــة 
تمســح ولايــة قفصــة 7807.7 كلــم مربــع اي 780700 هــك. منهــا حــوالي 269700 هــك ارا�ض

ــة  ــاحة الجملي ــن المس ــل 34.5 % م ــا يمث ــو م ــمالية وه ــة الش ــق الولاي ــة بمناط ــي خاص ــتغلال الفلاح س للإ

ي الفلاحيــة المســتغلة حاليــا حــوالي 230600 هــك اي 85.5 % مــن 
للولايــة. وتقــدر المســاحة الجمليــة لــ�أرا�ض

ســتغلال الفلاحــي. ــة للإ ي القابل
ــ�أرا�ض ــة ل المســاحة الجملي

ســتغلال الفلاحــي حــوالي 511070 هــك اي 65.5 % مــن المســاحة الجمليــة  ي الغــري قابلــة للإ
تمثــل الارا�ض

ة خاصــة بمناطــق الحــوض المنجمــي، اضافــة الى  للولايــة، وتتكــون خاصــة مــن المراعــي والجبــال المنتــرش

ــة،  ي الجه
ــي �ف ــتغلال الفلاح س ــة للإ ي القابل

ــاحة الارا�ض ــة مس ــباخ.ورغم اهمي ــض الس ــة وبع ي المالح
الارا�ض

ي لازالــت ولأكــثر مــن 70 عامــا تمثــل عائقــا هيكليــا امــام إســتغلالها 
الا ان الوضعيــة العقاريــة لهــذه الارا�ض

ي 
اكية حــوالي 58.6 % مــن جملــة المســاحة الجمليــة للجهــة. �ف ي الاشــرت

بشــكل جيــد ومثمــر.اذ تمثــل الارا�ض

ي شــكل جبــال الفســفاط بمناطــق الحــوض المنجمــي. امــا 
ن لا تملــك الدولــة ســوى 35.4 %، وأغلبهــا �ف حــ�ي

ي بالجهــة وتتمركــز اغلــب هــذه الملكيــات الخاصــة بمناطــق قفصــة 
الخــواص فــا يملكــون الا 6 % مــن الارا�ض

الشــمالية. 

ي الزراعيــة. امــا بالنســبة للمــوارد المائيــة بالجهــة. 
هــذا عــى مســتوى مقومــات الفلاحــة المرتبطــة بــالأرا�ض

ي الســنة، اضافــة 
مكانــات المائيــة الجوفيــة تقــدر بحــوالي 128 مليــون مــرت مكعــب �ف فانــه يمكــن القــول ان الإ

الى ســد ســيدي يعيــش الــذي تصــل طاقــة اســتيعابه 80.5 مليــون مــرت مكعــب، وســد وادي الكبــري الــذي 

ســتغلال ســنة 2018 وتقــدر طاقــة اســتيعابه بحــوالي 20 مليــون مــرت مكعب.لقــد مكنــت هــذه  دخــل طــور الإ

مكانــات المائيــة مــن احــداث مســاحات ســقوية بالجهــة تقــدر بحــوالي 31000 هــك )13.4 % مــن المســاحة  الإ

ــة وخاصــة بشــمالها مثــل  ــا(، موزعــة عــى جــل مناطــق الولاي ــة المســتغلة فعلي ي الفلاحي
ــ�أرا�ض ــة ل الجملي

مناطــق ســيدي يعيــش ووادي الكبــري وام القصــاب والعقيلــة والســقدود 1 والســقدود 2 وتبديــت والــدوارة ...

ــىن  ي الب
ــد�ن ــس ت ــا يعك ــدة. مم ــط معب ــا فق ــم، 31 % منه ــول 3407 كل ــى ط ــة ع ــالك الفلاحي ــد المس وتمت

ــاع  ــت القط ي اهمل
ــىت ــة ال ــارات التنموي ــة للخي ــة حتمي ــي نتيج ــة ككل. وه ــي بالجه ــاط الفلاح ــة للنش التحتي

ي القطــاع الفلاحــي بالجهــة فقــط مــن الاشــكالات العقاريــة 
الفلاحــي وامكاناتــه الطبيعيــة المتوفــرة. ولا يعــا�ن

ن وانتاجهــم بالجهــة. ي تمثــل العمــود الفقــري لتنقــل الفلاحــ�ي
ي البــىن التحتيــة وخاصــة المســالك الــىت

وتــد�ن

ي من اشكالات أعمق تتمحور حول:
 بل ان القطاع يعا�ن

 •تشتت الملكيات وصغر المساحات بالنسبة للفلاح   

وة المائيــة لصالــح انتاجــات معــدة     افهم للــثر ز  •عــدم توفــر المــاء وســيطرة الدخــاء عــن القطــاع واســت�ن  

ــة، ي هــذه الاســتثمارات جــدوى اقتصادي
ــرى �ف ي ت

ــىت ــر وبتشــجيع وتواطــئ مــن الادارة ال ة للتصدي ــا�ش  مب

ن انها تخدم المستثمر الفلاحي فقط وليس للشعب. ي ح�ي
 �ف
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: ي الجدول التالي
 يمكن تلخيص المستغلات الفلاحية حسب المساحات �ف

النسبة المساحة النسبة ن عدد المستغل�ي حجم المستغلة 

- - 2,3 441 من غ�ي ارض

6,2 16800 31,1 5841 من 0 الى 5 هكتار

13,1 35400 25,4 4778 من 5 الى 10 هكتار

50,9 137200 36 6766 من 10 الى 50 هكتار

29,8 80300 5,2 973 من 50 فأك�ث

100 269700 100 18799 المجموع

ن الخريــط المصاحبــة توزيــع المســتغلات الفلاحيــة حســب المناطــق والمســاحات )أطلــس قفصــة ســنة  تبــ�ي

)2010
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ي 
ن يســتحوذون على حــوالي 30 % مــن الارا�ض ن مــن خــال الجــدول والخريطــة ان 5 % فقــط مــن المالكــ�ي يتبــ�ي

ي 
ــوق 50 هــك للمســتغلة الواحــدة. �ف ي تف

ــن خــال ملكيتهــم لأرا�ض ــة م ــة بالجه ــة الصالحــة للزراع الفلاحي

ن لا تتجــاوز ملكيتهــم 5 هــك. ن 56.5 % مــن الفلاحــ�ي حــ�ي

ي متهــا القطــاع الفلاحــي بجهــة قفصــة والبــاد بشــكل عــام، فانــه يمكــن 
ي يعــا�ن

رغــم كل هــذه الاشــكالات الــىت

القــول ان القطــاع قــد شــهد بعــض التطــور منــذ 2008 الى الآن. اذ تطــورت المســاحات الســقوية مــن 16750 

ــا  ــاج وتطــوره كمي ــع الانت هــك ســنة 2008 لتصــل الى حــدود 31000 هــك ســنة 2019. ممــا مكــن مــن تنوي

ي عــدد معــاصر 
ي كل المناطــق بالولايــة ممــا رفــع �ف

ن شــهدت تطــورا سريعــا و�ف ونوعيــا. ذلــك ان غراســة الزياتــ�ي

الزيتــون الى 57 معــرة ســنة 2019 بعدمــا كان عددهــا 27 ســنة 2010. 

ــهده  ــذي ش ــور ال ــت بالتط ــا ليس ــح ولكنه ــوز بشــكل واض ن والل ــ�ي ــتق والت ــور والفس ــاج التم ــور انت ــا تط كم

ي الجهــة منــذ بدايــة 
كــة فســفاط قفصــة �ف قطــاع الزيتــون. ويمكــن القــول ان تراجــع الــدور الاقتصــادي ل�ش

التســعينات قــد دفــع الجميــع للبحــث عــن حــول ذاتيــة بديلــة عــن الفســفاط فكانــت الفلاحــة الحــل البديــل 

ن خاصــة. ي مجــال الدعــم والمســاندة وتوفــري المــاء لصغــار الفلاحــ�ي
المثــالي للجهــة رغــم غيــاب الســلطة �ف

: ويمكن تلخيص توزيع المساحات المستغلة فلاحيا)هك( حسب نوعية الغراسات كما يلي

المجموع التشج�ي علف بعلي علف 
سقوي وات خض� بقوليات حبوب 

بعلية
حبوب 
سقوية

المعتمدية

35601 29000 - 600 1650 - 2550 995 قفصة الشمالية

29887 22630 3000 525 1050 30 1950 245 قفصة الجنوبية

18093 13500 - 327 775 - 3225 300 القصر

23034 16450 450 260 150 - 4500 327 سيدي عيش

45217 42900 - 210 1650 - 15 720 السند 

12741 12600 150 40 75 120 - 40 بالخ�ي

5782 3780 - 22.5 1200 - 750 الرديف -

2529 1900 - 22.5 105 - 525 15 المتلوي

10423 5460 450 102 1050 30 2750 525 ام العرائس

16506 12260 150 150 75 105 3750 75 القطار

المظيلة - - - - - - - -

230600 162000 4200 2250 7615 420 19850 3255 المجموع
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ي بعــض الغراســات مثــل الزيتــون والفســتق واللــوز، فــان 
ن شــهد الانتــاج الفلاحــي تطــور كبــري خاصــة �ف لــئ

تربيــة الماشــية بالجهــة لــم تشــهد تطــورا كبــري بالمقارنــة مــع ســنوات 2008 و2010، ويمكــن ارجــاع ذلــك 

ي مجــال توزيعهــا. 
لارتفــاع اســعار الاعــاف وســيطرة الاحتــكارات �ف

 . ن وة الحيوانيــة بالجهــة بقيــت شــبه مســتقرة عــى مســتوى الاعــداد  وعــدد المربــ�ي  لذلــك فــان اعــداد الــثر

بــل يمكــن القــول ان تربيــة الابقــار والجمــال خاصــة شــهد تراجعــا حــاد بعــد 14 جانفــي لانعــدام الامــن مــن 

ي كلفــة الاعــاف.
ناحيــة والارتفــاع المهــول �ف

: وة الحيوانية بالجهة وفق احصائيات 2018 كما يلي ويمكن تلخيص ال�ث

الارانب
الدجاج
اللاحم

الدجاج 
البياض

النحل الجمال الماعز الأغنام الابقار المعتمدية

500 10700 40000 1750 350 3800 27000 1113 قفصة الشمالية

1200 5400 - 750 220 2700 31000 1229 قفصة الجنوبية

600 - - 360 - 2000 15000 450 القصر

200 - - 160 - 5100 30000 1838 سيدي عيش

900 25400 - 1050 230 2500 26000 377 السند

700 - - 300 60 5000 20000 37 بالخ�ي

400 5200 - 250 450 3000 12000 42 الرديف

800 27000 - 80 580 3200 15000 96 المتلوي

850 26300 - 250 290 2900 22000 451 ام العرائس

650 - - 270 120 4500 13000 197 القطار

200 - - 280 1200 3300 20000 46 المظيلة

7000 100000 40000 5500 3500 38000 231000 5876 المجموع

ي التشــغيل وفــق 
رغــم اهميــة النشــاط الفلاحــي بالجهــة وتنوعــه، الا انــه لا يســاهم الا بحــوالي 13.4 % �ف

احصائيــات 2018، وهــو مــا يؤكــد ضعــف دعــم الفلاحــة مــن طــرف الدولــة مــن ناحيــة، وعــزوف الشــباب 

ي اغلــب المســتغلات الفلاحيــة بالجهــة.
خاصــة عــن العمــل الفلاحــي الــذي بقــي تقليديــا �ف
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واقع النشاط الصناعي بجهة قفصة

امــام هيمنــة اســتخراج الفســفاط لأكــثر مــن 130 عامــا بجهــة قفصــة، وارتباطــا بالخيــارات التنمويــة المتبعــة 

يــط الســاحلي فقــط وتهميــش  ي تمحــورت ولازالــت حــول الاســتثمار عــى ال�ش
بالبــاد منــذ 70 عامــا، والــىت

ا ارتباطــا بأهميــة  ي الجهــات، فــان النشــاط الصناعــي بالجهــة لــم يســتطع ان ينمــو او يحقــق اقلاعــا كبــري
بــا�ق

الجهــة اقتصاديــا وعمرانيــا وتاريخيــا.

 بــل يمكــن القــول انــه تــم التعامــل مــع ولايــة قفصــة مــن طــرف كل الحكومــات المتعاقبــة عــى الدولــة 

ــا  ــا واهله ــا وتركه ــفاط منه ــتغلال الفس ــع إس ــوب، يق ــرة الحل ــق البق ــا بمنط ــن 60 عام ــثر م ــية لأك التونس

ــم. ه لمص�ي

ي تــم ذكرهــا ســابقا لــم تمكــن مــن 
ي انتاجــه وانتاجيتــه للأســباب الــىت

كمــا انــه ضعــف القطــاع الفلاحــي، وتــد�ن

احــداث نســيج صناعــي تحويــ�ي خاصــة بالنســبة للصناعــات الغذائيــة.

ــل  ــائل النق ــات ووس ــة والطرق ــاءات الصناعي ــة بالفض ــة المتعلق ــة وخاص ــة الصناعي ــة التحتي ــا ان البني كم

ــد الطرقــات المرقمــة بالجهــة عــى طــول ــرب غــري قــادرة عــى جلــب الاســتثمارات حيــث تمت السريعــة تعت

578 كلم فقط، اضافة الى وجود سكك حديدية بطول 388 كلم. 

كمــا ان البــىن اللوجســتية مثــل الاتصــالات والتكنولوجيــا الصناعيــة لــم تتطــور قــط بســبب اهمــال الدولــة 

ــه بمناطــق الحــوض  ي اســتخراج الفســفاط ومعالجت
ــة. فباســتثناء الاســتثمار �ف ــة الصناعي ــن الناحي ــة م للجه

النجمــي لا يوجــد نســيج صناعــي متطــور بالجهــة. 

باســتثناء فضــاءات الانتــاج والتحويــل للفســفاط، تقتــر المناطــق الصناعيــة بالجهــة عــى المنطقــة 

الصناعيــة بالعقيلــة بقفصــة والمنطقــة الصناعيــة بالمتلــوي وهــي مناطــق تتوفــر عــى الحــد الأد�ن مــن البــىن 

ــة  ــة المناطــق فحــىت وان وجــدت وحــدات صناعي ــة لممارســة النشــاط الصناعــي. امــا بقي وري ــة ال�ض التحتي

ــأة للنشــاط الصناعــي.  ي مناطــق غــري مهي
ــة �ف فهــي منتصب

ي مجال التشــغيل بما 
كل هــذه المعطيــات جعلــت مــن القطــاع الصناعــي لا يســاهم الا بحــوالي 15 % فقــط �ف

ي تتجــاوز 25.5 %.
ي الجهــة والــىت

فيــه التشــغيل بالحــوض المنجمــي. وهــو مــا يفــر ارتفــاع نســبة البطالــة �ف
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بلغــة الارقــام، يلخــص الجــدول التــالي واقــع النشــاط الصناعــي وتشــغيليته بالجهــة وفــق احصائيــات وكالــة 

النهــوض بالصناعــة لســنة 2016:

المجموع متنوع خشب كيمياء
صناعة 

الكهرباء 
صناعة 

الميكانيك

صناعة 
النسيج و 
الملابس

صناعة 
مواد 
البناء

صناعات 
غذائية

المعتمدية

70 - - - - - - - 70 قفصة الشمالية

2155 100 125 185 750 55 650 170 120 قفصة الجنوبية

207 - - - - - - 22 185 القصر

65 - - - - - - - 65 السند 

18 -   - - 18 بالخ�ي - -

174 - - 32 - - 142 المتلوي - -

97 - - 70 - - - - 27 ام العرائس

252 - - 165 - - - 32 55 القطار

1565 - - 1120 - 95 350 المظيلة - -

4603 100 125 1572 750 150 1160 224 522 المجموع

ــا  ــط وهم ن فق ــ�ي ن اثن ــ�ي ي قطاع
ــز �ف ــة يتمرك ــي بالجه ــيج الصناع ــغيلية للنس ــدرة التش ــول ان الق ــن الق ويمك

ــوالي  ــغل ح ــذي يش ــة وال ــة المظيل ــاري بمنطق ــفاط التج ــل الفس ــة بتحوي ــة المرتبط ــات الكيميائي الصناع

34.5 % مــن مجمــوع اليــد العاملــة الصناعيــة بالجهــة، وقطــاع النســيج والملابــس الجاهــزة الــذي يشــغل 

حــوالي 26 %. وهــو مــا يؤكــد ضعــف النســيج الصناعــي وتهميشــه بالجهــة. 

ي هــذا المحــور المتعلــق بالجهــة، بــل ســنتناوله بإطنــاب عنــد 
لــن نقــدم النشــاط الاســتخراجي للفســفاط �ف

ي محــور مســتقل بهــذا التقريــر. 
كــة فســفاط قفصــة عــى مناطــق الحــوض المنجمــي �ف تقييــم آثــار نشــاط �ش

ي نفــس الوضعيــة للقطاعــات 
امــا بالنســبة للأنشــطة الصناعيــة الاخــرى والخدمــات، فانــه يمكــن القــول انهــا �ف

ــالفة الذكر. الس

ي انتــاج المرقــوم والزربيــة 
ي البســيط والمتخصــص �ف

ي إطــار العمــل الحــر�ف
 اذ بقيــت الصناعــات التقليديــة �ف

ن ومتطــور نظــرا لانعــدام مراكــز التكويــن والتأهيــل المتطــورة تقنيــا  ي إطــار محافــظ وغــري ممكــ�ن
القفصيــة �ف

ــياحي  ــاط الس ــا بالنش ــط حتم ي ترتب
ــىت ــة وال ــن الحرفي ــذه المه ــويق له ــف التس ــة الى ضع ــا، اضاف وتكنولوجي

الداخــ�ي والخارجــي. 
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الســياحة بالجهــة بقيــت ســياحة عبــور نحــو قبــ�ي وتــوزر، رغــم مــا تزخــر بــه الجهــة مــن مقومــات الســياحية 

ن فقــط  ل الســياحية بالجهــة واقتصارهــا عــى نزلــ�ي ز الجبليــة والعلميــة والايكولوجيــة. وهــو مــا يفــر قلــة الــ�ن

بمدينــة قفصــة. وهــو مــا يجعــل مــن هــذا القطــاع هشــا وهامشــيا عــى مســتوى التشــغيل والاســتثمارات 

والمردوديــة.  

ــة  وة بالجهــة كقطــاع الفلاحــة والصناعــة والصناعــات التقليدي ــثر امــام تواضــع اداء القطاعــات المنتجــة لل

اء بالجهــة. فوفــق احصائيــات  والســياحة، فــان ذلــك ســيؤثر عــى المبــادلات التجاريــة وحركــة البيــع والــرش

الادارة الجهويــة للتجــارة بقفصــة لســنة 2016، فــان عــدد المحــات التجاريــة بــكل انواعهــا بكامــل الولايــة لا 

تتجــاوز 4500 محــا تجاريــا. ممــا يعكــس ضعــف قطــاع التجــارة بالجملــة او بالتفصيــل.

ات التنمية الاقتصادية بجهة قفصة - مؤ�ش

ــن  ــا م ــا ومســاهمتها التشــغيلية، وانطلاق ــة وواقعه ــة بالجه ــات الاقتصادي بعــد اســتعراضنا لاهــم القطاع

ات  ــؤ�ش ــص الم ــا ان نلخ ــنة 2018، يمكنن ــات س ــاء المؤسس ي لرؤس ــر�ب ــد الع ــا المعه ي انجزه
ــىت ــة ال الدراس

: ــ�ي ــا ي ــة فيم ــة قفص ــة لولاي ــة والاقتصادي ــة التنموي التنمي

 •مــؤ�ش التنميــة لســنة 2018 لــم يتجــاوز 0.453، بــل تراجــع قليــا عمــا كان عليــه ســنة 2015 والمقــدر  

. ي
ي مــؤ�ش التنميــة عــى المســتوى الوطــىن

  بحــوالي 0.467، وهــو مــا يعطــي لجهــة قفصــة المرتبــة 17/24 �ف

ي حالــة تراجــع تنمــوي حــىت بعــد 14 جانفــي 2011، وذلــك باعتبــار محافظــة حكام
ي ان الجهــة �ف

 ممــا يعــىن  

ي سبق و ان تم اتباعها تجاه الجهة من قبل. 
 تونس الجدد على نفس الخيارات ال�ت  

ــى ــة 14 ع ــل المرتب ــا تحت ــاوي 1.92 ويجعله ــنة 2016 يس ــة لس ــة قفص ــة لجه ابي ــة ال�ت ــؤ�ش الجاذبي  •م  

ي الذي يساوي 2.12 
. وهذا المؤ�ش هو اقل من المعدل الوط�ن ي

 المستوى الوط�ن

 •امــا بالنســبة لمــؤ�ش منــاخ الاعمــال، فــان جهــة قفصــة تحتــل المرتبــة 22 خــال ســنة 2018 بمــؤ�ش   

ي 
ــت �ف ــث كان ــنة 2017 حي ــع س ــة م ــز بالمقارن ــرت 4 مراك ــد تأخ ــة ق ــم ان الجه ــع العل ــاوي 2.12، م  يس

 المرتبة 18 وبمؤ�ش يساوي 2.35 

ــال  ــاخ الاعم ــة ومن ابي ــة ال�ت ــة والجاذبي ــال التنمي ي مج
ــرة �ف ــب المتأخ ــلبية والمرات ات الس ــؤ�ش ــذه الم  •ه  

ات تنمويــة واجتماعيــة أكــثر قتامــة، اذ تمثــل البطالــة حــوالي %25.5، ونســبة الفقــر حــوالي  تعكــس مــؤ�ش

  8 %، ونســبة الفقــر المدقــع حــوالي 3.6 %. كمــا ان نســبة الاميــة تعــد جــد مرتفعــة بالجهــة مــن خــال

 وصولها الى مستوى 21.5 % 

ــة، اذ  مج ــتثمارات الم�ب ــاز الاس ــف انج ــة ضع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ات التنموي ــؤ�ش ــذه الم ــس ه وتعك

ــار  ة 2019-2016 حــوالي 1.026 ملي ــا خــال الفــرت ــر الرســمية ان جهــة قفصــة قــد رصــدت له ــد التقاري تؤك

مجــة.   ــا ســوى 49 % فقــط اي اقــل مــن نصــف المشــاريع والاســتثمارات الم�ب ــم تنجــز منه ــار، ل دين
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المسار التاريخي لنشأة مدن الحوض المنجمي

1- مقدمة:
مــدن الحــوض المنجمــي: الرديــف وام العرائــس والمتلــوي والمظيلــة ليســت مدنــا تاريخيــة مرتبطــة 

ي 
وع �ف بحضــارات قديمــة. بــل هــي مــدن حديثــة النشــأة، ارتبــط وجودهــا باكتشــاف الفســفاط والــرش

ــم تكــن  ــا ل ــك انه ــا.  ذل ــا ايجاب ــه ســلبا كم اســتخراجه. اي ان هــذه المــدن اوجدهــا الفســفاط وارتبطــت ب

ــا –  ــل تتحــرك جنوب ي شــكل قبائ
ــدوا رحــا �ف ــوا او اســافهم ب ن كان ــ�ي ــل 1881، فســكانها الحالي موجــودة قب

ن القطريــن التونــ�ي والجزائــري باعتبــار انهــا لا تعــرف الحــدود اصــا. شــمالا وفــق الفصــول. كمــا تتحــرك بــ�ي

، فإنهــا بقيــت كذلــك بعــد  وإذا كان ميــاد هــذه المــدن المنجميــة مرتبــط بالفســفاط ابــان الاســتعمار المبــا�ش

1956، حيــث واصــل الفســفاط بنــاء هــذه المــدن واســتيعاب يدهــا العاملــة والقيــام بــدور الدولــة الغائبــة 

تمامــا عليهــا منــذ نشــأتها.

فمــا هــو المســار التاريخــي لنشــأة المــدن المنجميــة وكيــف تطــورت تباعــا وفــق حضــور الفســفاط وتخليــه 

عنهــا.

طار العام لنشأة مدن الحوض المنجمي:  2- الإ

ــا بإســتغلال  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــاث مراحــل ترتب ي ث
يمكــن تلخيــص نشــأة مــدن الحــوض المنجمــي بقفصــة �ف

 .CPG ــة فســفاط قفصــة ك ي اصبحــت ســنة 1974 �ش
ــىت ــة صفاقــس- قفصــة وال ك الفســفاط و ب�ش

ة  « للفســفاط. فهــي فــرت ي وترتبــط المرحلــة الأولى المصنفــة عــى أنهــا الأكــثر حســماً »بالعــر الذهــىب

زت  ــ�ي ــام 1930. اذ تم ــىت ع ــتمرت ح ي اس
ــىت ــتخراج ال ــة للاس ــىن التحتي ــاء الب ــة، وإنش ــتثمارات الضخم الاس

الثلاثينيــات بتضخــم المــدن الحديثــة النشــأة المرتبطــة بتوســع إســتغلال الفســفاط. 

ــدن  ــى م ة ع ــري ــة كب ــات اجتماعي ــا تداعي ــت له ي كان
ــىت ــنة 1929 وال ــة لس ــة العالمي ــة المالي ــان الازم ــن اب لك

ــوب  ــاع منس ــل ارتف ــفاطية مقاب ــتثمارات الفس ــع الاس اج ــة ب�ت ي علاق
ــنة 1956، �ف ــي الى س ــوض المنجم الح

ي  ــدسي الاورو�ب ــال الهن ــري محــاذ للمث ي فرضــت توســعها بشــكل دائ
ــىت ــدة، وال ــذه المــدن الجدي الهجــرة له

ــنة 1930  ــل اس ــفاط قب ــتغلال الفس س ى لإ ــرب ــتثمارات الك ــة الاس ــت ببداي ــذي تأسس ال

ســتغلال، مــع وجــود تشــابه لا جــدال فيــه، يتأثــر بمجموعــة  ي لمــدن الإ
ونتيجــة لذلــك، فــإن الزحــف العمــرا�ن

ن الذيــن عاشــوا  يطاليــ�ي كــة والإ ي ال�ش
ن �ف ن العاملــ�ي ن الفرنســي�ي مــن العوامــل اهمهــا رحيــل المديريــن التنفيذيــ�ي

كــة  ن لل�ش ي المــدن المجــاورة للمــدن الأوروبيــة حيــث تــم اســتبدال هــؤلاء مــن قبــل المديريــن التنفيذيــ�ي
�ف

ي حــىت عــام 
الذيــن هــم أساســا مــن المهاجريــن مــن الســاحل ومــن تجمــع قفصــة والقــر. امــا العامــل الثــا�ن

ي ســنة 1983 غــادر 
كــة ببنــاء 1118 وحــدة ســكنية. بلــغ إجمــالي عــدد المســاكن 2249 و�ف 1960، قامــت ال�ش
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ســتغلال الجــدد )التونســيون:  ــوا عــن منازلهــم لموظفــي الإ ــن تخل ــة بعــد تقاعدهــم والذي ك موظفــي ال�ش

المديــرون المتوســطون والعمــال المهــرة(. 

ن والعمــال الأجانب(.  ة مــن الوافديــن )التونســي�ي ليتــم اســتخدام المســاكن الشــاغرة لاســتيعاب الأعــداد الكب�ي

ــن الجــدد إلى  ــة وتوفرهــا تحــت تــرف الوافدي ك ي المســاكن التابعــة لل�ش
، أدى معــدل الشــغور �ف ــالي وبالت

ســتغلال. ي مــدن الإ
ي المســاكن �ف

ي التوســع �ف
انخفــاض ملحــوظ �ف

كــة توفــر مواطــن الشــغل لعــدد مــن العمــال بــل تحولــت الى مؤسســة  كــة الفســفاط لــم تكــن مجــرد �ش ف�ش

لمــدن وحاضنــة لهــا عــى كل المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة والثقافيــة والرياضيــة 

والصحيــة. بــل يمكــن القــول انهــا والى حــدود الســبعينات كانــت توفــر جــل الخدمــات العامــة لجــل ســكان 

ة. ات زمنيــة كبــري ــة بشــكل كامــل ولفــرت مــدن الحــوض المنجمــي. اي انهــا كانــت تقــوم مقــام الدول

3- نشأة وتطور مدن الحوض المنجمي:

 3-1 نشأة وتطور مدينة المتلوي 

ــا،  ــع الاصعــدة. تاريخي ن مــدن الحــوض المنجمــي الأربعــة عــى جمي ــ�ي ــوي هــي الأولى والاكــرب مــن ب المتل

ــبتم�ب 1908. ــخ 11 س ــميًا بتاري ــة رس ــن المدين ــان ع ع ــم الإ ــام 1898، وت ي ع
ــوي �ف ــة المتل ــت مدين تأسس

وتم توسيع محيطها البلدي بمرسوم بتاريخ 25 ماي 1978.

ز  تقــع مدينــة المتلــوي عــى بعــد 40 كــم جنــوب غــرب مدينــة قفصــة، وهــي قلــب الحــوض المنجمــي. تتمــ�ي

ب،  ي أســفل سلســلة جبــال المتلــوي والرديــف. التضاريــس جبليــة، تتشــكل مــن طــرف ك�ش
المدينــة بموقعهــا �ف

ســتغلال )رواســب الفســفاط(،  ــة لمقاطــع الإ ــا، المقابل ــة أيضً ــة جبلي ــن خــال منطق ــد إلى الشــمال م وتمت

ــة. ــة جيولوجي ــة بمصطب ــة مختلف ــع منطق ــوب، م ــاه الجن ــوع باتج ــس الن ــن نف ــرى م ــة أخ ــد منطق وتمت

ســتغلال، والآخــر مرتبــط  ي للمدينــة يمنحهــا دورًا مزدوجًــا، أحدهمــا مرتبــط بأنشــطة الإ
 إن الموقــع الجغــرا�ف

بالأنشــطة الزراعيــة.

ــنة 1883  ــرة س ــافه لأول م ــكان اكتش ــا م ــال كونه ــن خ ــاز م ــفاط بامتي ــة الفس ــي مدين ــوي ه ــة المتل مدين

ــم  ــت اول المناج ــا احتضن ــك انه ــفاط، ذل ــم الفس ــر مناج ــا بتطوي ــاطً تطوره ــا ارتب ــة. كم ــة الثالج بمنطق

الاســتخراجية الجوفيــة ســنة 1885.

ســتغلال الفســفاط بدايــة مــن ســنة 1887. فتــم إنشــاء  ز البنيــة التحتيــة الصناعيــة لإ  وهــو مــا فــرض تركــ�ي

ن المتلــوي وصفاقــس عــى طــول 243 كلــم.  خــط ســكة حديــدي بــ�ي



33

محطة القطارات بالمتلوي

لقــد مكنــت الســكك الحديديــة مــن نقــل مــادة الفســفاط الخــام إلى مينــاء صفاقــس للتصديــر. وللتاريــخ، 

تــم نقــل أول شــحنة مــن الفســفاط مــن المتلــوي إلى صفاقــس عــرب خــط الســكك الحديــد نهايــة عــام 1889

لقــد تطــورت مدينــة المتلــوي باعتبارهــا مركــز لاســتخراج الفســفاط مــن الناحيــة الصناعيــة والناحيــة 

: ن العمرانيــة وفــق مجدديــن اثنــ�ي

ن الفســفاط  •المحــدد الصناعــي: مواقــع الانتــاج الجوفيــة والســطحية وفضــاءات معالجــة وتثمــ�ي  

ي: صعوبــة اســتكمال خــط ســكة حديــد المتلــوي - قفصــة - قابــس حيــث تــم ربــط خــط   •المحــدد البــرش  

   سكة حديد توزر المتلوي بعد ذلك بقليل. 
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ي 
ــرا�ن ــور عم ــأتها تط ــذ نش ــة من ــهدت المدين ــفاط، ش ــادة الفس ي لم

ــىن ــتخراجي والتثمي ــد الاس ــور البع وبتط

ن تطــور  ــ�ي ة الاولى لنشــأتها ب ــرت ي الف
اوحــت �ف ــة وسياســية، ف�ت ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــر بعوام متقطــع ومتأث

ن حيــث ســاهم بنــاء  ن الأوروبيــ�ي ن والمســتوطن�ي ي قــرى المهاجريــن المحليــ�ي
ز بعــدم الاســتقرار �ف سريــع يتمــ�ي

ــه  ــفاط. الا ان ــتغلال الفس ــات إس ــن عملي ــ�ي م ــتعمر الفرن ــدات المس ــبة عائ ــادة نس ــة زي ــة الأوروبي المدين

ي وذلــك عــى إثــر إنشــاء  ن عامــي 1940 و1970 تــم رصــد انتشــار المســاكن الفوضويــة والفصــل الحــضر بــ�ي

ــف القديمــة.  ي منطقــة التجفي
ي عــام 1966 و1968 �ف

ن �ف ــ�ي ن جديدت سلســلت�ي

ا، ادى إلى تطويــر المدينــة إلى  ي شــهدت المدينــة زحفــا عمرانيــا كبــري
خــال ســبعينيات القــرن المــا�ض

. فاســتقرت الامتــدادات العمرانيــة الوافــدة نحــو جنــوب المدينــة بدعــم وتوجيــه مــن قبــل  وضعهــا الحــالي

ي والشــمالي 
�ق ي الــرش المؤسســات العموميــة الســكنية SNIT و SPROLS خــال عــام 1980. امــا الجــزء الجنــو�ب

ي للمدينــة فــكان مسرحــا للمســاكن العفويــة والفوضويــة غــري المؤطــرة مــن طــرف مؤسســات الدولــة  الغــر�ب

ســكان. المهتمــة بالإ

صورة لمحطة القطارات خلال السبعينات 
)صورة للذكرى بعدما تم هدم البناية بعد 14 جانفي 2011(
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ي نحــو جنــوب المدينــة عــى إثــر سلســلة اعمــال   ومــع بدايــة العــام 1980 شــهدت المدينــة امتــداد حــضر

مــج لهــا  ي نشــأة مســاكن غــري م�ب
ــاء وحــدات ســكنية اجتماعيــة جديــدة ممــا ســاهم �ف ي بن

موجهــة تتمثــل �ف

ن مــع ظاهــرة  ن جذريــ�ي . نتيجــة لذلــك، شــهدت المدينــة تحولــ�ي ي ي والشــمالي الغــر�ب
�ق ي الــرش ي الجــزء الجنــو�ب

�ف

مزدوجــة: الاختنــاق المحيطــي وتطويــر »موقــع المتلــوي الجديــد«. 

ــة المتلــوي بــدون ترخيــص. هــذا هــو التحــضر غــري  ي مدين
ــاء الكثــري مــن المســاكن �ف بشــكل عــام، تــم بن

ســتغلال الســطحي. ممــا حــول المدينــة  ي مناطــق الارتفــاق، وخاصــة تلــك المرتبطــة بمناطــق الإ
ي �ف

القانــو�ن

ي بالمدينــة 
ي الفوضــوي. واعتبــارا لــكل مــا تــم ذكــره، أصبــح الفضــاء العمــرا�ن

الى فضــاء كبــري للتوســع العمــرا�ن

ســنة 2016، يغطــي مــا يقــارب 1380 هكتــارًا، منهــا 170 هكتــارًا تابعــة للمناطــق الصناعيــة المســتغلة مــن 

كــة فســفاط قفصــة. طــرف �ش

 3-2-  نشأة وتطور مدينة الرديف

ي أكــرب مــدن الحــوض المنجمــي بعــد المتلــوي. حيــث أعطــى الرديــف اســم مدينــة 
تعتــرب مدينــة الرديــف ثــا�ن

ــف او مــا  ــل اكتشــاف الفســفاط، كانــت منطقــة الردي ي تأسســت عــام 1906. قب
ــىت ســتغلال المنجمــي، ال الإ

ي الســابق خاليــة مــن الســكان 
يعــرف ببــئر الخنفــوس منطقــة تجمــع أكــثر مــن كونهــا منطقــة رعــي، وكانــت �ف

ــكر إداري،  ــة، معس ــا مجموع ــة إنه ــة أو قري ــس مدين ــه لي ــف بأن ــف الردي ــأته وص ــدى نش . ل ــري ــد كب إلى ح

ء ســوى الآلات والأســاك الكهربائيــة والعربــات والجبــل.   ي
ضاحيــة بــا مدينــة ... لا �ش

ي أســفل الجبــل 
ي �ف

ــة قفصــة. موقعهــا الجغــرا�ف ي مدين تقــع الرديــف عــى بعــد حــوالي 75 كلــم شــمال غــر�ب

ي مرتبــط 
ســتغلال المنجمــي، والثــا�ن ي بدايــة المنخفضــات يمنحهــا دورًا مزدوجًــا: الأول يرتبــط بأنشــطة الإ

و�ف

ــة، لا ســيما التشــج�ي والرعــي. بالأنشــطة الزراعي
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ي 
ارتبــط تطــور بلــدة الرديــف ارتباطًــا وثيقًــا بتطويــر رواســب الفســفاط. تــم اتخــاذ القــرار بفتــح العمليــة �ف

ضافــة إلى إنشــاء خــط ســكة  ــة بالإ ــة والعمراني ــدأت المنشــآت الصناعي ، ب ن ــك بعامــ�ي عــام 1904. وبعــد ذل

ــر وازدهــار المدينــة الحديثــة  اً يربــط المتلــوي بالرديف.وهــو مــا مكــن مــن تطوي حديــد بطــول 42 كيلومــرت

ن 1906 إلى 1920. ــ�ي ــا ب اوحــة م ة الم�ت النشــأة خاصــة خــال الفــرت

ــة  ــكل المدين ة. يحتفــظ هي ــري خــال هــذه الفــرت ي بشــكل كب
ــا�ئ ســكان التلق تطــورت الاســتثمارات وتطــور الإ

بفئاتــه الاجتماعيــة مــن الســكان الذيــن ينقســمون، مثــل مدينــة المتلــوي، إلى ثلاثــة طوابــق وفقًــا للمعادلــة 

ز عــام 1909 بافتتــاح خــط  التاليــة: هنــاك ثلاثــة شــوارع، وثــاث فئــات، وثــاث طبقــات اجتماعيــة، كمــا تمــ�ي

ي تطويــر نســق انتــاج الفســفاط.
ي ســاعدت �ف

الســكة الحديــد الــىت

ي 
ــة �ف ــوازي مــع توســع المدين ــاج الفســفاط بالت ة بتطــور إنت زت هــذه الفــرت ن عامــي 1920 و1940: تمــ�ي ــ�ي ب

ي 
كــة والمســاكن الفوضويــة الــىت ي قامــت بهــا ال�ش

ن المســاكن المخطــط لهــا الــىت شــكل مــن أشــكال الفصــل بــ�ي

قــام بهــا الســكان الأصليــون او الوافــدون الجــدد مــن العديــد مــن المناطــق وخاصــة مــن ليبيــا والجزائــر 

والمغــرب. 

صور تاريخية للمغازة العامة بالرديف سنة 1913
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حالة المغازة العامة بالرديف اليوم

. حيــث  ن ن 1940 و 1960، الاكــثر جذبــا للســكان مــن خــارج دائــرة الســكان الاصليــ�ي ة مــا بــ�ي يمكــن اعتبــار الفــرت

ز عــام 1940 بظهــور نــواة منطقــة مركزيــة متعــددة الوظائــف تســمى »ســوق الرديــف« يســكنها أجانــب  تمــ�ي

ي جميــع أنحــاء وســط مدينــة رديــف.
)الصوافــة والطرابلســية والمغاربــة( اســتقروا �ف

ــة أدت إلى  ــة العالمي ــة الاقتصادي ــن الأزم ــة. لك ــلة الحالي ــن المغس ــرب م ــن بالق ــة تخزي ــاء منطق ــم إنش ت

ي إنتــاج الفســفات. شــهد عــام 1950 تشــغيل مصنــع التخصيــب مــرة أخــرى، ممــا ســاعد 
انخفــاض حــاد �ف

ــات  ــدأت المجموع ــث ب ــة، حي ــي المحط ــاء ح ــم بن ــنوات، ت ــرش س ــد ع ــم. بع ــاط المنج ــاش نش ــى إنع ع

ــا.  ــثر وضوحً ــح أك ــذي أصب ــة ال ــال المدين ي احت
ــدة الأولى �ف ــة الواف الأفقي
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ي الافقــي، 
ي عقبــت الاســتقلال بســنوات قليلــة التوســع العمــرا�ن

ة الــىت زت الفــرت ن عامــي 1960 و2000: تمــ�ي بــ�ي

ممــا أدى إلى تهجــري الاســتخراج إلى الجنــوب، فأخــذت الانشــطة بعيــدا عــن المركــز الصناعــي.

ســتغلال  ي الواقعــة فــوق مواقــع الإ
ق، اي نحــو الارا�ض ــة نحــو الــرش ــالي تحولــت الامتــدادات العمراني وبالت

ن  ــ�ي ــن التنفيذي ــار الأرض ممــا اضطــر عــدد مــن المديري ي خطــر انهي
ــم، ممــا يتســبب �ف تحــت الأرض القدي

ي مــا بعــد بجميــع أشــكالها، ممــا يقــود المدينــة إلى وضعهــا 
ي تطــورت �ف

ن مــن مغــادرة منازلهــم الــىت الأوروبيــ�ي

. الحــالي

ــج  ــام 1967 برنام ي ع
ي �ف

ــك�ن ــع الس ــتأنف المجم ــف، اس ــة الردي ــاعدة بلدي ي 1965 و2000: بمس
ــن�ت ن س ــ�ي ب

ق المدينــة وأضيفــت إليهــا توســعة 10 فيــات.  ي وســط و�ش
ي �ف إســكان يقــوم عــى إنشــاء مائــة ســكن شــع�ب

ق، الأمــر الــذي يميل إلى   كمــا تــم بنــاء مجموعــة متكونــة مــن 250 ســكنًا للعمــال تمــدد المدينــة باتجــاه الــرش

ي عــام 1965، تــم إنشــاء المستشــفى الجديــد والمنطقــة 
ي هــذا الاتجــاه. �ف

تغيــري ثقــل التكتــل أكــثر فأكــثر �ف

ي تحيــط بــه.
الصغــرة متعــددة الوظائــف الــىت

ي عــى طــول الطريــق المــؤدي إلى 
�ق ن عامــي 2000 و 2016: شــهدت المدينــة امتــدادًا إلى الشــمال الــرش بــ�ي

، وبالتــالي الابتعــاد عــن المغســلة ومناطــق التخزيــن الخاصــة  ي قفصــة وامتــدادًا طفيفًــا إلى الجنــوب الغــر�ب

يــة عــى المنحــدر الــذي يحــد  ح مثــال التهيئــة العمرانيــة بالرديــف ســنة 2009 توســعة تكــون ح�ض بهــا. اقــرت

يــة ولكــن بتكلفــة إعــادة تأهيــل عاليــة إلى  ؛ يمكــن أن تكــون ح�ض ي والشــمالي المدينــة عــى الجانــب الجنــو�ب

حــد مــا. 

ــا البعــض،  ئ بشــكل خــاص بالنســبة لبعضهم ــع ســىي ي موق
ــة �ف ــة الصناعي ــع المناطــق الســكنية والمنطق تق

ــاح الســائدة. المركــز متعــدد الوظائــف مجهــز بشــكل معتــدل وذو موقــع جيــد بالنســبة  اعتمــادًا عــى الري

اميــة  ي معظمهــا فوضويــة، خاليــة حقًــا مــن جميــع المرافــق، الرديــف مدينــة م�ت
للمدينــة بأكملهــا. الاحيــاء، �ف

ي 
، إن لــم يكــن غــري موجــود ومــن هنــا يمكننــا القــول أن الهيــكل العمــرا�ن الأطــراف، حيــث ينــدر البنــاء الــرأسي

للرديــف أفضــل نســبيًا مــن مدينــة المتلــوي.
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 3-3- نشأة وتطور مدينة ام العرائس

ي   تقــع مدينــة ام العرائــس عــى بعــد 50 كــم غــرب مدينــة قفصــة، تأسســت المدينــة عــى الجانــب الجنــو�ب

مــن جبــل ســطح )صخــور شــديدة الصلابــة( الــذي يربــط مدينــة قفصــة بــأم العرائــس عــرب وصــات جبــل 

بــن يونــس ســنة 1908.

ام العرائــس لديهــا مرافــق صناعيــة تــم إنشــاؤها بعــد الحــرب العالميــة الأولى عــى الرغــم مــن الحصــول 

ســتغلال. ي عــام 1906. أدت الأهــداف التجاريــة للســلطات الاســتعمارية إلى تأخــري الإ
عــى الودائــع �ف

ي لقــرب المســافة     
كانــت المدينــة تعتمــد عــى الرديــف، منــذ إنشــائها وحــىت الخمســينيات مــن القــرن المــا�ض

ي للرديــف آن ذاك، تــم تأسيســها كبلديــة عــام 1956.
ي والمؤسســا�ت

وللتطــور العمــرا�ن

امــن للمدينــة الأوروبيــة ومــدن عمــال المناجــم، ولكنهــا  ز ز مدينــة ام العرائــس، مــن خــال البنــاء الم�ت  تــرب

كــة قضيــة عــدم الاســتقرار العمــالي عــى محمــل الجــد.  منفصلــة عــن بعضهــا البعــض حيــث أخــذت ال�ش

ي الغنيــة 
ن همــا: الاســتحواذ عــى الارا�ض ن رئيســيت�ي ز اســتيطان المدينــة بمرحلتــ�ي قبــل عــام 1930 تمــ�ي

يــة )1918-1930(.  بالفســفاط )1908-1902(، يليــه تركيــب نــواة ح�ض

كيــب شــبكات أساســية مختلفــة؛ دوائــر الفســفاط مــن المناجــم  انشــات المنطقــة الصناعيــة المتولــدة عــن ال�ت

كيبــات الصناعيــة بمنطقــة التجفيف أولاً  ي للمدينــة، ثــم إلى المتلــوي.  تبــدأ ال�ت ي القلــب الحــضر
إلى المقــرات �ف

ي 17000 طــن مــن الفوســفاط التجــاري.
ينيــات القــرن المــا�ض ي ع�ش

ثــم، خــزان التخزيــن، الــذي كان يخــزن �ف
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ي نفــس الوقــت 
ــة العمــال �ف ــة إســتغلال حيــث تــم إنشــاء قري بالرغــم مــن أن ام العرائــس هــي أول مدين

ــن  ــة للمديري ــة المخصصــة للقري ــري واضــح. المنطق ــام بالفصــل العن ، إلا أن الاهتم ن ــ�ي ــة الأوروبي كقري

ــد  ــون تعام ــث يك اف حي �ش ــ�إ ــة ل ــرة خاضع ــة ح ــي منطق ــكنية( ه ــدة س ن )130 وح ــ�ي ن الأوروبي ــ�ي التنفيذي

طــارات وترتيــب الوحــدات الســكنية صارمًــا كمــا يظهــر نحــو 20 إلى 30 مســكنا، عــى الجانــب الآخــر مــن  الإ

ــة. ــة الأوروبي ــا عــن القري ــة تمامً ــة العمــال، وهــي منفصل ــد إلى الشــمال. إنهــا قري خــط الســكة الحدي

ن عامــي 1930 و1956 وقــع الاهتمــام بالفصــل العنــري شــهدت ام العرائــس القليــل مــن التحــول  ــ�ي ب

ي 
يــة فــكان تحــضر فوضــوي مــن نــوع عفــوي وشــبه تقليــدي ذو طابــع عــر�ق مــن وجهــة نظــر صناعيــة وح�ض

كــة. تزامــن مــع شــحن الخــام عــرب مينــاء صفاقــس منــذ  يشــغله بشــكل رئيــ�ي العمــال غــري المهــرة مــن ال�ش

عــام 1941 بــدلاً مــن مينــاء سوســة، حيــث أزعــج التنظيــم الأولي للمــدن مقارنــة بمعــدات التعديــن والســكك 

الحديديــة والتجفيــف ومناطــق التخزيــن.

ي الظهــور. عــرب مســاكن متناثــرة تمتــد 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ شــكل آخــر مــن أشــكال الاســتقرار �ف

ــن الفــو�ض  ــل إلى الحــد م ســتغلال المنجمــي تمي ــن أن إدارة الإ ــة، عــى الرغــم م ق المدين ــوب و�ش إلى جن

ســتغلال الأخــرى(. ن المناطــق المأهولــة )نفــس الإجــراء لمــدن الإ وتحســ�ي
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ي بدايــة 
ء �ف ي

 لمــدة 30 عامًــا )مــن 1956 إلى 1986(، شــهدت المدينــة تطــورًا حقيقيًــا، كان بطيئًــا بعــض الــىش

ي المقــام 
ز هــذا التحــول �ف الاســتقلال ولكنــه ملحــوظ بشــكل واضــح مــن عــام 1965 حــىت الثمانينيــات. تمــ�ي

نــة  يــة جديــدة، مخططــة إلى حــد مــا وفقًــا لشــبكة متعامــدة بســيطة مق�ت الأول مــن خــال إنشــاء نــواة ح�ض

ــار احتياجــات  ي الاعتب
ــة الأساســية ولكنهــا لا تأخــذ �ف ــر الموائــل التلقائيــة مجهــزة ببعــض البــىن التحتي بتكاث

الســكان.

ســتغلال والتجفيــف، وحــىت بعــض مراكــز  يــة مــن مواقــع الإ بــت الامتــدادات الح�ض بعــد عــام 1986، اق�ت

ــة  ــاحات المخصص ــن المس ــوالي 80 ٪ م ــزو ح ــم غ ــث ت ــرة حي ــا خط ــى أنه ــا ع ــة حاليً ــتغلال المصنف س الإ

نشــاءات الفوضويــة. تتكــون المدينــة مــن ثــاث  ابيــة للمدينــة لعــام 1986 مــن قبــل الإ بمثــال التهيئــة ال�ت

ي الوســط، والقريــة )أو المدينــة الاســتعمارية( 
ة، واحــدة عــن الأخــرى: المنطقــة الصناعيــة �ف ز مجموعــات متمــ�ي

ي ضواحــي المدينــة. 
إلى جانــب المــدن العماليــة، والمســاكن الفوضويــة �ف

 3-4- نشأة وتطور مدينة المظيلة

يــة. المظيلــة ثلاثــة  ظهــر اســم المظيلــة عــام 1909 بعــد اكتشــاف رواســب الفســفاط تضــم المنطقــة الح�ض

ــة عــى بعــد ــدة المظيل ــة. تقــع بل ــة المظيل ــة وبلدي ــل المظيل ــة جب ج ومحلي ــرب ــة ال ــة: محلي ي ــات ح�ض كيان

 20 كلم جنوب قفصة، حيث يعت�ب خام الفسفاط هو السبب الوحيد لوجود هذه المنطقة.

ــا  ــى دوره ــاءً ع ــي، بن ــة المنجم ــوض قفص ي ح
ــر �ف ــة تطوي ــع لخط ــن خض ــة أول م ــة المظيل ــت مدين  كان

وع  الاســتخراجي وارتباطهــا وقربهــا مــن مدينــة قفصــة. تــم تنفيــذ هــذه الخطــة مــن قبــل وحــدة إدارة المــرش

ــل  ــع مراح ــة بأرب ــة المظيل ي لمدين
ــكا�ن ــور الم ــر التط ــد م ــام 2009. وق ي ع

ــا �ف ــم تحديثه ــام 1979 وت ي ع
�ف

ــام 1930. ــام 1900 إلى ع ــن ع ــد م ــة، وتمت ــع ولادة المدين ــة الأولى م ــية. تتوافق المرحل رئيس

ي الأعــوام مــن 1915 إلى 1920 
ي تــم إنشــاؤها �ف

ي للمظيلــة عــى المدينــة المركزيــة الــىت يقتــر المركــز الحــضر

ة إلى الغــرب  زت الثلاثينيــات بإنشــاء مســتوطنات منتــرش ي تشــكل المركــز الصناعــي الحــالي للمظيلــة. تمــ�ي
والــىت

ضافــة إلى النــواة الأولى. مــن حــي المركــز بالإ



42

ن عامــي 1920 و1923 عــى إنشــاء خــط ســكة حديــد بطــول 15  يــة للتعديــن بــ�ي اشــتملت الأعمــال التحض�ي

ي ذلــك الوقــت، كان الموقــع بدائيًــا جــدًا؛ أقيــم المنجــم بالقــرب مــن 
كلــم مــع خــط صفاقــس – قفصــة. �ف

. الغالبيــة العظمــى مــن عمال  ن ة ومندوبـًـا للعمــال المحليــ�ي ج، بعــض المســاكن الخدماتيــة، وثكنــة صغــري الــرب

ي مســاكن الكهــوف. 
ســتغلال �ف ي أقــرب مــكان مــن الإ

المناجــم يســتقرون �ف

تمتــد المرحلــة الثانيــة حــىت الاســتقلال: لــم يبــدأ تركيــب القريــة إلا بعــد عــام 1923 عــى الرغــم مــن أن 

، فقــد تــم التخطيــط  ن الخطــط اتبعــت بعضهــا البعــض منــذ عــام 1920. أمــا بالنســبة للعمــال المحليــ�ي

ي يعــود تاريخهــا إلى عــام 1921، والمعروفــة 
قامتهــم عــى بعــد جيــد مبدئيًــا مــن المؤسســات الهامــة الــىت لإ

 ، ي
ة عــى تطــور التكتــل العمــرا�ن . ســيكون للأزمــات الاجتماعيــة تداعيــات كبــري ي

ي عــام 1930، تحقيــق جــز�ئ
�ف

لا ســيما بعــد عــام 1936. تنبثــق المشــاكل المذكــورة مــن الظــروف المعيشــية العامــة حيــث يغــادر الســكان 

نتــاج دون  ــادة الإ ي الخمســينيات كانــت سياســة زي
شــارة إلى أن السياســة الاســتعمارية �ف كل عــام. وتجــدر الإ

ي المخطــط لــه.
الاســتثمار الصناعــي. وبالتــالي فقــد تجاهلــت تمامًــا أي شــكل مــن أشــكال التوســع العمــرا�ن

ن  ــة الســبعينيات، تتوافــق مــع قمــة توظيــف الموظفــ�ي : بداي ي
ــات القــرن المــا�ض ن الاســتقلال وثمانيني بــ�ي

امــن مــع افتتــاح وظائــف التشــغيل مــع العلــم أن أعمــال الاســتخراج  ز ( وت�ت ن )العمــال والمديريــن التنفيذيــ�ي

ي الســتينيات حــىت الثمانينيــات. بعــد عــرش 
يــة �ف لــم تكــن جيــدة بعــد.  تــم تنفيــذ غالبيــة التوســعات الح�ض

ــكل  ــي تش ي وه ــع�ب ــكن ش ــاء 100 مس ــال إنش ــن خ ــا م ــثر وضوحً ــكان، أك س ــة الإ ــت سياس ــنوات، اصبح س

ي 1967 
، بشــكل خــاص رتيــب وكئيــب، حيــث سيشــكل 270 مســكنا �ف ي كبــري

المرحلــة الأولى مــن مجمــع ســك�ن

. ي التونــ�ي
ن بســبب الرفــض مــن المجمــع الكيميــا�ئ ــا، هــم غــري مشــغول�ي ي المرحلــة الثانيــة. حاليً

و1968 �ف

ــري  ــل غ ي ضئي ــضر ــع ح ــة وتوس ــط المدين ــارف وس ــى مش ــا ع ــة عمراني زت المدين ــ�ي ــات: تم ــال الثمانين خ

مخطــط لتوســعته مــن قبــل الســلطات. بــدأ بإنشــاء 432 وحــدة ســكنية، وهــو لذلــك ســيكون مجمعــا ســكنيا 
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ــة  ــول المدين ــاكن ح ــورت المس ــل. تط ــري المتكام ــم وغ ي القدي
ــك�ن ــع الس ــى رأس المجم ــع ع ــدًا يوض جدي

قيــة وعــى الطريــق المؤديــة إلى قفصــة. هذا  المركزيــة عــى طــول المحــاور الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية ال�ش

، ممــا يزيــد مــن تفــكك المدينــة،  ي
ي موقــع هامــىش

ايــد المركــز الكبــري للمظيلــة �ف ز التطــور يحــر بشــكل م�ت

ــة القــدم«، باســتثناء عــدد قليــل  ي بلــدة المظيلــة »كامل
ي �ف

ــا�ن ــالي تقديــم عقــارات ســكن العمــال. المب وبالت

ي المنطقــة الوســطى. حــول المدينــة المركزيــة، أصبــح المركــز 
ي المتناثــرة، وتقــع بشــكل رئيــ�ي �ف

مــن المبــا�ن

ن الاحيــاء المخططــة والفوضويــة ولتطويــر البلديــة عــى  الثانــوي متدهــورًا، بســبب القضــاء عــى الفصــل بــ�ي

ي الغالــب.
ي مســاكن غــري مخططــة �ف

طــول طريــق قفصــة �ف

ي يجعــل أي محاولــة للتنظيــم وإعــادة التأهيــل مكلفــة للاحتفاظ بالســكان. 
ي النســيج العمــرا�ن

هــذا الغمــوض �ف

ــن  ــا م ــدسي حصريً ــط الهن ز بالتخطي ــ�ي ــي، الأول يتم ــل تسلســل هرم ــن قب ــة م ــة محتل ــإن المدين ــذا، ف وهك

ي 
ي لا يقــدم طريقــا منتظمــا، بــل يتــم إنشــاؤه مــن قبــل مواطــىن

ســكان SPROLS. والثــا�ن كــة الإ عمــال CPG و�ش

كــة. المظيلــة بمــن فيهــم عمــال ال�ش

4- الخلاصة: 

ــا القــول انهــا  بعــد اســتعراضنا بشــكل ملخــص للمســار التاريخــي لنشــأة مــدن الحــوض المنجمــي، يمكنن

ن مــن  ولــدت مــن رحــم الفســفاط وتطــورت مــن خــال تطــور إســتغلاله خــال 130 ســنة الماضية.كمــا تبــ�ي

ــة لموجــات مــن  ــت محضن ــا كان خــال هــذا الرصــد التاريخــي لنشــأة وولادة مــدن الحــوض المنجمــي انه

. وكان ذلــك لــه التأثــري الكبــري عــى  ي
الهجــرة الداخليــة والخارجيــة طيلــة النصــف الاول مــن القــرن المــا�ض

ي لهــذه المــدن. اذ كانــت هجــرة الاشــقاء مــن ليبيــا والجزائــر والمغــرب خاصــة 
ي والتمــازج الثقــا�ف

التنــوع الســكا�ن

ــاء بكاملهــا تســمى بأســماء اشــقائنا واوطانهــم  ن الاشــقاء والتعايــش بشــكل جعــل احي ــ�ي نمــوذج للوحــدة ب

)حــي الطرابلســية بالمتلــوي والرديــف( وحــي الصوافــة وحــي المــروك بالرديــف.

ــدة  ــل لفائ ، ب ن ــ�ي ــال المحلي ــح العم ــن لصال ــم تك ــي ل ــوض المنجم ــدن الح ــتعمر لم ــة المس ــا ان تهيئ كم

ي اســتخراج الفســفاط. فــكان معمــار الاحيــاء عــى الطريقــة الاوروبيــة 
ي اتــت للعمــل �ف

الجاليــات الاوروبيــة الــىت

ي مناطــق لــم تكــن معــدة اصــا 
لخلــق منــاخ غــري بعيــد عــن دول العمــال الاصــ�ي لحثهــم عــى البقــاء �ف

للاســتقرار والســكن والعمــل. اذ ان غالبيــة ســكان المــدن المنجميــة ســابقا كانــوا رحــا لا يســتقرون بهــا الا 

ــو بشــكل  ــل والرحــل الاســتقرار ول ــذي فــرض عــى هــذه القبائ ــادرا. فــكان الفســفاط العامــل الحاســم ال ن

. ي
ــة القــرن المــا�ض ي بداي

ي �ف نســىب

هــات  ز كمــا تــرك المســتعمر عنــد مغادرتــه مســاكن ومغــازات وملاعــب للتنــس وقاعــات للســينما وحدائــق ومن�ت

كــة  . وبعــد المغــادرة اســتقر بهــا المســؤولون الجــدد ل�ش ن ن الاوروبيــ�ي كانــت طبعــا حكــرا عــى العمــال والفنيــ�ي

كــة فســفاط  ي بقيــت تحــت رحمــة �ش
الفســفاط. ولكــن وامــام غيــاب الدولــة عــن هــذه المــدن المنجميــة الــىت

قفصــة، فــان كل هــذه البــىن التحتيــة وبمــرور الزمــن قــد تقادمــت وانهــارت واصبحــت خــارج الخدمــة، بعــد 

كــة عــن دورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، زد عليهــا غيــاب الدولــة،   التخــ�ي التدريجــي لل�ش

فما هو واقع هذه المدن حاليا؟   
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تشخيص واقع مدن الحوض المنجمي

1- تمهيد:

ي انتفــض فيهــا اهــالي 
ي تاريــخ الحــوض المنجمــي ومدنــه. فهــي اللحظــة الــىت

مثــل ســنة 2008 لحظــة فارقــة �ف

ــه يــوم 5  . ذلــك ان ي
الحــوض المنجمــي ضــد الفقــر والتهميــش والاقصــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــا�ف

ــر نتائــج مناظــرة انتــداب  جانفــي مــن ســنة 2008 خرجــت مجموعــة مــن الســكان بمنطقــة الرديــف عــى إث

كــة فســفاط قفصــة مطالبــة بالشــغل والحريــة والكرامــة الوطنيــة. ب�ش

اذ ان هــذا الشــعار هــو الــذي امتــد مــن 2008 مــن مناطــق الحــوض المنجمــي ليشــمل الحركــة الاجتماعيــة 

ي تونــس 
ي انطلقــت يــوم 17 ديســم�ب 2010. لذلــك يمكننــا القــول ان مــا حصــل يــوم 14 جانفــي 2011 �ف

الــىت

ي الرديــف 2008.
ليــس الا امتــدادا حتميــا لمــا حصــل �ف

ي عــى 
ي إطــار كتلــة تاريخيــة بالمنطــق القرامــىش

ة صادقــة �ف لــم تكــن احــداث الحــوض المنجمــي الا تعبــري

ي ابســط مرافــق 
وات هــذه المــدن وتركهــا للفقــر والتهميــش والبطالــة وتــد�ن ســتغلال المجحــف لــثر رفــض الإ

الحيــاة الاساســية بهــا.

ن الدينــارات يوميــا لخزينــة الدولــة مــن خــال إســتغلال الفســفاط تحــرم  ي تضــخ ملايــ�ي
فهــذه المــدن الــىت

اب وابســط خدمــات الصحــة والتشــغيل لأبنــاء العمــال الذيــن أفنــوا اعمارهــم  حــىت مــن المــاء الصالــح للــرش

ي دواميــس الفســفاط المظلمــة والمميتــة. فمــا هــو واقــع هــذه المــدن الحــالي بعــد 130 ســنة 
ي العمــل �ف

�ف

مــن إســتغلال الفســفاط وبعــد 12 ســنة عــى احــداث الحــوض المنجمــي، وبعــد 10 ســنوات عــى مــا ســمي 

وة 14 جانفــي 2011 ؟ بــثر

2- تشخيص واقع مدن الحوض المنجمي:

ي 
�ق ــرش ــوب ال ــوب والجن ــة بالجن ــوي والمظيل ــس والمتل ــف وأم العرائ ــي: الردي ــوض المنجم ــدن الح ــع م تق

ــا.  ــوالي 131 عام ــذ ح ــاد ككل من ــفاط بالب ــتغلال الفس ــز إس ــدن مرك ــذه الم ــرب ه ــة. وتعت للولاي

ــرش مقاطــع الفســفاط  ــن تنت ــ�ي لجــل المــدن أي ــع الجب ي للحــوض المنجمــي بالطاب
طــار الجغــرا�ف ز الإ يتمــ�ي

ــة مقابــل ضعــف  ز مــدن الحــوض المنجمــي بارتفــاع نســبة ســكان المدين الســطحية والمغاســل. كمــا تتمــ�ي

ي يتجــاوز فيهــا ســكان الاريــاف 27 بالمائــة مــن العــدد 
ســكان الاريــاف مــا عــدى بمدينــة ام العرائــس الــىت

ــاكن،  ــوالي 107 آلاف س ــات 2014 ح ــق إحصائي ــي وف ــوض المنجم ــكان الح ــدد س ــغ ع ــكان. بل ــ�ي للس الجم

ــذه  ي ان ه
ــىن ــا يع ــو م ــاكن. وه ــوالي 4 آلاف س ــص بح ــدود 103114 بنق ــنة 2020 الى ح ــال س ــع خ اج لي�ت

ي تراجــع عــدد ســكانها مــن ســنة 2004 الى ســنة 2020 
المــدن طــاردة للســكان وخاصــة مدينــة ام العرائــس الــىت

ــة ســنة 2004.   ــل 32 % مــن العــدد الجمــ�ي لســكان المدين بحــوالي 10271 ســاكن مــا يمث
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 2-1-  مدينة المتلوي

ي مدينــة مــن حيــث الأهميــة بالولايــة بعــد 
تعتــرب المتلــوي المدينــة الأكــرب بمنطقــة الحــوض المنجمــي وثــا�ن

مدينــة قفصــة. كمــا تمثــل مدينــة المتلــوي ثقــل إنتــاج الفســفاط بالبــاد، ممــا جعلهــا تحتضــن جــل المصالح 

كــة فســفاط قفصــة. المركزيــة والحيويــة ل�ش

ات الديموغرافية  — المؤ�ش

قــدر عــدد ســكان مدينــة المتلــوي ســنة 2020 بحــوالي 39155 ســاكن بعــد مــا كان ســنة 2014 38634 ســاكنا، 

ة. وهــو مــا يؤكــد ان مــدن  اي بزيــادة ضعيفــة لا تتجــاوز 500 ســاكن )نســبة 1.2 %( خــال 6 ســنوات الاخــري

الحــوض المنجمــي مــدن طــاردة للســكان لانعــدام اســس الحيــاة الكريمــة بهــا.

ناث 19499 وعدد الذكور 19656، مما يعطي نسبة الذكور بمدينة المتلوي تقدر بحوالي 50.2 %. يبلغ عدد الإ

كمــا تعــد مدينــة المتلــوي 8980 عائلــة، بشــكل يجعــل معــدل العائلــة بالمدينــة يقــدر بحــوالي 4.35 فــرد/

ي الــذي لا يتجــاوز 4.05 فرد/العائلــة.
العائلــة، وهــو أكــرب مــن المعــدل الوطــىن

ن 15 و35 ســنة  ــ�ي ــة مــا ب يحــة العمري ــة شــابة، حيــث تقــدر نســبة الســكان ذات ال�ش ــوي مدين ــرب المتل تعت

ــدر  ــنة تق ن 25 و50 س ــ�ي ــا ب اوح م ــرت ي ت
ــىت ــة ال ــة العمري يح ــكان ذات ال�ش ــبة الس ــا أن نس 34 %. ام ــوالي بح

ة بالمدينــة، وأمــام انعــدام التنميــة فــان  ي الشــغل كبــري ي أن نســبة طالــىب
43 بالمئــة، وهــو مــا يعــىن بحــوالي

ــا ســتكون مرتفعــة. ــة حتمي نســبة البطال

لا، ممــا يعطــي نظريــا أن لــكل عائلــة بالمدينــة 1.12 مســكنا.ولكن  ز كمــا يقــدر عــدد المنــازل بحــوالي 9959 مــ�ن

الحقيقيــة الميدانيــة بينــت عكــس ذلــك تمامــا، إذ هنالــك أكــثر مــن 12 % مــن العائــات لا تملــك مســكنا.

ــه الجــدول  ــا يبين ــاء ســكانية وفــق م ــوي تحتضــن 10 أحي ــان المتل ــا، ف ــة ســكانيا وعمراني ــرب المدين نظــرا لك

 : ــالي الت

الحي
المتلوي 

المركز
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العرتة

48057335421091161395715312411982881974عدد السكان

ــد  ــف )بالتحدي ــل 650 ســاكنا فقــط بالري ــوي بحــوالي 38538، مقاب ــة بالمتل ي يقــدر ســكان المناطــق الح�ض

ــة تقــدر بحــوالي 98.4 %، وهــي مــن  ي بالمدين ــا يعطــي نســبة الســكن الحــضر ــة الســقدود 2(، مم بمنطق

. ي
ارفــع النســب عــى المســتوى الوطــىن

ية ات التنمية الب�ش  — مؤ�ش

ي ترتبــط اساســا 
يــة بالمدينــة والــىت ات التنميــة الب�ش ي هــذا البــاب التعــرض لمجمــل مــؤ�ش

ســنحاول �ف

بالتمــدرس وواقــع البطالــة والفقــر والاميــة وإطــار العيــش للســكان بشــكل عــام. 
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 — مؤ�ش التعليم و التمدرس

مــن خــال كتــاب الاحصــاء المــدرسي للســنة الدراســية 2019-2018 الخــاص بولايــة قفصــة، والصــادر عــن 

ي والاعــدادي والثانــوي بالمتلــوي بحــوالي 
بيــة، يقــدر عــدد التلاميــذ والتلميــذات بالتعليــم الابتــدا�ئ وزارة ال�ت

6491 تلميــذة وتلميــذ، ممــا يعطــي نســبة تمــدرس بحــوالي 97 %.

: ويتوزع عدد التلاميذ حسب الجنس والمراحل التعليمية وفق الجدول التالي

متوسط 
كثافة الفصل

مؤ�ش عدد 
القاعات / 

مؤسسة
عدد الفصول

عدد 
المؤسسات 

بوية ال�ت

عدد التلاميذ

الجملة ذكور اناث

21,4 9,5 158 13 3380 1735 1645
المرحلة 
الابتدائية

22,2 27,7 140 7

1622 803 819
المرحلة 
عدادية الإ

1489 632 857
المرحلة 
الثانوي

 — مؤ�ش الفقر

وفــق التقاريــر الرســمية الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، يتقــدر نســبة الفقــر بالمتلــوي ســنة 2016 

بحــوالي 22 %، وهــي نســبة اعــى مــن النســبة الوطنيــة المقــدرة وفــق الارقــام الرســمية بحــوالي 15.8 %، 

ي والمقــدرة بحــوالي 17.3 %. وتمثــل هــذه النســبة  وهــي كذلــك تتجــاوز نســبة الفقــر بإقليــم الجنــوب الغــر�ب

ي الحــوض المنجمــي دليــل عــى فشــل 
نتــاج الفســفاط �ف المرتفعــة للفقــر بمدينــة المتلــوي القطــب الاول لإ

ات الفســفاط تــرف خــارج مواقــع الانتــاج الفعليــة. الخيــارات التنمويــة المتبعــة وتأكيــد عــى ان خــري

 — مؤ�ش الامية

ــبة  ــن النس ــل م ــبة اق ــي نس ــات 2016، وه ــام واحصائي ــق ارق ــوي 13.6 % وف ــة بالمتل ــبة الامي ــغ نس تبل

ي لازال ســكانها 
الوطنيــة المقــدرة بحــوالي 19.3 %.  وهــو دليــل عــى ارتفــاع نســبة التمــدرس بالمنطقــة الــىت

ي هــذا الوطــن
ن �ف ــق للمتعلمــ�ي ــم كمصعــد اجتماعــي رغــم انســداد الاف ــون عــى التعلي يراهن

 — مؤ�ش البطالة

ي التنميــة والتشــغيل بالجهــة ككل وبالمتلــوي عــى وجــه الخصوص، 
كــة فســفاط قفصــة �ف امــام تراجــع دور �ش

ا قــدر بحــوالي 35.9 %، وهــي تقريبــا ضعــف  ارتفعــت نســبة البطالــة بالمدينــة لتبلــغ ســنة 2017 رقمــا كبــري

ي للبطالــة. كمــا تصــل هــذه النســبة الى حــدود 44 % بالنســبة لحامــ�ي الشــهائد الجامعيــة. 
المعــدل الوطــىن

وهــي نســب مخيفــة تجعــل مــن المنطقــة تحــت فوهــة بــركان الاحتجاجــات الاجتماعيــة المطالبــة حصريــا 

بالتشــغيل.
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 — مؤ�ش الصحة

 يوجــد بالمدينــة مستشــفى محــ�ي أطلــق عليــه اســم المستشــفى الجهــوي بعــد تأهيــل قســم الاســتعجالي 

ــاء  ــن الاطب ــدد م ــة ع ــب بالمدين ــا ينتص ــية. كم ــة الاساس ــز للصح ــد 4 مراك ــا يوج ــد، كم ــم التولي ــه وقس ب

ــة.  ــع الادوي ي تؤمــن بي
ــىت ــات ال للحســاب الخــاص وعــدد مــن الصيدلي

ب مــن 40 ألــف ســاكن، الا ان البنيــة التحتيــة الصحيــة بالمدينــة  ي تقــرت
ورغــم الكثافــة الســكانية للمدينــة والــىت

ــا بمجــال  . ممــا جعــل المدينــة مرتبطــة كلي ن لا ترتقــي الى مســتوى الخدمــات الصحيــة الاساســية للمواطنــ�ي

ي تفتقرهــا المدينة.
ي المؤسســات الصحيــة العمومية او المصحــات الخاصة ال�ت

الصحــة بمدينــة قفصــة ســواء �ف

 — مؤ�ش إطار العيش

ــق  اء والحدائ ــة وتوفــر المســاحات الخــضر ــة للخدمــات العمومي ــىن التحتي يرتبــط مــؤ�ش إطــار العيــش بالب

ــبة  ــات. وبالنس ي النفاي
ــرف �ف ــرق الت ــري وط ــبكة التطه ب وش ــرش ــاه ال ــبكة مي ــط بش ــبة الرب ــة ونس العمومي

ات إطــار العيــش  هــا مــن مــدن الحــوض المنجمــي مــؤ�ش ــه يمكــن القــول انهــا كغ�ي ــة المتلــوي، فان لمدين

ــاب مصــب مراقــب  ي كل مــكان، وغي
ــات �ف ــاء الفوضــوي وتراكــم النفاي ــة مــن خــال انتشــار البن فيهــا متدني

ــات.  لطمــر النفاي

ورغــم وجــود محطــة تطهــري بالمدينــة الا ان نســبة الربــط بشــبكة التطهــري لا تتجــاوز بالمدينــة 41 بالمائــة 

ــة  ــا الحقيقي ــن طاقته ــوالي 30 % م ــتغل الا بح ــري لا تش ــة تطه ــا محط ــة به ــة لمدين ــبة ضعيف ــي نس وه

ــج(. م ــو م�ب ــا ه ــوم مثلم ــرت مكعب/ي ــوض 3000 م ــط ع ــوم فق ــة 1000 م3 / ي )معالج

ــذه  ــل ه ي وتق ــضر ــكن الح ــبة للس ــل الى 96 % بالنس ــا تص ب فإنه ــرش ــاه ال ــبكة مي ــط بش ــبة للرب ــا بالنس ام

ســتغلال  كــة الوطنيــة لإ ي الاريــاف الى حــدود 35 % فقــط. لكــن هــذه الميــاه الموزعــة مــن طــرف ال�ش
النســبة �ف

ب نظــرا لارتفــاع نســبة الملوحــة خاصــة. ممــا يدفــع جــل الســكان  وتوزيــع الميــاه )SONEDE( لا تصلــح للــرش

اء الميــاه المعلبــة بالنســبة لمــن لــه امكانــات ماديــة تســمح  ن او �ش ود مــن المــاء مــن الباعــة المتجولــ�ي ز للــ�ت

ة جعلــت مــن الســكان مهدديــن بالعطــش  بذلــك. كمــا ان الانقطاعــات المتكــررة للمــاء خــال الســنوات الاخــري

ي كل وقــت. 
�ف

ات التنمية الاقتصادية  — مؤ�ش

ي مجــال اســتخراج وتجفيــف مــادة الفســفاط بالحــوض المنجمــي، الا ان 
رغــم مــا تمثلــه المتلــوي مــن ثقــل �ف

ات إطــار العيــش، وخاصــة  ي مــؤ�ش
ــد�ن ــة وت ــة تؤكــد عــى ارتفــاع نســب الفقــر والبطال اتهــا الاقتصادي مؤ�ش

. ي
كــة فســفاط قفصــة عــن دورهــا التنمــوي والتشــغيلي منــذ بدايــة تســعينات القــرن المــا�ض بعــد تخــ�ي �ش

اتيجي بوســط الحــوض المنجمــي والــذي كان يســمح لهــا بــان  كمــا ان المدينــة لــم تســتفد مــن موقعهــا الاســرت

ن مدينــة قفصــة مركــز الولايــة وبقيــة المــدن المنجميــة الاخــرى وخاصــة ولايــة توزر. تكــون حلقــة وصــل بــ�ي
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: ات الاقتصادية والتنموية بمدينة المتلوي فيما يلي ويمكن تلخيص المؤ�ش

ســتغلال قلــص من فرص ي الفلاحيــة القابلــة للإ
 • حيــث ان ضعــف المــوارد المائيــة بالمنطقــة وقلــة الارا�ض

ي التشغيل
  النشاط الفلاحي الذي بقي تقليديا وهامشيا على مستوى الموارد المالية او المساهمة �ف  

ي للمدينــة، الا انهــا لــم تجلــب اســتثمارات عــدى ي المدخــل الجنــو�ب
 • ورغــم وجــود منطقــة صناعيــة �ف

ة، اضافــة الى ي ليســت لهــا قــدرة تشــغيلية كبــري
  انتصــاب بعــض الوحــدات ذات الانشــطة الهامشــية والــىت  

ــة ككل ــال للجه ــة الاعم ــؤ�ش جاذبي ــا ان ضعــف م ــة. كم ــة واللوجســتية بالمنطق ــىن التحتي  ضعــف الب   

ي ان تتحول الى قطب صناعي.
 قلص من حظوظ المدينة �ف   

كــة فســفاط قفصــة. وامــام تراجــع اداء وانتــاج   • ثــم ان جــل الخدمــات المنتصبــة بالمدينــة مرتبطــة ب�ش

ة، فــان ســوق الخدمــات قــد دخــل مرحلــة المــوت السريري. كــة خــال العــرش ســنوات الاخــري   هــذه ال�ش   

 2-2 - مدينة أم العرائس

تعتــرب مدينــة ام العرائــس ثالــث مدينــة منجميــة مــن حيــث عــدد الســكان والاهميــة المرتبطــة بإســتغلال 

ة تحولــت الى  الفســفاط.  وامــام تراجــع انتــاج الفســفاط بالمدينــة ان لــم نقــل انهــا خــال الســنوات الاخــري

ي حالــة تحــول دراماتيكيــو خاصــة 
مجــرد فضــاء لغســيل الفســفاط، فــإن اوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة �ف

. ي
عــى المســتوى الديمغــرا�ف

ات الديموغرافية  — المؤ�ش

يقــدر عــدد ســكان مدينــة ام العرائــس وفــق إحصائيــات 2020 بحــوالي 21562 ســاكنا، منهــا 10901 إنــاث 

نــاث بحــوالي 50.56 % مــن العــدد الجمــ�ي للســكان بالمدينــة. و10661 ذكــور. ممــا يعطــي نســبة الإ

 

وتمثــل مدينــة ام العرائــس مثــا وطنيــا للمدينــة الطــاردة للســكان، اذ تراجــع عــدد ســكانها منــذ 2004 الى 

2020 بحــوالي 10271 ســاكن، مــا يمثــل 32 % مــن عــدد ســكانها لســنة 2004 .

ــالي فــان معــدل عــدد  ــة أم العرائــس تحتضــن 4957 عائلة.وبالت أمــا بالنســبة لعــدد العائــات، فــان مدين

. ي
ــأم العرائــس يســاوي 4.35 فــرد، وهــو ارفــع مــن المعــدل الوطــىن ــة ب أفــراد العائل

ن بالنظــر لمعتمديــة أم العرائــس  ن يقــدر عــدد ســكان الريــف الراجعــ�ي ي حــ�ي
يســكن بالمدينــة 17250 ســاكنا، �ف

ــاكنا.  بحوالي 4312 س

21 %. وهــي ارفــع نســبة  ــة يقــدر بحــوالي 79 %، وســكان الريــف بحــوالي ممــا يجعــل نســبة ســكان المدين

لســكان الريــف بمــدن الحــوض المنجمــي.
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:  ويتوزع سكان مدينة أم العرائس على 7 تجمعات سكنية وهي كما يلي

الحي
أم 

القصاب
سيدي 
بوبكر

أم 
العرائس 

المركز

أم 
العرائس 
المحطة

الدوارةالسويط�يالشنوفية

1542185079509300405055460عدد السكان

يحــة العمريــة 15- 35  كيبــة الســكانية بــأم العرائــس بارتفــاع نســبة الشــباب، حيــث تبلــغ نســبة ال�ش ز ال�ت تتمــ�ي

يحــة العمريــة 50-25 ســنة  ســنة حــوالي 36 بالمائــة مــن جملــة عــدد ســكان المدينــة. إضافــة إلى أن نســبة ال�ش

تبلــغ حــوالي 45 بالمائــة، وهــو مــا يطــرح إشــكاليات ارتفــاع طلبــات الشــغل.

ية  ات التنمية الب�ش  — مؤ�ش

ي ترتبــط اساســا 
يــة بالمدينــة والــىت ات التنميــة الب�ش ي هــذا البــاب التعــرض لمجمــل مــؤ�ش

ســنحاول �ف

بالتمــدرس وواقــع البطالــة والفقــر والاميــة وأطــار العيــش للســكان بشــكل عــام. 

 — مؤ�ش التعليم والتمدرس

مــن خــال كتــاب الاحصــاء المــدرسي للســنة الدراســية 2019-2018 الخــاص بولايــة قفصــة، والصــادر عــن 

ــس  ــأم العرائ ــوي ب ــدادي والثان ي والاع
ــدا�ئ ــم الابت ــذات بالتعلي ــذ والتلمي ــدد التلامي ــدر ع ــة، يق بي وزارة ال�ت

ــذ، ممــا يعطــي نســبة تمــدرس بحــوالي 97 %. ــذة وتلمي بحــوالي 5558 تلمي

: ويتوزع عدد التلاميذ حسب الجنس والمراحل التعليمية وفق الجدول التالي

متوسط كثافة 
الفصل 

مؤ�ش عدد 
القاعات / 
مؤسسة  

عدد الفصول  
عدد 

المؤسسات 
بوية   ال�ت

عدد التلاميذ  

  
الجملة   ذكور  اناث 

 20,2  7,6 155  14  3138  1651  1487
المرحلة 

الابتدائية  

 22,8  26,8 106  5

 1213  586  627
المرحلة 

عدادية   الإ

 1207  468  739
المرحلة 
الثانوية  
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 — مؤ�ش الفقر

وفــق التقاريــر الرســمية الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تقــدر نســبة الفقــر بمدينــة ام العرائــس 

ــام  ــق الارق ــدرة وف ــة المق ــبة الوطني ــف النس ــرة ونص ــاوي م ــبة تس ــي نس ــوالي 24 %، وه ــنة 2016 بح س

ــوالي  ــدرة بح ي والمق ــر�ب ــوب الغ ــم الجن ــر بإقلي ــبة الفق ــاوز نس ــك تتج ــي كذل ــوالي %15.8، وه ــمية بح الرس

17.3 %. وتمثــل هــذه النســبة المرتفعــة للفقــر بمدينــة ام العرائــس دليــل عــى تهميــش المنطقــة واهمالهــا 

ــه مــن انتــاج الفســفاط بالحــوض المنجمــي. ــا لعقــود رغــم مــا تســاهم ب تنموي

 — مؤ�ش الامية  

تبلــغ نســبة الاميــة 25.5 % وفــق ارقــام واحصائيــات 2016، وهــي نســبة أكــرب مــن النســبة الوطنيــة المقــدرة 

ي تصــل الى 
ــىت ــف وال ــاع نســبة ســكان الري ــس بارتف ــأم العرائ ــة ب بحــوالي %19.3. ويمكــن ارجــاع نســبة الامي

.20%

 — مؤ�ش البطالة

ي التنميــة والتشــغيل بالجهــة ككل، ارتفعــت نســبة البطالــة 
كــة فســفاط قفصــة �ف امــام تراجــع دور �ش

ي للبطالــة. 
ا قــدر بحــوالي 37 %، وهــي تقريبــا ضعــف المعــدل الوطــىن بالمدينــة لتبلــغ ســنة 2017 رقمــا كبــري

كمــا تصــل هــذه النســبة الى حــدود 46 % بالنســبة لحامــ�ي الشــهائد الجامعيــة. وهــي نســب مخيفــة تجعــل 

ي مــن المنطقــة بــؤرة للتوتــر وفضــاء للعنــف والجريمــة المنظمــة والاســتقطاب الارهــا�ب

 — مؤ�ش الصحة

، ومركــزان للصحــة الاساســية، مــع مــا تعانيــه هــذه المؤسســات الصحيــة   يوجــد بالمدينــة مستشــفى محــ�ي

ــة  ــة بالمدين ــة الصحي ــة التحتي ــل البني ــا يجع ــو م ــاء.  وه ــات والاطب ــدات والاختصاص ي المع
ــص �ف ــن نق م

ــا بمجــال  ــط كلي ــة مرتب ــا جعــل المدين . مم ن ــ�ي ــة الاساســية للمواطن ــات الصحي لا ترتقــي الى مســتوى الخدم

ــة او المصحــات الخاصــة. ــة العمومي ي المؤسســات الصحي
ــوي او قفصــة ســواء �ف ــة المتل الصحــة بمدين

 — مؤ�ش إطار العيش

ــق  اء والحدائ ــة وتوفــر المســاحات الخــضر ــة للخدمــات العمومي ــىن التحتي يرتبــط مــؤ�ش إطــار العيــش بالب

ــبة  ــات. وبالنس ي النفاي
ــرف �ف ــرق الت ــري وط ــبكة التطه ب وش ــرش ــاه ال ــبكة مي ــط بش ــبة الرب ــة ونس العمومي

ات إطــار العيــش فيهــا متدنيــة مــن خــال انتشــار البنــاء  لمدينــة ام العرائــس، فانــه يمكــن القــول انهــا مــؤ�ش

ي الاحيــاء وعــى الطرقــات. امــا نســبة الربــط بشــبكة التطهــري فهــي لا تتجــاوز 
الفوضــوي وتراكــم النفايــات �ف

هــات  ز ، اضافــة الى غيــاب المن�ت بالمدينــة 31 بالمائــة فقــط وهــي نســبة ضعيفــة، مــع غيــاب محطــة التطهــري

فيهيــة.  والفضــاءات ال�ت

ي منهــا أم العرائــس، وخاصــة مــكان تصريــف ميــاه الــرف 
ي تعــا�ن

يمثــل التطهــري أحــد أهــم المشــاكل الــىت

، يقــع  ، حيــث وأمــام عــدم وجــود محطــة تطهــري ي للتطهــري
الصحــي المجمعــة مــن طــرف الديــوان الوطــىن

ة بالــوادي، ممــا  ن الرديــف وأم العرائــس مبــا�ش تصريــف الميــاه الصحيــة الملوثــة عــى الطريــق الرابطــة بــ�ي

ي تصاعــد الروائــح الكريهــة وتلويــث الموائــد الســطحية خاصــة بمنطقــة تبديــت الفلاحيــة 
يتســبب دوريــا �ف

. والقريبــة مــن مــكان التصريــف الحــالي
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ي لتهــوي هــذه  ب فإنهــا تصــل الى 94 % بالنســبة للســكن الحــضر ــاه الــرش ــط بشــبكة مي ــا بالنســبة للرب ام

ســتغلال  كــة الوطنيــة لإ ي الاريــاف الى حــدود 38 % فقــط. لكــن هــذه الميــاه الموزعــة مــن طــرف ال�ش
النســبة �ف

ود  ز ب نظــرا لارتفــاع نســبة الملوحــة. ممــا يدفــع جــل الســكان للــ�ت وتوزيــع الميــاه )SONEDE( لا تصلــح للــرش

اء الميــاه المعلبــة بالنســبة لمــن لــه امكانــات ماديــة تســمح بذلــك.  ن او �ش مــن المــاء مــن الباعــة المتجولــ�ي

ي 
ة جعلــت مــن الســكان مهــددون بالعطــش �ف كمــا ان الانقطاعــات المتكــررة للمــاء خــال الســنوات الاخــري

كل وقــت. 

ات التنمية الاقتصادية  — مؤ�ش

ات  ي مــؤ�ش
ات الاقتصاديــة لمدينــة ام العرائــس تؤكــد ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة والتهميــش وتــد�ن المــؤ�ش

ــة  ــذ بداي ــة فســفاط قفصــة عــن دورهــا التنمــوي والتشــغيلي من ك ــش، وخاصــة بعــد تخــ�ي �ش إطــار العي

ســتغلال لنفــاذ المدخــرات بالمنطقــة ، بســبب غلــق وجــزء هــام مــن مقاطــع الإ ي
تســعينات القــرن المــا�ض

: ات الاقتصادية والتنموية لمدينة ام العرائس فيما يلي ويمكن تلخيص المؤ�ش

ــة ــة خاص ي الفلاحي
ــن الارا�ض ــاري م ــزون العق ــان المخ ــة، ف ــة بالمنطق ــوارد المائي ــف الم ــم ضع  • رغ

ي تطوير النشــاط الفلاحي، مما شــجع عدد كب�ي من ســكان مدينة ام العرائس
   بمنطقة الدوارة قد ســاهم �ف

ي جعــل المدينــة
ي هــذه الربــوع الريفيــة. ولقــد كان لهــذا التوجــه الفلاحــي الاثــر الكبــري �ف

   بالاســتقرار �ف

ي انتاج العديد من الانواع الخ�ض والغلال وخاصة الزيتون والفستق 
   تساهم بشكل فعال �ف

ي مؤ�ش جاذبية الاســتثمار بالمنطقة جعل النشــاط الصناعي شــبه غائب.
 • غياب الفضاءات الصناعية وتد�ن

كــة فســفاط قفصــة. وامــام تراجــع اداء وانتــاج   • جــل الخدمــات المنتصبــة بالمدينــة مرتبطــة ب�ش

ة، فــان ســوق الخدمــات قــد دخــل مرحلــة المــوت السريــري  كــة خــال العــرش ســنوات الاخــري    هــذه ال�ش

ها  كة فسفاط قفصة فان الجهة بقيت لمص�ي    امام غياب الدولة وتراجع الجدور الاقتصادي ل�ش

 • ارتباطــا بموقعهــا الحــدودي فــان اغلــب الشــباب المعطــل كان مضطــرا للمغامــرة بتجــارة الحــدود او مــا

ي كفالتهم
 يسمى » التهريب » ليضمنوا الحد الاد�ن من كرامتهم وكرامة من �ف  

ي حاولــت مــن خلالها الســلطة منذ عهد
كــة البيئــة الــىت كات المناولــة او �ش  • انتشــار الشــغل الهــش مثــل �ش

ي إطــار مخطــط ممنهــج لتدمــري
كــة فســفاط قفصــة �ف اف مقــدرات �ش ز  بــن عــ�ي بعــد 2008 والى الآن اســت�ن  

كة والجهة بشكل عام.  ال�ش  

 2-3- مدينة المظيلة

ــاوز  ــث لا تتج ــا، حي ــرب له ــة الأق ــي المدين ــة، وه ــة قفص ي لمدين
�ق ــرش ــوب ال ــة بالجن ــة المظيل ــع مدين تق

المســافة الفاصلــة بينهمــا ســوى 18 كلــم. وتحتضــن المدينــة إضافــة إلى مقاطــع اســتخراج الفســفاط 

. ي التونــ�ي
ن لتحويــل الفســفاط التجــاري إلى أســمدة وحوامــض تابعــة للمجمــع الكيميــا�ئ والمغاســل، وحدتــ�ي
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ات الديموغرافية  — المؤ�ش

تعتــرب المظيلــة الأصغــر مــن حيــث عــدد الســكان بالمقارنــة مــع بقيــة مــدن الحــوض المنجمــي. إذ يبلــغ عــدد 

نــاث 7792 والذكــور8063. ممــا  ســكانها وفــق الارقــام الرســمية لســنة 2020 حــوالي 15855 ســاكنا. ويمثــل الإ

نــاث بحــوالي 49.15 % مــن العــدد الجمــ�ي لســكان المدينــة. مــع العلــم ان عــدد ســكان  يعطــي نســبة الإ

ة  ي ان الزيــادة الســكانية للمدينــة خــال 6 ســنوات الاخــري
ي حــدود 15306، ممــا يعــىن

المظيلــة ســنة 2014 كان �ف

ي ان المظيلــة ليســت جاذبــة للســكان والاقامــة 
ــا. وهــو مــا يعــىن ي حــدود 540 ســاكن تقريب

كانــت ضعيفــة �ف

مثــل بقيــة مــدن الحــوض المنجمــي الاخــرى. 

يبلــغ عــدد العائــات بالمدينــة 3373، ممــا يجعــل معــدل أفــراد العائلــة بمدينــة المظيلــة 4.70، وهــو الأرفــع 

ي الــذي لا يتجــاوز 4.05 فرد/العائلــة. 
بولايــة قفصــة ككل ويتجــاوز بكثــري المعــدل الوطــىن

ــة،  ــات بالمنطق ا مــع عــدد العائ ــا صغــري ــا يعطــي فارق ــة 3569، وهــو م ــازل بالمدين ــغ عــدد المن ــا يبل كم

خلافــا لبقيــة مــدن الحــوض المنجمــي والــذي يتجــاوز فيــه عــدد المنــازل عــدد العائــات بأكــثر مــن 500. 

قامــة  ل والإ ز وهــذا يجعلنــا نفهــم تأثــري قــرب المظيلــة مــن مدينــة قفصــة، أي أن الســكان يفضلــون بنــاء مــ�ن

ــة أو  ــي بقفص ــب الجامع ــون بالمرك ــاء يدرس ــه أبن ــن ل ــبة لم ــة بالنس ــة وخاص ــن المظيل ــوض ع ــة ع بقفص

ــة.  بالمعهــد النموذجــي أو لأســباب مهني

يتوزع سكان مدينة المظيلة على أربعة تجمعات سكنية:

السقيسهيبحي العمالالمظيلة المركزالحي

890242252302317عدد السكان

ن لا يتجــاوز  ي حــ�ي
يمثــل عــدد ســكان المدينــة 13127 أي نســبة 82.7 بالمائــة مــن العــدد الجمــ�ي للســكان، �ف

ســكان الريــف 2619 ســاكنا أي بنســبة 17.3 بالمائــة فقــط.

ز  ي مــدن الحــوض المنجمــي، حيــث تتمــ�ي
كيبــة الســكانية للمظيلــة لا تختلــف عــن بــا�ق ويمكــن القــول أن ال�ت

ــدد  ــرة ع ــة إلى وف ــكان، إضاف ــ�ي للس ــدد الجم ــن الع ــة م ــاوز 32 بالمائ ي تتج
ــىت ــباب، وال ــبة الش ــاع نس بارتف

ــة. ــة 50-25 ســنة إلى 44 بالمائ يحــة العمري ــن خــال وصــول نســبة ال�ش ي الشــغل م ــىب طال

ية ات التنمية الب�ش  — مؤ�ش

ي ترتبــط اساســا 
يــة بالمدينــة والــىت ات التنميــة الب�ش ي هــذا البــاب التعــرض لمجمــل مــؤ�ش

ســنحاول �ف

بالتمــدرس وواقــع البطالــة والفقــر والاميــة وأطــار العيــش للســكان بشــكل عــام. 

 — مؤ�ش التعليم و التمدرس

مــن خــال كتــاب الاحصــاء المــدرسي للســنة الدراســية 2019-2018 الخــاص بولايــة قفصــة، والصــادر عــن 

ي والاعــدادي والثانــوي بالمظيلــة بحــوالي 
بيــة، يقــدر عــدد التلاميــذ والتلميــذات بالتعليــم الابتــدا�ئ وزارة ال�ت

2795 تلميــذة وتلميــذ، ممــا يعطــي نســبة تمــدرس بحــوالي 95 %.
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: ويتوزع عدد التلاميذ حسب الجنس والمراحل التعليمية وفق الجدول التالي

متوسط 
كثافة الفصل

مؤ�ش عدد 
القاعات / 

مؤسسة
عدد الفصول

عدد 
المؤسسات 

بوية ال�ت

عدد التلاميذ

الجملة ذكور اناث

20,1 7,6 74 8 1489 759 730
المرحلة 
الابتدائية

23,7 26,0 55 3

711 384 327
المرحلة 
عدادية الإ

595 242 353
المرحلة 
الثانوية

 — مؤ�ش الفقر

وفــق التقاريــر الرســمية الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تقــدر نســبة الفقــر بمدينــة المظيلــة ســنة 

2016 بحــوالي 19 %، وهــي نســبة اعــى بقليــل مــن النســبة الوطنيــة المقــدرة وفــق الارقــام الرســمية بحــوالي 

ي والمقــدرة بحــوالي 17.3 %.     ويمكــن  %15.8، وهــي أكــرب بقليــل مــن نســبة الفقــر بإقليــم الجنــوب الغــر�ب

ــة  ــز الولاي ــن مرك ــا م ــي لقربه ــدن الحــوض المنجم ــة م ــة ببقي ــة بالمقارن ــر هــذه بالمظيل ارجــاع نســبة الفق

ي التشــغيل والدعــم. 
وبالتــالي الاســتفادة مــن عــدة فــرص �ف

 — مؤ�ش الامية

تبلــغ نســبة الاميــة 15.4 % وفــق ارقــام واحصائيــات 2016، وهــي نســبة اقــل مــن النســبة الوطنيــة المقــدرة 

ــن  ــة م ــرب المنطق ــة وق ــاع نســبة ســكان المدين ــة لارتف ــن ارجــاع ضعــف نســبة الامي بحــوالي %19.3. ويمك

مدينــة قفصــة.

 — مؤ�ش البطالة

كــة  ي التونــ�ي بجانــب �ش
نظــرا لقــرب مدينــة المظيلــة مــن مركــز الولايــة، اضافــة الى وجــود المجمــع الكيميــا�ئ

ي 
ــف �ف ــا الاضع ــي تقريب ــاوي 24.8 %، وه ــنة 2017 تس ــة س ــة بالمدين ــبة البطال ــان نس ــة، ف ــفاط قفص فس

الحــوض المنجمــي. كمــا لا تتجــاوز نســبة البطالــة لحامــ�ي الشــهائد العليــا 39 %. وهــي نســبة رغــم ارتفاعهــا 

ي الحــوض المنجمــي.
الا انهــا الاضعــف �ف

 — مؤ�ش الصحة  

، ومركــز للصحــة الاساســية، مــع مــا يعانيــه المستشــفى المحــ�ي   يوجــد بمدينــة المظيلــة مستشــفى محــ�ي

ــة لا  ــة بالمدين ــة الصحي ــة التحتي ــل البني ــا يجع ــو م ــة.  وه ــات الطبي ــدات والاختصاص ي المع
ــص �ف ــن نق م

ــال  ــا بمج ــط كلي ــة مرتب ــل المدين ــا جع . مم ن ــ�ي ــية للمواطن ــة الاساس ــات الصحي ــتوى الخدم ــي الى مس ترتق

ــة قفصــة.  ــز الولاي الصحــة بمرك
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 — مؤ�ش إطار العيش  

ــق  اء والحدائ ــة وتوفــر المســاحات الخــضر ــة للخدمــات العمومي ــىن التحتي يرتبــط مــؤ�ش إطــار العيــش بالب

ــبة  ــات. وبالنس ي النفاي
ــرف �ف ــرق الت ــري وط ــبكة التطه ب وش ــرش ــاه ال ــبكة مي ــط بش ــبة الرب ــة ونس العمومي

ــدن الحــوض  ــة م ــن بقي ــا أفضــل م ــش فيه ات إطــار العي ــؤ�ش ــول ان م ــن الق ــه يمك ــة، فان ــة المظيل لمدين

المنجمــي. مــن خــال ضعــف انتشــار البنــاء الفوضــوي وتحســن حالــة الطرقــات داخــل الفضــاء البلــدي. امــا 

ــة عــن المنطقــة تمامــا. ــة فإنهــا غائب ــق العمومي ــة والحدائ فيهي بالنســبة للفضــاءات ال�ت

ي، ولا تتجــاوز هــذه  ب فإنهــا تصــل الى 95 % بالنســبة للســكن الحــضر بالنســبة للربــط بشــبكة ميــاه الــرش

ســتغلال وتوزيــع الميــاه  كــة الوطنيــة لإ ي الاريــاف 35 %. لكــن هــذه الميــاه الموزعــة مــن طــرف ال�ش
النســبة �ف

ب. )SONEDE( لا تصلــح للــرش

ة الى الانقطاعــات المتكــررة  ي هــذا المجــال الى تعــرض المنطقــة خــال الســنوات الاخــري
 كمــا تجــدر الاشــارة �ف

ي كل وقــت.
للمــاء، ممــا جعــل الســكان مهــددون بالعطــش �ف

. ممــا  ي
، فوجــب القــول ان مدينــة المظيلــة لازالــت غــري متبنــاة مــن طــرف الديــوان الوطــىن بالنســبة للتطهــري

يطــرح ســؤالا محوريــا حــول طــرق تصريــف ميــاه الــرف الصحــي للمدينــة بكاملهــا، ومــا يخلفــه انعــدام 

طــار العيــش والصحــة العامة، ويســاهم  بــة، ومــا يتســبب فيــه مــن تدهــور لإ التطهــري مــن تلــوث للميــاه وال�ت

هــا مــن الأمــراض المرتبطــة بتلــوث  ي انتشــار العديــد مــن الأمــراض مثــل البــو صفــري وغ�ي
بشــكل مبــا�ش �ف

المــاء.

ات التنمية الاقتصادية  — مؤ�ش  

ــو نســبيا  ــة قــد اســتفادت ول ــد ان منطقــة المظيل ــم ذكرهــا ســابقا، تؤك ي ت
ــىت ــة ال ي ــة الب�ش ات التنمي مــؤ�ش

كــة  ي انجزتهــا �ش
مــن قربهــا مــن مدينــة قفصــة كمركــز للولايــة، اضافــة الى اســتفادتها مــن الاســتثمارات الــىت

ي التونــ�ي مــن خــال انجــاز وحــدة تحويــل الفســفاط الجديــدة الى جانــب 
فســفاط قفصــة والمجمــع الكيميــا�ئ

ــهيب«  ــة »س ــفاط بمنطق ى للفس ــرب ــتخراج ك ــع اس ــى مقاط ــتمل ع ــة تش ــا ان المظيل ــة. كم ــدة القديم الوح

ن للفســفاط. وامــام هــذه الاســتثمارات العموميــة  و«مزنــدة«، ممــا مكــن الجهــة مــن الاســتفادة مــن مغســلت�ي

ي لوحــده يوفــر حــوالي 980 موطــن 
ي المظيلــة، اذ المجمــع الكيميــا�ئ

ى، نفهــم تراجــع نســبة البطالــة �ف الكــرب

شــغل. 

ي مجــال تربيــة الماشــية والجمــال لتوفــر مراعــي 
ج مناطــق فلاحيــة وخاصــة �ف كمــا تمثــل منطقــة الســقي والــرب

ة بمنطقــة الســقي. كبــري

كــة فســفاط  امــا بالنســبة للنشــاط الصناعــي، فــان المنطقــة لا توجــد بهــا فضــاءات صناعيــة عــدى مناطــق �ش

ز وحــدات  ــات تركــ�ي ــة مــن قفصــة حرمهــا امكاني . كمــا ان قــرب المدين ي التونــ�ي
ــا�ئ قفصــة والمجمــع الكيمي

ي مــدن الحــوض المنجمــي. 
ي قفصــة أفضــل مــن بــا�ق

صناعيــة. ذلــك ان المســتثمر الخــاص يفضــل الاســتثمار �ف

ة الاحتجاجــات الشــعبية بهــذه المناطــق جعلــت جاذبيتهــا ضعيفــة  كمــا عامــل الاســتقرار الاجتماعــي وكــثر

جــدا للاســتثمار الخــاص والعــام.  
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 2-4-  مدينة الرديف

ــذ  ي من
ــع ســك�ن ــت كتجم ــث تكون ــا، حي ــي وأقدمه ــدن الحــوض المنجم ــرب م ي أك

ــا�ن ــف ث ــة الردي ــرب مدين تعت

.  ويمكــن لهــذه الصــورة أن تعكــس العمــق التاريخــي لهــذه  يــن إبــان الاســتعمار الفرنــ�ي بدايــة القــرن الع�ش

ي شــهدت أول انتفاضــة ضــد حكــم بــن عــ�ي خــال جانفــي 2008. 
المدينــة الــىت

ات الديموغرافية  — المؤ�ش  

نــاث 13536 والذكــور 13006،  وفــق احصائيــات 2020، يســكن حاليــا مدينــة الرديــف 26542 ســاكنا، يمثــل الإ

نــاث تقــدر بحــوالي 51 بالمائــة مــن العــدد الجمــ�ي للســكان.  ممــا يجعــل نســبة الإ

ي ارفــع معــدل 
يوجــد بالمدينــة 5925 عائلــة، ممــا يعطــي معــدل أفــراد الأسرة بالرديــف بحــوالي 4.48 وهــو ثــا�ن

بعــد المظيلــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي. امــا عــدد المنــازل فيقــدر بحــوالي 6513 بفــارق يتجــاوز 588 عــن 

عــدد العائــات.

: يتوزع سكان مدينة الرديف على 5 تجمعات سكنية كما يلي

تبديتالرديف الجنوبية الرديف الشماليةالرديف المحطةالرديف المركزالحي

205812427385271441155عدد السكان

ي بالرديــف حــوالي 92.7 بالمائــة مقابــل ســكن ريفــي بحــوالي 7.3 بالمائــة ممثــا خاصــة  يمثــل الســكن الحــضر

ي تبديــت والســقدود 1 الفلاحيــة.
بمنطقــىت

يحــة العمريــة 35-15 عامــا إلى حــوالي 35 بالمائــة،  كيبــة الســكانية بالمدينــة بارتفــاع عــدد أفــراد ال�ش ز ال�ت تتمــ�ي

كيبــة الســكانية  ن 50-25 ســنة إلى حــدود 44 بالمائــة. ولهــذه ال�ت يحــة العمريــة مــا بــ�ي كمــا ترتفــع نســبة ال�ش

ي ظــل 
ايــدة للتعليــم والخدمــات الصحيــة وطلبــات الشــغل، �ف ز ة عــى مســتوى الطلبــات الم�ت تحديــات كبــري

دي. واقــع تنمــوي مــرت

ية ات التنمية الب�ش  — مؤ�ش  

ي ترتبــط اساســا 
يــة بالمدينــة والــىت ات التنميــة الب�ش ي هــذا البــاب التعــرض لمجمــل مــؤ�ش

ســنحاول �ف

بالتمــدرس وواقــع البطالــة والفقــر والاميــة وأطــار العيــش للســكان بشــكل عــام. 

 — مؤ�ش التعليم والتمدرس  

مــن خــال كتــاب الاحصــاء المــدرسي للســنة الدراســية 2019-2018 الخــاص بولايــة قفصــة، والصــادر عــن 

ــة الرديــف  ي والاعــدادي والثانــوي بمدين
ــدا�ئ ــذ والتلميــذات بالتعليــم الابت ــة، يقــدر عــدد التلامي بي وزارة ال�ت

بحــوالي 5498 تلميــذة وتلميــذ، ممــا يعطــي نســبة تمــدرس مرتفعــة بحــوالي 97 %.
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: ويتوزع عدد التلاميذ حسب الجنس والمراحل التعليمية وفق الجدول التالي

متوسط 
كثافة

الفصل

مؤ�ش عدد 
القاعات / 

مؤسسة

عدد 
الفصول

عدد 
المؤسسات 

بوية ال�ت

عدد التلاميذ

الجملة ذكور اناث

 21,7  7,3 138  14  2990  1592  1398
المرحلة 

الابتدائية  

 22,8  28,6 110  5

 1323  671  652
المرحلة 

عدادية   الإ

 1185  492  693
المرحلة 
الثانوية  

 — مؤ�ش الفقر  

ــف  ــة الردي ــر بمدين ــبة الفق ــدر نس ــة، تق ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــادرة ع ــمية الص ــر الرس ــق التقاري وف

ــام الرســمية بحــوالي ــق الارق ــدرة وف ــة المق ــرة ونصــف النســبة الوطني ســنة 2016 بحــوالي 22 %، وهــي م

ي والمقــدرة بحــوالي 17.3 %. ويمكــن   15.8 %، وهــي اعــى بكثــري مــن نســبة الفقــر بإقليــم الجنــوب الغــر�ب

كــة فســفاط قفصــة، اضافــة الى غيــاب  اجــع الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي ل�ش ارجــاع نســبة الفقــر هــذه ب�ت

شــبه كلي للدولــة منــذ 56 بهــذه المنطقــة رغــم مــا تزخــر الرديــف مــن امكانــات فســفاطية وطبيعيــة هامــة 

ي النهــوض بالمنطقــة لــو كانــت الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة موجــودة.
يمكــن ان تســاهم �ف

 — مؤ�ش الامية   

تبلــغ نســبة الاميــة 13.5 % وفــق ارقــام واحصائيــات 2016، وهــي نســبة اقــل مــن النســبة الوطنيــة المقــدرة 

ــة، ورهــان  ــن ناحي ــة م ــاع نســبة ســكان المدين ــة لارتف ــن ارجــاع ضعــف نســبة الامي بحــوالي 19.3 %. ويمك

الاهــالي المتواصــل عــى التعليــم كمصعــد اجتماعــي مــن ناحيــة اخــرى.

 — مؤ�ش البطالة  

ي التنميــة والتشــغيل بالجهــة ككل، وبالرديــف على وجــه الخصوص، 
كــة فســفاط قفصــة �ف امــام تراجــع دور �ش

ارتفعــت نســبة البطالــة بالمدينــة لتبلــغ ســنة 2017 رقمــا قياســيا قــدر بحــوالي 39 %، وهــي تقريبــا ضعــف 

ي للبطالــة مــن ناحيــة، والاعــى بالمقارنــة ببقيــة مــدن الحــوض المنجمــي مــن ناحيــة اخــرى. 
المعــدل الوطــىن

كمــا تصــل هــذه النســبة الى حــدود 46 % بالنســبة لحامــ�ي الشــهائد الجامعيــة وهــي الاعــى بعــد تطاويــن 

ي تصــل فيهــا النســبة الى حــدود  53% . انهــا نســب مخيفــة تجعــل مــن المنطقــة تحــت فوهــة بــركان 
الــىت

الاحتجاجــات الاجتماعيــة المطالبــة حصريــا بالتشــغيل.
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 — مؤ�ش الصحة   

، ومركزيــن للصحــة الاساســية، مــع مــا يعانيــه المستشــفى المحــ�ي   يوجــد بمدينــة الرديــف مستشــفى محــ�ي

ــة لا  ــة بالمدين ــة الصحي ــة التحتي ــل البني ــا يجع ــو م ــة.  وه ــات الطبي ــدات والاختصاص ي المع
ــص �ف ــن نق م

ــال  ــا بمج ــط كلي ــة مرتب ــل المدين ــا جع . مم ن ــ�ي ــية للمواطن ــة الاساس ــات الصحي ــتوى الخدم ــي الى مس ترتق

ــة.  ــوي او بقفصــة المدين الصحــة بالمتل

 — مؤ�ش إطار العيش   

ــق  اء والحدائ ــة وتوفــر المســاحات الخــضر ــة للخدمــات العمومي ــىن التحتي يرتبــط مــؤ�ش إطــار العيــش بالب

ــبة  ــات. وبالنس ي النفاي
ــرف �ف ــرق الت ــري وط ــبكة التطه ب وش ــرش ــاه ال ــبكة مي ــط بش ــبة الرب ــة ونس العمومي

ي الحــوض المنجمــي. مــن خــال 
ات إطــار العيــش تعــد الاردأ �ف لمدينــة الرديــف، فانــه يمكــن القــول ان مــؤ�ش

ي الاوديــة وعــى مشــارف 
ي حالــة الطرقــات والمرافــق العامــة وخدماتهــا. اضافــة الى انتشــار النفايــات �ف

تــد�ن

فيهيــة والحدائــق العموميــة فإنهــا غائبــة عــن المنطقــة تمامــا. الاحيــاء الســكنية. امــا بالنســبة للفضــاءات ال�ت

ي، ولا تتجــاوز هــذه  ب فإنهــا تصــل الى 97 % بالنســبة للســكن الحــضر ــاه الــرش بالنســبة للربــط بشــبكة مي

ســتغلال وتوزيــع الميــاه  كــة الوطنيــة لإ ي الاريــاف 30 %. لكــن هــذه الميــاه الموزعــة مــن طــرف ال�ش
النســبة �ف

ــا.  ــور به ــادة الفلي ــاع م ــة الى ارتف ــات اضاف ــاع نســبة الملوحــة والكربون ب، لارتف ــرش ــح لل )SONEDE( لا تصل

ــاء  ود بالم ز ــ�ت ــؤون الى ال ــل يلج ب، ب ــرش ــاه لل ــذه المي ــف ه ــكان الردي ــة س ــتمل غالبي ــباب لا يس ــذه الاس وله

ن او اســتعمال الميــاه المعلبــة. ب مــن الباعــة المتجولــ�ي للــرش

ة الى الانقطاعات المتكررة للماء. ي هذا المجال الى تعرض المنطقة خلال الســنوات الاخــري
 كمــا تجــدر الاشــارة �ف

ــالي  ، وبالت ــري ــع عــدم وجــود لمحطــة تطه 40 % م ــط بشــبكة التطهــري ــغ نســبة الرب ، تبل ــري بالنســبة للتطه

ــف ذات  ي وادي الردي
ــرف �ف ــري ت ي للتطه

ــىن ــوان الوط ــرف الدي ــن ط ــة م ــي المجمع ــرف الصح ــاه ال فمي

الخصائــص الجيولوجيــة الرمليــة النفــاذة، ممــا يعــرض الميــاه الســطحية والجوفيــة للتلــوث الدائــم ويؤثــر 

ــة للســكان. ورة عــى الصحــة والســامة العام ــضر بال

نجــاز محطــة  ي للتطهــري بقفصــة قــد اعلنــت عــن طلــب عــروض لإ
مــع العلــم ان مصالــح الديــوان الوطــىن

التطهــري بالرديــف و ام العرائــس و ذلــك خــال الســنة الحاليــة 2021 .  

ات التنمية الاقتصادية  — مؤ�ش   

ات  ي مــؤ�ش
ــد�ن ــش وت ــة والتهمي ــر والبطال ــاع نســب الفق ــد ارتف ــف تؤك ــة الردي ــة لمدين ات الاقتصادي المــؤ�ش

ــة  ــذ بداي ــة فســفاط قفصــة عــن دورهــا التنمــوي والتشــغيلي من ك ــش، وخاصــة بعــد تخــ�ي �ش إطــار العي

 . ي
ــا�ض ــرن الم ــعينات الق تس

: ات الاقتصادية والتنموية بالرديف فيما يلي ويمكن تلخيص المؤ�ش

ــة ــة خاص ي الفلاحي
ــن الارا�ض ــاري م ــزون العق ــان المخ ــة، ف ــة بالمنطق ــوارد المائي ــف الم ــم ضع  • رغ

ــن ــري م ــدد كب ــا شــجع ع ــر النشــاط الفلاحــي، مم ي تطوي
ــد ســاهم �ف ة ق ــري ــة الســقدود والظه  بمنطق    
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ــر ــذا التوجــه الفلاحــي الاث ــد كان له ــة. ولق ــوع الريفي ي هــذه الرب
ــف الى الاســتقرار �ف ــة الردي  ســكان مدين

ي انتــاج العديــد مــن الانــواع الخــضر والغــال وخاصــة
ي جعــل المدينــة تســاهم بشــكل فعــال �ف

  الكبــري �ف

 التمور والخ�ض .  

ي مؤ�ش جاذبية الاســتثمار بالمنطقة جعل النشــاط الصناعي شــبه  غائب.
 • غياب الفضاءات الصناعية وتد�ن

كــة فســفاط قفصــة. وامــام تراجــع اداء وانتــاج هــذه  • جــل الخدمــات المنتصبــة بالمدينــة مرتبطــة ب�ش

ة، فان سوق الخدمات قد دخل مرحلة الموت السريري كة خلال الع�ش سنوات الاخ�ي   ال�ش

ها  كة فسفاط قفصة فان الجهة بقيت لمص�ي  • امام غياب الدولة وتراجع الجدور الاقتصادي ل�ش

 • ارتباطــا بموقعهــا الحــدودي فــان اغلــب الشــباب المعطــل كان مضطــرا للمغامــرة بتجــارة الحــدود او 

ي كفالتهم
   مايسمى » التهريب » ليضمنوا الحد الاد�ن من كرامتهم وكرامة من �ف

ي حاولــت مــن خلالهــا الســلطة منــذ  
كــة البيئــة الــىت كات المناولــة او �ش      • انتشــار الشــغل الهــش مثــل �ش

ي إطــار مخطــط ممنهــج
كــة فســفاط قفصــة �ف اف مقــدرات �ش ز    عهــد بــن عــ�ي بعــد 2008 والى الآن اســت�ن

كة والجهة بشكل عام.  لتدم�ي ال�ش  

3-الخلاصة: 

كيبــة الســكانية لجهــة قفصــة بشــكل عــام، ولمــدن  ي وال�ت
بنــاء عــى مــا تقــدم ذكــره حــول الواقــع الديمغــرا�ف

الحــوض المنجمــي بشــكل خــاص، وجــب التأكيــد عــى أن مــدن الحــوض المنجمــي بقــدر مــا تمثــل وحــدة 

كيبــة الســكانية  جغرافيــة وجيولوجيــة، فإنهــا تمثــل وحــدة اقتصاديــة واجتماعيــة، بــل يمكــن القــول أن ال�ت

. ي يتشــابه بشــكل كبــري
والواقــع الديموغــرا�ف

ن الرديــف والمتلــوي  يــة قريبــة مــن بعضهــا البعــض بــ�ي ات المتعلقــة بالتنميــة الب�ش ممــا جعــل كل المــؤ�ش

كــة فســفاط قفصــة  والمظيلــة وأم العرائــس. ذلــك أن غيــاب الدولــة لمــدة طويلــة ومــئ� الفــراغ مــن طــرف �ش

بوية  كــة عــى مســتوى التشــغيل والإحاطــة الاجتماعيــة والثقافيــة وال�ت جعــل المنطقــة ككل مرتهنــة لهــذه ال�ش

اجــع عــن كل  كــة دولــة داخــل الدولــة، وعندمــا قــرر لهــا أن ت�ت والتعليميــة. بعبــارة أكــثر وضوحــا كانــت ال�ش

ــارات  ــوب الخي ــرت عي ــي، ظه ــوض المنجم ــة الح ــا بمنطق ــت تلعبه ي كان
ــىت ــة ال ــة والتاريخي الأدوار التقليدي

ــة  ــة والصحي ــات الاجتماعي ــت كل الخدم ــة بنســب مرتفعــة، وتدن ت البطال ــرش ــة. فانت السياســية والاقتصادي

فيــه والثقافــة والرياضــة وكل مــا لــه علاقــة بالعدالــة الاجتماعيــة. فــا يمكــن الحديــث  وخدمــات النقــل وال�ت

كــة فســفاط قفصــة، لأنــه لا يوجــد بديــل لهــا إلى حــد الآن، امــام تواصــل  عــن تنميــة إلى حــد الآن خــارج �ش

ي الجهــة ككل.
غيــاب الدولــة �ف

ة  ي الفــرت
ي علاقــة بإســتغلال ميــاه المنطقــة خاصــة �ف

فمــا هــو مســتقبل اســتدامة نشــاط اســتخراج الفســفاط �ف

اب، وتحولــت بذلــك مــدن  ي شــهدت ولازالــت تشــهد انقطاعــات متواصلــة للمــاء الصالــح للــرش
ة، الــىت الأخــري

الحــوض المنجمــي إلى مــدن للعطــش بامتيــاز.

ات نشــاطها عــى الحــوض المنجمــي ككل؟  كــة فســفاط فقصــة وتأثــري بمعــىن أكــثر وضــوح، كيــف كان دور �ش

ي ظــل تراجــع مخزونــات الميــاه بالمنطقــة.
وكيــف يمكــن ان يكــون مســتقبل إســتغلال الفســفاط �ف
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تقييم نشاط وآثار إستغلال الفسفاط على مدن الحوض المنجمي

1- تمهيد

كــة الفســفاط. لان  لا يمكــن الحديــث عــن مــدن الحــوض المنجمــي دون التعــرض بإطنــاب للفســفاط او ل�ش

ي النشــأة والتطــور قــد ارتبــط باكتشــاف الفســفاط وإســتغلاله.
تاريــخ هــذه المــدن �ف

وة الفســفاطية قــد اخــذت عــى عاتقهــا بنــاء هــذه المــدن  ســتغلال الــثر كــة الفســفاط منــذ تأسيســها لإ ف�ش

وتهيئتهــا بشــكل يضمــن ديمومــة إســتغلال الفســفاط. وتواصــل هــذا الــدور بعــد 1956 اذ تخلــت الدولــة 

كــة إســتغلال الفســفاط.  ي ادارة وتنميــة المــدن المنجميــة، لتتكفــل بهــا بشــكل شــبه كامــل �ش
عــن ادوارهــا �ف

ي توفــر الخدمــات العامــة مــن مــاء وكهربــاء ونقــل وصحــة وحــىت المــواد الحياتيــة مــن خــال 
فكانــت هــي الــىت

كــة  ى الحاليــة. فهــل يمكــن ل�ش ز مغــازات تجاريــة بــكل المــدن المنجميــة عــى شــاكلة المســاحات الكــرب تركــ�ي

ي ارتبطــت تاريخيــا بهــذه المــدن؟
بمثــل هــذا الــدور ان تتخــى بســهولة عــن ادوارهــا الــىت

كــة الفســفاط؟ وهــل يمكــن مــن خــال   وكيــف يمكــن ان نتصــور واقــع هــذه المــدن عندمــا تتخــى عنهــا �ش

هــذه المعطيــات ان نتصــور تنميــة بهــذه المــدن بــدون فســفاط او بعــد الفســفاط؟ 

ــفاط  ــة فس ك ــاط �ش ــة نش ــس واهمي ي تون
ــفاط �ف ــخ الفس ــرض الى تاري ــور التع ــذا المح ي ه

ــنحاول �ف ــك س لذل

قفصــة وآثــار هــذا النشــاط عــى مكونــات الابعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة والعمرانيــة وخاصــة عــى مكونــات 

ــة وهــواء.   ــال وترب المحيــط الطبيعــي مــن مــاء وجب

2- الفسفاط على المستوى الدولي

ــط  ــك مرتب ــا عــى المســتوى العالمــي. وذل ــة الاكــثر طلب ــل الفســفاط ولازال أحــد اهــم المــواد الطبيعي مث

 ، US Geological Surveyي مجــالي الفلاحــة والصناعــة. وطبقــا لإحصائيــات
باســتعمالاته المتعــددة خاصــة �ف

فــان الانتــاج العالمــي مــن الفســفاط تطــور مــن 137.6 مليــون طــن خــال ســنوات 1996 -2005 ليصــل الى 

حــدود 220 مليــون طــم ســنة 2014. 

ن والولايــات المتحــدة الامريكيــة.  يســيطر عــى ســوق الفســفاط عالميــا ثــاث دول، وهــي المغــرب والصــ�ي

ن والمغــرب لوحدهــا عــى حــوالي  اذ تنتــج لوحدهــا حــوالي 71 % مــن الانتــاج العالمــي. كمــا تســتحوذ الصــ�ي

2/3 الانتــاج العالمــي. كمــا تجــدر الاشــارة الى ان احتياطــات الولايــات المتحــدة الامريكيــة ستســتنفذ خــال 

ة القادمــة.  2050، وبالتــالي ســتخرج امريــكا مــن التصنيــف العالمــي لمنتجــي الفســفاط خــال الســنوات العــرش

ن والمغــرب وروســيا عــى القطــاع عالميــا مســتقبلا. لتهيمــن بذلــك الصــ�ي
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ي انتــاج 
وفــق US Geological Survey، يلخــص الجــدول التــالي التصنيــف العالمــي للــدول الثمانيــة الاولى �ف

الفســفاط واحتياطاتــه لســنة 2014:

الاحتياطي النسبة العالمية )%(الانتاج )مليون طن(الدولة

ن 3.700مليار طن10045.45الص�ي

50 مليار طن3013.65المغرب

1.1 مليار طن27.112.35الولايات المتحدة الامريكية

1.3 مليار طن104.55روسيا

ازيل 270 مليون طن6.753.07ال�ب

1.3 مليار طن62.73الاردن

715 ملون طن62.73مصر

100 مليون طن52.27تونس

مع العلم ان:

- تونس كانت تصنف خامسة بإنتاج حوالي 8.5 مليون كن سنة 2010 

ي الجــدول يتعلــق فقــط بمدخــرات الحــوض المنجمــي بقفصــة دون احتســاب 
-احتياطــي تونــس المذكــور �ف

ي تقــدر بحــوالي 4 مليــار طــن. 
فســفاط صراورتــان بالــكاف والــىت

ن يؤكــدون  ز بالتذبــذب والتقلــب، غــري ان جــل المراقبــ�ي امــا بالنســبة لأســعار الفســفاط العالميــة، فانهــا تتمــ�ي

عــى ارتبــاط اســعار الفســفاط بأســعار النفــط. اذ لــم تتجــاوز اســعار الفســفاط خــال الســتينات 12 دولار 

ــة  ــة الســبعينات اي بعــد الصدمــة النفطي ا بداي ــري للطــن الواحــد. الا ان هــذه الاســعار شــهدت ارتفاعــا كب

الاولى ليصــل ســعر الطــن مــن الفســفاط الى 69 دولار. 

ي اجتاحــت 
ي مــن الثمانينــات بســبب الازمــة الاقتصاديــة الــىت

وتراجعــت اســعار الفســفاط خــال النصــف الثــا�ن

الــدول الرأســمالية آن ذاك وطبعــا تناســقا مــع تراجــع اســعار النفــط. ولكــن بدايــة الالفيــة الجديــدة، ارتفعــت 

اجــع الاســعار وتســتقر  اســعاره لتصــل ســنة 2008 الى مســتوزى قيــاسي بحــوالي 400 دولار للطــن الواحــد. لت�ت

ــال  ــط خ ــعار النف ــاع اس ــل ارتف ــام تواص ــدود 204 دولار. وام ي ح
ي 2012-2011 �ف

ــن�ت ــن س ــة م ــال بداي خ

ســنوات 2015 و2016 ارتفعــت مجــددا اســعار الفســفاط لتبلــغ 368 دولار للطــن ســنة 2016.
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وة  ــثر ــذه ال ــة ه ، واهمي ــدولي ــتوى ال ــى المس ــفاط ع ــع الفس ــة لواق ــة التاريخي ــذه اللمح ــن ه ــا م انطلاق

ي تونــس ليــس مجــرد مــادة طبيعيــة تســتغل بــل هــو 
الطبيعيــة عــى المســتوى الاقتصــادي. فــان الفســفاط �ف

ي تونــس يعــود 
هــا عــى كامــل تــراب البــاد. كمــا ان تاريــخ الفســفاط �ف ي وثــروة وطنيــة يمتــد تأث�ي

ارث وطــىن

ــنة. الى 130 س

ي تونس؟  
فما هي قصة الفسفاط �ف

   

ي تونس: قصة وطن 
3- تاريخ الفسفاط �ف

ي تونــس الى ســنة 1885، تاريــخ اكتشــاف البيطري الفرنــ�ي فيليــب تومــاس لمــادة 
يرجــع تاريــخ الفســفاط �ف

ــب  ــرش فيلي ــنة 1887 ن ــوي. س ــون بالمتل ــة وروس العي ــل الثالج ن جب ــ�ي ن ب ــ�ي ــة ب ــة الكائن ــفاط بالمنطق الفس

ــام  ــوث اهتم ــذه البح ــج ه ــت نتائ ــة. فجلب ــه الاولي ــفاط ومدخرات ــادة الفس ــول م ــه خ ــج بحوث ــاس نتائ توم

ــه. ن ل ــوال التابعــ�ي ــ�ي واصحــاب الام المســتعمر الفرن

الــذي  البحــوث  نتائــج  مــن  التثبــت  وبعــد  للمســتعمر،  بالنســبة  الفســفاط  مــادة  اهميــة  وامــام 

كــة فســفاط وســكك حديــد ســنة 1897 أطلــق عــى تســميتها  هــا فيليــب تومــاس، تــم بعــث �ش ن�ش

ستغلال الصناعي للفسفاط.  ي الإ
وع �ف ي تولت ال�ش

كة صفاقس – قفصة« وال�ت »�ش

ي 
ــىن ــم باط ــاح اول منج ــال افتت ــن خ ــة م ك ــذه ال�ش ــرف ه ــن ط ــميا م ــفاط رس ــتغلال الفس ــق إس ــد انطل لق

بالمتلــوي ســنة 1899، ليتــوالى افتتــاح المناجــم تباعــا بالرديــف ســنة 1903 وام العرائــس والقلعــة الخصبــة 

كــة  ــم المظيلــة كان يســتغل مــن طــرف ال�ش ــري ان منج ــكاف( ســنة 1904 وبالمظيلــة ســنة 1920، غ )ال

ي 
ــىت ــة » صفاقــس – قفصــة « ال ك ــال فرنــ�ي طبعــا وليســت ل�ش ــراس م ســتغلال الفســفاطي ب التونســية للإ

ــت الارض. ــة اي تح ــم باطني ــذه المناج ــت كل ه ــرى. وكان ــم الاخ ــتغل المناج ــت تس بقي

ســتغلال  ي كل لحظــة. ونظــرا لإ
ــا خطــر وعمــال المناجــم معرضــون للمــوت �ف ــا يجعــل العمــل به  وهــو م

ان الدامــوس«. اذ ان  ي إطــار مناجــم باطنيــة تحــت الارض ســمي عمــال المناجــم آن ذاك » بفــري
الفســفاط �ف

ي عبــارة عــن دواميــس مظلمــة تحــت الارض.
ســتغلال الباطــىن الإ

ي مــن ناحيــة اخــرى، تــم 
ســتغلال بالمناجــم الباطنيــة مــن ناحيــة، والتقــدم التقــىن وامــام تطــور طاقــة الإ

ن  كــة الصناعيــة للحامــض الفســفوري والكيمياويــات SIAPE ســنة 1948 بصفاقــس لتقــوم بتثمــ�ي بعــث ال�ش

ي النشــاط 
الفســفاط التجــاري الى حامــض فســفوري ذات القيمــة المضافــة العالية.وانطلــق مصنــع SIAPE �ف

الفعــ�ي ســنة 1952. 

ز وحــدات لتجفيــف الفســفاط الخــام بــكل المناجــم، وكانــت هــذه الوحــدات تعمــل بنظــام  كمــا تــم تركــ�ي

ــار عــى  ــار كثيفــة حــول مــدن الحــوض المنجمــي الى مصــب للغب ــر غب ي ناث
ي كانــت تســبب �ف

ــىت ــة وال التهوي

يــة الفســفاط بالمتلــوي ســنة 1952.   طــول ايــام الاســبوع. وكانــت اول مغســلة لت�ث
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بعــد 1956، تواصــل إســتغلال الفســفاط بنفــس الطــرق التقليديــة وبالمناجــم الباطنيــة، بفــارق وحيــد هــو 

ي ان الرأســمال الاســتعماري واصــل 
ــا يعــىن ــت تســتغل الفســفاط. مم ي كان

ــىت كات ال ــرش ي تونســة ال
ــا �ف تدريجي

امتلاكــه لجــزء مــن ثــروة الفســفاط حــىت بعــد 1956. 

ي ارتبطــت بالصدمــة 
امــام تطــور الطلــب العالمــي عــى الفســفاط بدايــة الســبعينات، وارتفــاع اســعاره الــىت

ة مــن الفســفاط،  ي وعــدم قدرتــه عــى انتــاج كميــات كبــري
ســتغلال الباطــىن النفطيــة الاولى. ونظــرا لمحدوديــة الإ

ســتغلال.  ي الإ
ي ولا يســمح باســتعمال تقنيــات متطــورة �ف

ي هــو إســتغلال انتقــا�ئ
ســتغلال الباطــىن وباعتبــار ان الإ

ي شــكل مقاطــع 
ســتغلال الســطحي �ف ســتغلال الباطيــة الى الإ ي التحــول مــن طــرق الإ

كــة الفســفاط �ف عــت �ش �ش

ات وســائل نقــل  ز ي الــذي رافــق بدايــة الســبعينات، مــن خــال توفــر تجهــ�ي
مكشــوفة مســتغلة التطــور التقــىن

ســتغلال الســطحي المقطعــي. ة تســتجيب للإ كبــري

ي تونــس بمنطقــة كاف الشــفاير ســنة 1978، ليتواصــل بعــد ذلــك فتــح 
 وكان اول مقطــع ســطحي للفســفاط �ف

ــع  ــنة 1986 ومقط ــب س ــع ام الخش ــح مقط ــم فت ــي. فت ــوض المنجم ــتغلال بالح س ــطحي للإ ــع الس المقاط

الجلابيــة بالمظيلــة ســنة 1991 ومقطــع المائــدة الشــمالية بــأم العرائــس ســنة 1995 ومقطــع طريــق تبديــت 

ــر وزاد 6  ــرق الاصف ي الع
ــىت ــفاط بمنطق ي للفس

ــىن ــتغلال الباط س ــة الإ ــم مواصل ــا ت ــنة 1995. كم ــف س بالردي

ــة. ــة وآلات الشــحن الميكانيكي ــات متطــور كالأبســطة الناقل بالرديــف، ولكــن باســتعمال تقني

ســتغلال المقطعــي المكشــوف، قــد حــول  ي الى الإ
ســتغلال الباطــىن ي الإ

ــة �ف ان الانتقــال مــن الطــرق التقليدي

كــة فســفاط قفصــة مــن مســتغل لكميــات ضعيفــة مــن الفســفاط لا يتجــاوز بضــع آلاف مــن الاطنــان ســنة  �ش

كــة تنتــج حــوالي 8.5 مليــون طــن مــن الفســفاط التجــاري ســنة 2010. وهــو مــا جعــل تونــس  1900، الى �ش

تحتــل المرتبــة الخامســة مــن حيــث الانتــاج العالمــي مــن مــادة الفســفاط الى حــدود ســنة 2010، وجعلهــا 

 .TSPي الفســفاط الرفيــع
ي انتــاج وتصديــر ثــا�ث

ايضــا تحتــل المرتبــة الاولى �ف

كة فسفاط قفصة؟ وما تاريخها الذي ارتبط اولا بالفسفاط، وثانيا بمدن الحوض المنجمي؟ فمن هي �ش

كة فسفاط قفصة: التاريخ والمهام 4- �ش

ي 18 مــارس 1897 بباريــس، تلتهــا 
كــة إســتغلال ونقــل الفســفاط بقفصــة �ف انعقــدت الجلســة العامــة الأولى ل�ش

كــة »صفاقس-قفصــة«. وكان قــد انعقــد  جلســة عامــة ثانيــة بتاريــخ 3 افريــل 1897 تقــرر بمقتضاهــا بعــث �ش

ن رئيســا لهــا.  كــة بتاريــخ 5 افريــل 1897 وانتخــب دلفــوس غالــ�ي أول مجلــس إدارة لل�ش

ــكل أبعــاده  ــة عــى الفضــاء ب ــة الكلي ــة الفســفاط عــى الهيمن ك ــذ تأسيســها والى حــدود 1956، عملــت �ش من

ــن الابعــاد.  هــا م ــة وغ�ي ــة والثقافي ــة والعمراني ــة والاجتماعي الاقتصادي
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 : ن ت�ي كة الفسفاط خلال هذه المرحلة من خلال ف�ت ويمكن قراءة فاعلية �ش

ــوى  ــر الق ــث تحتك ــاء حي ــم الفض ــة بتنظي ك ــا ال�ش ي خلاله
ــىت ن 1930-1900، وال ــ�ي ــا ب ــت م ة الاولى كان ــرت الف

الاســتعمارية فعليًــا المــوارد المعدنيــة للبــاد مناطــق الفوســفاط )المتلــوي، الرديــف، ام العرايــس، المظيلــة( 

ــث  ــوع حي ي متن
ــك عــى مجموعــة مــن الســكان مــن أصــل جغــرا�ف ف بذل ــة بقفصــة فتــرش والســكك الحديدي

ــدًا مــن المنظمــات الخاصــة بالمنطقــة.  ــة شــكلاً جدي ك أنشــأت ال�ش

: داري كما يلي طار الإ فتم تنظيم الإ

ــه نائــب، إنهــم ــع ل ن يتب ــ�ي ف مــن الســكان الأصلي كــة ومــرش ــل ال�ش ــة« يمث ــل يســمى »رئيــس القري  • وكي

ي القرية. 
 قادرون على إرسال الأوامر على الفور �ف  

ــل ــيخ يمث ــتعمارية، الش ــلطة الاس ــاذ الس ــون(، وكلاء إنف ــاذ القان ــاط إنف ي )ضب
ــاز�ن ــن مخ ــة م  • مجموع

 السلطة السياسية ويعتمد على القائد.   

ــاة  ي الحي
ي ولكــن أيضًــا �ف

ي التنظيــم المــكا�ن
كــة هــي الفاعــل الوحيــد �ف ــا، كانــت ال�ش لمــدة نصــف قــرن تقريبً

ي جميــع أنحــاء المنطقــة. كمــا كانــت هــي المســؤول 
ســكان �ف الاجتماعيــة والثقافيــة مــن خــال قــوة الغــذاء والإ

ــار هــؤلاء المســؤولون اســم  »دوار« مخصــص للعــرب  ي تشــكيل تنظيــم وشــكل الفضــاء حيــث اخت
الاول �ف

) ي ن )مــا بقــي يســمى الى الآن بالحــي الاورو�ب و»قــرى« او » فيــاج« مخصصــة للأوروبيــ�ي

كــة الفســفاط للعمالــة الكاملــة، وتوفــري  زت بضمــان �ش ي تمــ�ي
ن )1956-1930( والــىت ة الثانيــة وكانــت مــا بــ�ي الفــرت

ــة  ــاء، والأندي ــاه والكهرب ــع المي ــات، وتوزي ــفيات، والمفوضي ــة )المستش ــة التحتي ــات الأساســية والبني الخدم

، مــع الاهتمــام بجميــع الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة تقريبًــا. ن الرياضيــة، ومــا إلى ذلــك( للســكان المحليــ�ي

ــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي بعــد 1956 والى حــدود  ــام بهــذه الادوار الكلي ــة الفســفاط القي ك واصلــت �ش

ــة القائمــة.    ــة عــوض الدول ــام بــدور الدول اواخــر الســتينات. اي انهــا واصلــت القي

كات العاملــة بقطــاع الفســفاط، تــم  وبدايــة مــن ســنة 1969 الى حــدود 1976، وتطبيقــا لمبــدأ تونســة الــرش

كــة فســفاط قفصــة، لتوحيــد الهيــكل العمومــي  ي إســتغلال الفســفاط صلــب �ش
كات الناشــطة �ف ادمــاج كل الــرش

ــفاط،  ــة الفس ك ــن �ش ــة ع ــكك الحديدي ــروج الس ــنة 1974 خ ــم س ــا ت ــفاط. كم ــاع الفس ــى قط ف ع ــرش الم

كــة وطنيــة بــراس  كــة فســفاط قفصــة CPG ك�ش كــة التونســية للســكك الحديديــة مــن ناحيــة و�ش وتأســيس ال�ش

ي بالكامــل مــن ناحيــة أخــرى.
مــال وطــىن

كــة فســفاط قفصــة بإســتغلال الفســفاط بمــدن الحــوض المنجمــي.  ويتوزع نشــاط الاســتخراج  وتقــوم الآن �ش

ــرورا  ــا م ــف غرب ــة إلى الردي ــن المظيل ــا م ــم تقريب ــول 80 كل ــى ط ــد ع ــم تمت ــى 5 أقالي ــة ع ك ــاج لل�ش نت والإ

بالمتلــوي وأم العرائــس، وهــذه الاقاليــم الانتاجيــة هــي:

 • إقليم المتلوي كاف الشفاير             • إقليم المتلوي كاف الدور

 • اقليم المظيلة                               • اقليم ام العرائس 

 • إقليم الرديف 
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تشــتمل هــذه الاقاليــم عــل 8 مناجــم ســطحية و11 مغســلة للفســفاط. وتتــوزع المغاســل بالحــوض 

: ــ�ي ــا ي ــي كم المنجم

-4  مغاسل بالمتلوي

-3 مغاسل بالمظيلة

-2 مغاسل بكاف الدور المركزي

- مغسلة بأم العرائس

- مغسلة بالرديف

ي هــذه المغاســل باســتعمال كميــات 
يقــع معالجــة الفســفاط الخــام المســتخرج مــن المقاطــع الســطحية �ف

ة مــن الميــاه. كبــري

كــة فســفاط قفصــة ســنة 2010 بلــغ حــوالي 12.5 مليــون طــن مــن الفســفاط الخــام،  للتذكــري فــان انتــاج �ش

ليعطــي حــوالي 8.5 طــن مــن الفســفاط التجــاري القابــل للتحويــل والتصديــر. 

حدود الحوض المنجمي
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: ي المشــهد المصور التالي
كات وطنية اخرى �ف كة فســفاط قفصة وتقاطع ادوارهــا مع �ش يمكــن تلخيــص مهــام �ش

كة ســنة 2009 كة فســفاط قفصة صادر عن ال�ش ي ل�ش
المصدر: تقرير حول التأهيل البيئ�

ســتغلال الســطحي بالمقاطــع  مــن خــال تطــور الانتــاج ولمجابهــة تحدياتــه التقنيــة، ونظــرا لمــا يتطلّبــه الإ

كــة  كــة فســفاط قفصــة تعتــرب ال�ش ة. فلنــه يمكــن القــول ان �ش المكشــوفة مــن عتــاد وآلات ومعــدات كبــري

ات والآلات العملاقــة مــن جرافــات  ز الاكــثر تقدمــا عــى مســتوى تكنولوجيــا الانتــاج والاكــثر ملكيــة للتجهــ�ي

ــا  ــدة. كم ــاحنة الواح ــا للش ن 180 الى 220 طن ــ�ي ــا ب ــا م ــة حمله ــل طاق ــة تص ــاحنات ضخم ــات وش وتراكس

ي والجبــال بالمنطقــة 
كــة فســفاط ان تضــع يدهــا عــى حــوالي 80 بالمائــة مــن الارا�ض اســتطاعت �ش

ــعة. ــاحات شاس ــب مس ــي يتطل ــتغلال المقطع س ــرا لان الإ ــة، نظ المنجمي

ــة  ــا بداي ــة نهائي ك ــ�ي ال�ش ــي، وتخ ــتغلال المنجم س ــال الإ ي مج
ــي �ف ي والتكنولوج

ــىن ــور التق ــذا التط ــام ه ام

ــغيلية  ــدرة التش ــان الق ــنة 1992، ف ــوي س ــا بالمتل ي كان آخره
ــىت ــة وال ــم الباطني ــن المناج ــعينات ع التس

ي شــكل دواميــس تحــت الارض 
ي للفســفاط �ف

ســتغلال الباطــىن . ذلــك ان الإ كــة قــد تراجعــت بشــل كبــري لل�ش

ة وتقنيــات قليلــة. ولكــن بطاقــة إنتــاج ضعيــف. وهــو مــا جعــل عــدد اعــوان  كان يتطلــب يــد عاملــة كثــري

ي يصــل الى 18 ألــف عامــل بكامــل 
كــة فســفاط قفصــة الى حــدود اواخــر الســبعينات مــن القــرن المــا�ض �ش

ــف فقــط.  اجــع ســنة 1980 الى حــدود 14 أل ــة الاربعــة، لي�ت ــاج بالمــدن المنجمي ــع الانت مواق

ي مقطــع كاف الشــفاير ســنة 1978 ومــا 
ســتغلال الســطحي للفســفاط �ف ي الإ

لكــن ومنــذ الانطــاق الفعــ�ي �ف

ــة  ك ــغيلية لل�ش ــة التش ــدأت الطاق ــدود 1995، ب ــطحية الى ح ــع الس ــح المقاط ي فت
ــة �ف ــن سرع ــه م صاحب

ــض  ــى تعوي ــادرة ع ــدة ق ات الجدي ز ــ�ي ــة وان الآلات والتجه ــص. خاص ــال يتناق ــدد العم ــدا ع ــع وب اج ت�ت
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ــا ان  ــل. كم ــل 100 عام ــاوي عم ــاعة يس ي الس
ــد �ف ــس واح ــل تراك ــة عم ــال. اذ ان طاق ــود آلاف العم مجه

كــة  ي تطبيقــه عــى �ش
ــذي انطلــق �ف ــدولي وال ، المفــروض مــن صنــدوق النقــد ال ــكلي برنامــج الاصــاح الهي

ــنوات )85-90(. ــال 5 س ــل خ ــح 5000 عام ي تسري
ــاهم �ف ــد س ــنة 1985، ق ــة س ــفاط قفص فس

مــت  ز  وتواصــل تراجــع عــدد الاعــوان مــن خــال برنامــج التسريــح، اضافــة الى غلــق بــاب الانتــداب الــذي ال�ت

ي المجــال الانتاجــي 
ــة الناشــطة �ف ــدولي بالنســبة للمؤسســات العمومي ــدوق النقــد ال ــه الحكومــة مــع صن ب

كــة فســفاط قفصــة ســنة 2010 الى حــدود 4898 عونــا. . ليصــل عــدد اعــوان �ش التنافــ�ي

ات الانتــاج والتســويق لمــادة الفســفاط والــذي تهــاوى  لكــن بعــد 14 جانفــي 2011 ورغــم تراجــع كل مــؤ�ش

الى اقــل مــن 2.1 مليــون طــن ســنة 2011 مقابــل 8.5 مليــون طــن ســنة 2010، فــان حــكام تونــس الجــدد 

كــة فســفاط قفصــة كبقــرة حلــوب بقطــع النظــر عــى توازناتهــا الماليــة وديمومتهــا.  قــرروا التعامــل مــع �ش

يعــي العــام فأغرقــت المؤسســة بالأعــوان  فتــم ادخــال آلاف مــن الاعــوان تحــت مــا يســمى العفــو الت�ش

ن ليصــل عــدد الاعــوان ســنة 2013 الى حــوالي 7398 عونــا.  العاديــ�ي

ــذ  ــة فســفاط قفصــة من ك ــه �ش ي تعرضــت ل
ــىت ــراق التشــغيلي ال ــة الاغ ــراز عملي ــالي لا ب ــورد الجــدول الت  ن

الآن:  الى   2011

نسبة التأط�ي الجملة  أعوان تنفيذ أعوان تسي�ي
إطارات 
متوسطة

إطارات عليا
 

14.8 5484 902 3769 307 507 2008

15.4 5036 771 3485 298 482 2009

15.3 4898 702 3383 293 460 2010

12.9 5588 1819 3047 289 433 2011

15.4 4702 1725 2249 295 433 2012

9.4 7398 3451 3249 299 399 2013

8.9 7036 3084 3290 289 373 2014

9.32 6682 3006 3066 263 347 2015

9.21 6619 2992 3046 253 327 2016

7.8 6320 2972 2850 223 275 2017

7.05 6098 2938 2730 185 245 2018

ــون الى  ــال ينتم ــن العم ــة، وآلاف م ــواد المنجمي ــل الم ــة نق ك ــون ب�ش ــه 1700 ع ــاف الي ــدد ينض ــذا الع ه

ــة للتشــغيل الاجتماعــي بحــوالي 18500 عــون لا  ــة الى جمعي ك ــا حــول ال�ش ــة. مم كات البيئ ــرش ــا يســمى ب م

ــنة 2010. ــاج س ــن انت ــون 20 %م ينتج
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كة: ادوار الدولة الغائبة  5- ادوار ال�ش

ــوض  ــة الح ــدة بمنطق ــغل الوحي ــت المش ــددة، كان ــمياتها المتع ــة بتس ــفاط قفص ــة فس ك ــيس �ش ــذ تأس من

ــاد  ــن الب ــن مناطــق متعــددة م ــال م ــن العم ــات م ــن الشــغل لمئ ــت تؤم ــا كان ــل أنه ــم نق ــي، إن ل المنجم

، إضافــة إلى الأشــقاء مــن الجزائــر والمغــرب وليبيــا حــىت  ي
�ق ي والجنــوب الــرش رت والشــمال الغــر�ب ز وخاصــة بــ�ن

ــق  ــوع إلى الآن بمناط ــذا التن ــى ه ــاهدة ع ــت ش ــروك« لازال ــوافة« و »الم ــية » و«الس ــاء »الطرابلس أن أحي

ــي.  ــوض المنجم الح

كــة فســفاط قفصــة، يعــرب بشــكل واضــح  ي ل�ش ي والــذي وصــل إلى حــد البعــد المغــار�ب
إن هــذا البعــد الوطــىن

ي  ي فحســب، بــل عــى المســتوى المغــار�ب
كــة ومحوريــة دورهــا لا عــى المســتوى الوطــىن عــى أهميــة هــذه ال�ش

ممــا خلــق واقعــا متعــددا ومتنوعــا ومتداخــا بمناطــق الحــوض المنجمــي وجعــل أهــالي المنطقــة ينظــرون 

ن شــعبنا  وة الفســفاطية ثــروة وطنيــة لهــا أبعــاد إقليميــة، ســهلت التواصــل وعلاقــات المصاهــرة بــ�ي الى الــثر

ي كل مــن ليبيــا والجزائــر والمغــرب.
ي �ف العــر�ب

ــا  ــب دورا اجتماعي ــد، تلع ــغل وحي ــادي كمش ــا الاقتص ــة إلى دوره ــة، إضاف ــفاط قفص ــة فس ك ــت �ش ــا كان كم

اب وكهربــاء  محوريــا، حيــث كانــت توفــر وإلى حــدود بدايــة الثمانينــات الخدمــات العامــة مــن مــاء صالــح للــرش

وأطبــاء الصحــة وفضــاءات للبيــع )مغــازاتEconomats ( توفــر احتياجــات العمــال بكامــل مناطــق الحــوض 

ي إلى حــدود مدينــة صفاقــس بالنســبة للعمــال وعائلاتهــم، دون 
ن النقــل المجــا�ن المنجمــي، إضافــة إلى تأمــ�ي

ــف والجــولات  ــة  فــرق المصائ ــة ورعاي ــات وخاصــة الرياضي ــة الجمعي ي رعاي
ــة �ف أن ننــى مســاهمتها الفعلي

والكشــافة، والأنشــطة الشــبابية والثقافيــة بشــكل عــام مــن خــال دعمهــا ورعايتهــا لقاعــات الســينما ودعمهــا 

للعــروض المسرحيــة.

ــدف  ــال به ــذ العم ــة لتلامي قام ــة والإ ــم الدراس ي معالي
ــاهم �ف ــة وتس بوي ــات ال�ت ــى المؤسس ــت ترع ــا كان  كم

ــت  ي لعب
ــىت ــة ال ــة الدول ك ــذه ال�ش ــي له ــدور الاجتماع ــامل لل ــور ش ــار تص ي إط

ــة �ف ــم والمعرف ــم للعل دفعه

ي 
فعــا دور الدولــة بمناطــق الحــوض المنجمــي طيلــة العقــود الماضيــة. ممــا عمــم شــعور لــدى كل متســاك�ن

ــة«. ــة هــي » الكباني ــة وأن الدول ــة » هــي الدول ــي أن » الكباني الحــوض المنحم

كــة فســفاط قفصــة بالحــوض المنجمــي ليســت مجــرد  ن بشــكل جــ�ي أن �ش وبنــاء عــى مــا تقــدم ذكــره، يتبــ�ي

كــة بــل تحولــت إلى دولــة داخــل الدولــة ســواء مــن خــال دورهــا الاقتصــادي الرئيــ�ي كمشــغل وحيــد، أو  �ش

مــن خــال حلولهــا مــكان الدولــة بــكل المجــالات الخدماتيــة.

ــى  ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ي صن
ــة �ف ــة ممثل ــر المالي ــه الدوائ ــذي فرضت ــكلي ال ــاح الهي ــج الإص ــار برنام ي إط

�ف

ــة فســفاط قفصــة  ك ــة �ش ــج هيكل ــذ 1986 برنام ــذاك، فرضــت الســلطة ومن ــاوي آن ي المته ــىب النظــام البورقي

ة  ي فــرت
كــة �ف ــح حــوالي 5000 عامــل مــن ال�ش ــذي افــرز تسري مــن خــال إحــداث برنامــج التقاعــد المبكــر وال

ي حــوض قائــم 
كــة نهائيــا عــن دورهــا التشــغيلي �ف خمــس ســنوات، وأغلــق بــاب الانتــداب رســميا وتخلــت ال�ش
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ــة عــى طــرق  ــة وجذري ات هيكلي ــري ــت تغي عــى اســتخراج الفســفاط لأكــثر مــن قــرن مــن الزمــن. كمــا أدخل

ة  ي كانــت تتطلــب إعــداد كبــري
ي تحولــت مــن اســتخراج الفســفاط مــن المناجــم الجوفيــة الــىت

ســتغلال الــىت الإ

، إلى طريقــة اســتخراج  ي
ي أو الباطــىن

ســتغلال الجــو�ف مــن العمــال وبطــرق تقليديــة، نظــرا للظــروف الخاصــة للإ

ات متطــورة وضخمــة، ممــا قلــص فعليــا الحاجــة  ز ي مقاطــع مكشــوفة وباســتعمال تقنيــات وتجهــ�ي
ســطحية �ف

ي يــد عاملــة متخصصــة وقليلــة العــدد. 
لليــد العاملــة التقليديــة وحصرهــا �ف

ة عــى الجانــب الاجتماعــي والتنمــوي بشــكل عــام عــى مناطــق  نامــج الهيــكلي تداعيــات كبــري كمــا كان لهــذا ال�ب

ــة. فتخلــت طبقــا لتوصيــات برنامــج  الحــوض المنجمــي المهمشــة أصــا، مــن خــال غيــاب شــبه كلي للدول

ي مجــال التشــغيل والخدمــات 
كــة فســفاط قفصــة عــن كل الأدوار والمهــام وخاصــة �ف ــكلي �ش الإصــاح الهي

ــط  ــر وس ــوا العم ــن أفن ــا الذي ــا أو متقاعديه ــىت لعماله ــة ح ــة والاجتماعي ــة الصحي ــم والرعاي ــة والدع العام

الدامــوس.

كــة فســفاط قفصــة مــن كل أدوارهــا الاجتماعيــة والتنمويــة، فراغا رهيبــا بالمنطقة  شــكل الانســحاب الكامــل ل�ش

ي صفــوف 
ي البطالــة �ف

ي الخدمــات العامــة وتدهــور شــبه كامــل للبــىن التحتيــة وتفــىش
زاده غيــاب الدولــة وتــد�ن

ائــح والمســتويات وخاصــة لــدى الشــباب ســوءا وبؤســا، وتحولــت مناطــق الحــوض المنجمــي بدايــة  كل ال�ش

ن يعيشــون عالــة  ن مــن المناجــم وكتــل مــن المعطلــ�ي ســنوات التســعينات إلى مواقــع للمتقاعديــن المسّرحــ�ي

عــى أوليائهــم يتقاســمون معهــم أجــور ضعيفــة أو جرايــات تقاعــد لا تكفــي للعــاج لمتقاعديــن أنهكتهــم 

اب وانســداد الأفــق . الأمــراض المهنيــة والتلــوث والمــاء الغــري صالــح للــرش

ــه لمناطــق  ــه وإخراجــه مــع عائدات ســتغلال الفســفاط ومعالجت ــت المنطقــة ككل إلى مجــرد حــوض لإ وتحول

كــة لتتحــول الى بقــرة حلــوب. ز منظومــة فاســدة حــول هــذه ال�ش أخــرى، مــع تركــ�ي

كــة فســفاط قفصــة والمجمــع  لمزيــد إحــكام إســتغلال مــوارد الفســفاط، قــام بــن عــ�ي ســنة 1994 بضــم �ش

كــة واحــدة لهــا رئيــس مديــر عــام واحــد ليطبــق تعليمــات النهــب والاســتيلاء عــى  ي �ش
ي التونــ�ي �ف

الكيميــا�ئ

ة. وة مبــا�ش الــثر

ــدن  ــة بم ــط والبيئ ــات المحي ــى مكون ــة ع ــفاط قفص ــة فس ك ــاط �ش ــار نش 6- اث
الحــوض المنجمــي

ــر عــى الــدور  ي النقــاط الســابقة مــن هــذا المحــور والمحــاور الاخــرى مــن هــذا التقري
 لقــد تــم التأكيــد �ف

ــي  ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــى المس ــي ع ــوض المنجم ــدن الح ي م
ــة �ف ــفاط قفص ــة فس ك ــوري ل�ش المح

. بــل يمكــن القــول ان الفســفاط هــو الخالــق الفعــ�ي لهــذه المــدن ولــولاه لمــا  ي
ي والريــا�ض

بــوي والثقــا�ف وال�ت

كــة فســفاط قفصــة كانــت تؤمــن التشــغيل بمفردهــا لســكان أربعــة مــدن، اضافــة  كانــت موجــودة اصــا. ف�ش

ــات  ــة وحاجي ــواد الغذائي ــة بالم ــدن المنجمي ــد الم ن تزوي ــ�ي ــل وتأم ــة النق ــاء ومجاني ــاء والكهرب ن الم ــ�ي الى تأم

يــن  ي تأسســت منــذ بدايــة القــرن الع�ش
ي شــكل مغــازات تجاريــة، والــىت

ز نقــاط بيــع �ف الســكان مــن خــال تركــ�ي

وتواصــل العمــل بهــا الى منتصــف الســبعينات.  
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ي كانــت ولازالــت غائبــة عــن هــذه المــدن، 
ي الاصــل للدولــة الــىت

ي ترجــع �ف
لكــن كل هــذه الأدوار الهامــة والــىت

ات البيئيــة والصحيــة لنشــاط إســتغلال الفســفاط ولأكــثر مــن 120 ســنة عــى  لا يمكــن ان تغفــل علينــا التأثــري

هــذه المــدن وســكانها.

يــة الفســفاط بمــدن الحــوض المنجمــي عــى اربعــة  ات الســلبية لنشــاط إســتغلال وت�ث يمكــن حــر التأثــري

ــار  ــة وإط ــة، الصح ــة العام ــر الجمالي ــاء، المناظ ــة الم ــة وخاص ــوارد الطبيعي ــي: الم ــية وه ــالات اساس مج

.) ي
ــرا�ن ــاء العم ــش )الفض العي

 6-1- آثار إستغلال الفسفاط على الموارد الطبيعية

ي منطقــة ذات منــاخ 
، وهــي بالتــالي �ف ي

�ق توجــد منطقــة الحــوض المنجمــي بجنــوب ولايــة قفصــة وجنوبهــا الــرش

ي ذات الطابــع الفلاحــي الضعيــف. وبالتــالي فــان 
جــاف غــري ممطــر وتســيطر عــى تضاريســه الجبــال والارا�ض

ي نفــس الوقــت وخاصــة بالنســبة للمــاء. حيــث ان الجهــة لا تتوفــر 
مــوارد المنطقــة الطبيعيــة نــادرة وهشــة �ف

ات جبليــة نظــرا لضعــف التســاقطات المطريــة، بــل تعيــش الولايــة بكاملهــا عــى ميــاه  عــى ســدود او بحــري

ــد النصــف عميقــة والعميقــة وهــي محــدودة عــى مســتوى الامتــداد والكميــة ومعــدل التجــدد. كمــا  الموائ

اب وميــاه الــري للفلاحــة  ي كل المجــالات الحيويــة للســكان مــن مــاء صالــح للــرش
ان هــذه الميــاه تســتعمل �ف

 . ي
والنشــاط الصناعــي والخدمــا�ت

نظــرا لضعــف النســيج الصناعــي بمنطقــة الحــوض المنجمــي إن لــم نقــل إنعدامــه، فــان النشــاط المهيمــن 

ــة  ــة ليســت تقني ي ــة الت�ث ــة الفســفاط. لكــن تقني ي ــة هــو نشــاط إســتغلال وت�ث عــى إســتغلال المــوارد المائي

ــل  ــة لفص ــلوب التهوئ ــتخدم أس ــة تس ــفاط قفص ــة فس ك ــت �ش ــل كان ــفاط، ب ــتخراج الفس ــدم اس ــة ق قديم

الفســفاط عــن الشــوائب، وهــي تقنيــة ملوثــة جــدا وتكبــد أهــالي الحــوض المنجمــي ويــات الغبــار والتلــوث 

ــاه لا تحــى.  ــة ضحاي ــذي خلــف أمــراض صدري ي اليومــي، ال
الهــوا�ئ

ــة عــى  ي كارث
ــوا�ئ ــوث اله ــح التل ــا أصب ــة الفســفاط، وبعــد م ي ي مجــال ت�ث

ي �ف
ــىن ــي والتق ــدم العلم ــام التق أم

ز وتعميــم مغاســل الفســفاط  ي تركــ�ي
كــة فســفاط قفصــة منــذ أواخــر الســبعينات �ف المنطقــة ككل، انطلقــت �ش

ــفاط:  ــل الفس ــة لغس ــة البيئي يب ــت ال�ض ــة، فكان ــة بيئي يب ــة �ض ــكل تقني ــن ل ــتخراج، ولك ــع الاس ــكل مواق ب

ــاه  ــن المي ــم ع ي ناج
ــا�ئ ــوث م ــة، وتل ــة المالح ــن النوعي ــا م ــون جله ــم ك ة رغ ــري ــة كب ــوارد مائي ــتغلال م إس

ــة  ي ــلة لت�ث ــة 11 مغس ــفاط قفص ــة فس ك ــتغل �ش ــل. وتس ــن المغاس ــادر ع ي الص
ــىن ــل الطي ــحونة بالوح المش

ة مــن ميــاه الموائــد المائيــة العميقــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي وخاصــة  الفســفاط باســتعمال كميــات كبــري

ــد زروق بقفصــة. ــوزر وســيدي احم ــة بت ــف والقويفل ــة بالردي ــس والطرفاي ــأم العرائ ــة ب ك ــة ال�ب ــن منطق م

ن 1  ن أن طنــا واحــدا مــن الفســفاط الخــام يتطلــب مــا بــ�ي ووفــق المعطيــات الميدانيــة لنشــاط المغاســل، يتبــ�ي

ي يصــل فيهــا 
نتــاج الــىت ي ظــل الظــروف العاديــة للإ

ي انــه �ف
يتــه. وهــو مــا يعــىن إلى 1.5 مــرت مكعــب مــن المــاء لت�ث

اوح مــا  كــة فســفاط قفصــة تســتغل كميــة مــاء تــرت إلى حــوالي 12.5 مليــون طــن مــن الفســفاط الخــام، فــان �ش

ن 18 و 20 مليــون مــرت مكعــب ســنويا. بــ�ي
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كــة فســفاط قفصــة تســتغل ســنويا حــوالي 72 بالمائــة مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة العميقــة  ي أن �ش
 مــا يعــىن

ــة مــن  ي الســنة، وحــوالي 48 بالمائ
لمنطقــة الحــوض المنجمــي المقــدرة بحــوالي 25.1 مليــون مــرت مكعــب �ف

ن 5 و9  اوح مــا بــ�ي كــة تســتغل ميــاه ذات ملوحــة تــرت المــوارد المائيــة الجمليــة للمنطقــة. مــع العلــم أن ال�ش

ــفاط  ــة فس ك ــتغل �ش ــن تس ــف أي ي الردي
ــي. إلا �ف ــتعمال الفلاح اب ولا للاس ــرش ــة لل ــري صالح ــا غ غ/ل، أي أنه

كــة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه. ي تســتغلها ال�ش
قفصــة نفــس المائــدة الــىت

ــأم  ــار ب ا عميقــة موزعــة عــى 4 آب ــئر ــة مــن خــال 18 ب كــة فســفاط قفصــة هــذه المــوارد المائي تســتغل �ش

ــدر  ــة. وتق ــار بالقويفل ــقي، و03 آب ــن بالس ي ــة، وب�ئ ك ــار بال�ب ــف، و06 آب ــة بالردي ــار بالطرفاي ــس و3 آب العرائ

ة بالمقارنــة مــع احتياطــي الموائــد المائيــة  طاقــة ضــخ هــذه الآبــار بحــوالي 715ل/ث، وهــي طاقــة ضــخ كبــري

العميقــة بجهــة الحــوض المنجمــي. 

ة، فــان ديمومة  كــة فســفاط قفصــة عــى هــذه الوتــري ي انــه إذا تواصــل إســتغلال الميــاه مــن طــرف �ش
ممــا يعــىن

نشــاط الفســفاط خــال 20 ســنة القادمــة ســتصبح مهــددة، كمــا ان حيــاة ســكان مــدن الحــوض المنجمــي 

ــد جــراء  ــوث هــذه الموائ ــة الى تل ــة، اضاف ــة بالجه ــة الحياتي ــوارد المائي ــام تراجــع الم ي خطــر ام
ســتصبح �ف

نتــاج العاديــة،  ي ظــروف الإ
ي المحيــط الطبيعــي وخاصــة الاوديــة.�ف

تصريــف الميــاه الطينيــة مــن المغاســل �ف

ي 
كــة فســفاط قفصــة، معــدل كميــة ميــاه تقــدر ســنويا بحــوالي 18 مليــون مــرت مكعــب ســنويا �ف تســتعمل �ش

ز  مجــال غســل الفســفاط، يقــع تصريــف حــوالي 11 مليــون مــرت مكعــب ســنويا مــن الميــاه الطينيــة ذات تركــ�ي

ي بعــض الأحيــان 330 ق/ل، اضافــة الى مــواد ملوثــة اخــرى.
ي تتجــاوز �ف

كبــري للمــواد الطينيــة العالقــة والــىت

ة الممتــدة مــا  كــة فســفاط قفصــة، خاصــة خــال الفــرت مــن خــال المعطيــات والإحصائيــات الصــادرة عــن �ش

ي المــرف بشــبكة الأوديــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي قــد 
ن 1979 إلى 2000، فــان كميــة الوحــل الطيــىن بــ�ي

ســب بمجــاري الأوديــة يقــدر بحــوالي 24 مليــون  ي الم�ت
تجــاوزت 42 مليــون طنــا. كمــا أن معــدل الوحــل الطيــىن

ة عــى  ات كبــري طــن منــذ ســنة 2000 إلى حــدود ســنة 2010. وهــي كميــات ملوثــة قــادرة عــى احــداث تأثــري

ــا  ــل حاجــزا طبيعي ي يمث
ــىن ــة. اذ ان الوحــل الطي ــد المائي ــة الموائ ــة وخاصــة عــى تغذي المنظومــات الطبيعي

لتــرب ميــاه الســيلان الى الموائــد الســطحية وبالتــالي الى الموائــد العميقــة. كل ذلــك ســيكون لــه تأثــري كبــري 

عــى تجــدد الموائــد المائيــة، ممــا ســيقلص مــن طاقــة تدفــق الميــاه منهــا عــى المــدى المتوســط والبعيــد.

صور للمغسلة عدد 4 بالمتلوي
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اكوام شوائب غسل الفسفاط على حافة وادي ام العرائس
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ي الناجم
ي يصرف بها الوحل الطي�ن

خريطة مواقع مغاسل الفسفاط )بالأصفر( والأودية ال�ت

 عن نشاط المغاسل

ــوض  ــفاط بالح ــل الفس ــاط مغاس ــن نش ــة ع ــة الناجم ــاه الملوث ــذه المي ن ان ه ــ�ي ــة يتب ــال الخريط ــن خ م

ة تتجــاوز 3250 كلــم  مربــع  ة، وبالتــالي فــان ترســباتها تمتــد عــى مســاحة كبــري المنجمــي تقطعــه مســافة الكبــري

ســبات الميــاه الطينيــة: منطقــة  )أي حــوالي مســاحة ولايــة المنســت�ي بكاملهــا(. وتشــمل المنطقــة المعنيــة ب�ت

ــة  ــا، وأيضــا المنطق ق ــة �ش ــة قفصــة والمظيل ي لمنطق
�ق ــرش ــن الشــمال ال ــس م ــف وأم العرائ ــوي والردي المتل

ــة والجمــل مــن الروافــد عــى مســتوى شــط الغرســة شــمالا.           ــوادي الثالجــة والسبســب والعودي المجففــة ل

ي تعرضــت 
ســبات الطينيــة وخاصــة منطقــة تبديــت الفلاحيــة، الــىت لقــد تأثــرت العديــد مــن المناطــق بهــذه ال�ت

قــت جــراء هــذه الميــاه عــدد كبــري مــن الأشــجار المثمــرة، إضافــة إلى  تــاف العديــد مــن المحاصيــل، واح�ت لإ

ي 
ــذي يتســبب �ف ــس وال ــت وأم العرائ ــان فيضــان وادي تبدي ي خاصــة إب

ــن الأرا�ض ة م ــري تصحــر مســاحات كب

إنتشــار هــذه الميــاه الطينيــة عــى مســاحات واســعة.

ــت  ــة الســطحية بتبدي ــد المائي ــث بعــض الموائ ــة وتلوي ــة الرملي ــث الأودي ي تلوي
ــاه �ف ــا تســببت هــذه المي كم

ي أنجــزت لهــذه الميــاه الطينيــة، يمكــن القــول أن بهــا 
والرديــف وام العرائس.مــن خــال التحاليــل القليلــة الــىت

العديــد مــن العنــاصر الملوثــة وغــري المطابقــة مــع المواصفــات التونســية م.ت 10602.
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ــم  ــوث ل ــة الناجمــة عــن مغاســل الفســفاط، فــان التل ــا مــن اتســاع مســاحة ترســب الاوحــال الطيني انطلاق

ي الفلاحيــة 
بــة مــن خــال تلويــث الارا�ض يشــمل المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة فقــط، بــل بلــغ أيضــا ال�ت

ي تشــقها وخاصــة بمنطقــة تبديــت والقويفلــة ومنطقــة العوديــة وعــرق القنابــل الى حــدود شــط الغرســة 
الــىت

ــت  ــاب، اذ قطع ــياحي الخ ي والس
ــئ ــد البي ــة ذات البع ــة الثالج ــث منطق ــة الى تلوي ــوزر. اضاف ــة ت ــن ولاي م

ي تشــق خنقــة الثالجــة الطريــق عــى كل مــن يريــد الذهــاب والتوغــل بمنطقــة الثالجــة 
الميــاه الطينيــة الــىت

ي القضــاء عــى المراعــي المخصصــة 
للتمتــع بمناظرهــا الجماليــة العامــة. كمــا تســببت هــذه الاوحــال الطينيــة �ف

ة بالقويفلــة والعوديــة ووادي الثالجــة.  ي كانــت منتــرش
بيــة الجمــال بالمنطقــة والــىت ل�ت

انسياب المياه الطينية الملوثة بمجاري الاودية بمنطقة الحوض المنجمي

تصريف المياه الطينية بمجاري الاودية بالحوض المنجمي
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امــام اتســاع رقــة انتشــار الميــاه الطينيــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي واجــزاء مــن ولايــة تــوزر، ونظــرا لتعــدد 

ي الوســط 
ــاه مغاســل الفســفاط �ف ــف مي ــن تصري ــوث الناجــم ع ــف التل ــة بوق ــة المطالب الاحتجاجــات الاهلي

ي افــرزت 
ي اعــداد دراســة لمعالجــة هــذا التلــوث ســنة 1999، والــىت

كــة فســفاط قفصــة �ف الطبيعــي، انطلقــت �ش

ــرب  ــادة اســتعمال أك ــاه المغاســل والعمــل عــى رســكلة واع ــع مي ــة لتجمي ز احــواض طبيعي ــ�ي ك حــات ب�ت مق�ت

وع تتمحــور حــول اعــادة اســتعمال 6 مليــون مــرت  كميــات ممكنــة بغســل الفســفاط. وكانــت توقعــات المــرش

مكعــب ســنويا مــن هــذه الميــاه الطينيــة، اي مــا يســاوي 30 % مــن مجمــل كميــة الميــاه المســتغلة مــن طــرف 

كــة فســفاط قفصــة ســنويا. �ش

كــة خــال ســنوات 2006-2009  ي ســنة 2005 بالمظيلــة، لتواصــل ال�ش
ز وإســتغلال أول حــوض مــا�ئ  فتــم تركــ�ي

انجــاز هــذه الأحــواض الطينيــة بــكل مــن منطقــة السبســب بالمتلــوي وكاف الــدور وام العرائــس والرديــف. 

ي بالمظيلــة بعدمــا تــم الاســتعمال الكامــل للحــوض الاول. ولقــد مكنــت 
ي ثــا�ن

كمــا تــم انجــاز حــوض طيــىن

ن  ة مــا بــ�ي ة مــن الميــاه قــدرت خــال الفــرت هــذه الاحــواض خاصــة بالمظيلــة مــن اعــادة اســتعمال كميــات كبــري

2005 و2008 بحــوالي 3.2 مليــون مــرت مكعــب بكامــل الحــوض المنجمــي. 

الا انــه بعــد 14 جانفــي، ومــا تبعــه مــن اعتصامــات وايقــاف دوري لنشــاط الفســفاط بمــدن الحــوض 

ــم تبقــي الا عــى  كــة فســفاط قفصــة، ول وع مــن طــرف �ش ــا عــن هــذا المــرش ــم التخــ�ي نهائي المنجمــي، ت

ــتغلال.   ــة إس ي حال
ــة �ف ي بالمظيل

ــا�ن ي الث
ــىن ــوض الطي الح

ي بالمظيلة
صورة للحوض الطي�ن

كة فسفاط قفصة على المناظر الجمالية العامة    6-2- تأث�ي نشاط �ش  
ز منطقــة الحــوض المنجمــي بمناظــر جماليــة عامــة يطغــى عليهــا الطابــع الجبــ�ي مــن ناحيــة، وامتــداد  تتمــ�ي

ي القاحلــة مــن ناحيــة اخــرى. وتشــكل السلاســل الجبليــة بالمــدن المنجميــة ســتائر طبيعيــة تعطيهــا 
الارا�ض

ي المــدن الاخــرى.
هــا عــن بــا�ق ز خصوصيــة بيئيــة تم�ي
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ــات تقنيــة متطــورة  عنــد اكتشــاف الفســفاط بمنطقــة الثالجــة ســنة 1885، وانطلاقــا مــن عــدم توفــر امكان

ســتغلال  ة كان الإ ي تلــك الفــرت
كــة فســفاط قفصــة �ف ســتغلال الســطحي، فــان الخيــار الامثــل بالنســبة ل�ش للإ

ســتغلال، اي ان مــا  ي الإ
ز هــذه الطريقــة بكونهــا أكــثر انتقائيــة �ف ي عــرب دواميــس تحــت الارض. وتتمــ�ي

الباطــىن

ي للفســفاط ليــس 
ســتغلال الباطــىن ســتغلال فقــط. كمــا ان الإ يخــرج مــن الدامــوس هــو الفســفاط القابــل للإ

ار بالجبــال او التــال الطبيعيــة. وبالتــالي فــان المناظــر الطبيعيــة العامــة بالمنطقــة  لــه اي آثــار ســلبية او ا�ض

بقيــت عــى حالتهــا الطبيعيــة.  

ة، وارتباطــا  ي تلــك الفــرت
ار بالمناظــر الجماليــة العامــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي �ف يمكــن ان نعتــرب ان الا�ض

ي كانــت تشــتغل 
يــة الفســفاط الــىت ي وجــود وحــدات ت�ث

ي للفســفاط قــد انحــرت �ف
ســتغلال الباطــىن بطريقــة الإ

ات زمنيــة طويلــة مــدن الحــوض  ــار والــذي حــول لفــرت ة مــن الغب ي تفــرز كميــات كبــري
ــة الــىت بطريقــة التهوئ

المنجمــي الى مواقــع غــري قابلــة للعيــش جــراء هــذا الغبــار. كمــا مثلــت هــذه الوحــدات اجســاما هجينــة تشــق 

ي قلــب الاحيــاء الســكنية، ممــا جعــل شــكل 
ئ يتوســع الى درجــة انهــا اصبحــت �ف ي الــذي مــا فــىت

النســيج العمــرا�ن

المــدن وســكانها يعيشــون يوميــا تحــت اطنــان مــن الغبــار.

فتحولــت المــدن بمــرور الوقــت الى مناطــق بائســة لونهــا داكــن كلــون غبــار الفســفاط جــراء اكــوام شــوائب 

ي مثلــت لأكــثر مــن نصــف قــرن مصــادر دائمــة لتصاعــد الغبــار، خاصــة وأنهــا كانــت 
الفســفاط )Stérile(، والــىت

ــنوات 2000  ــة س ــا الا بداي ــع نقله ــم يق ــي. ول ــوض المنجم ــق الح ــب مناط ي بأغل
ــرا�ن ــيج العم ــة للنس ملاصق

يــة الفســفاط بالتهوئــة. بعدمــا تــم التخــ�ي نهائيــا عــن تقنيــة ت�ث

ــب  ــاع الطل ــا بارتف ــفاط، وارتباط ي للفس
ــىن ــتغلال الباط س ــة للإ ــة والاقتصادي ــدوى الانتاجي ــع الج ــام تراج ام

ي والتكنولوجــي الكبــري آنــذاك وخاصة 
العالمــي عليــه وارتفــاع اســعاره بدايــة الســبعينات، ونظــرا للتطــور التقــىن

ــة فســفاط قفصــة  ك ــت �ش ســتغلال الســطحي للفســفاط، دخل ات الإ ز ــ�ي ــات وتجه ــق بوســائل وآلي ــا يتعل فيم

ســتغلال المقطعــي المكشــوف للفســفاط.  وع التخــ�ي التدريجــي عــن المناجــم الباطنيــة لصالــح الإ ي مــرش
�ف

ــة  ــة الفعلي ــك الانطلاق ــت بذل ــوي ســنة 1978.  فكان ــة كاف الشــفاير بالمتل وكان اول مقطــع ســحطي بمنطق

ــات  مكان ــاج والإ ــة الانت ــتغلال وطاق س ــرق الإ ــتوى ط ــى مس ــة ع ــفاط قفص ــة فس ك ــة ل�ش ــولات الهيكلي للتح

ــدة.  ــة الجدي ــة الموضوعــة عــى ذمــة هــذه المرحل التقني

ي مــن ناحيــة اخــرى الى حــدود 
ســتغلال الباطــىن فتواتــر فتــح المقاطــع الســطحية مــن ناحيــة، والتخــ�ي عــن الإ

ــال  ــن خ ــطحي م ــتغلال الس س ــا للإ ــول نهائي ــوي والتح ي بالمتل
ــىن ــم باط ــر منج ــق آخ ــخ غل ــنة 1992 تاري س

كــة فســفاط قفصــة 8 مقاطــع للفســفاط بــكل مــن كاف الشــفاير وام  مقاطــع مكشــوفة. وتســتغل اليــوم �ش

ــدة والرديــف وام العرائــس. ــة وجبــل صهيــب ومزن الخشــب وكاف الــدور والمظيل

ي تغطــي طبقــات الفســفاط 
ســتغلال الســطحي للفســفاط عــى تحويــل الطبقــات الجيولوجيــة الــىت  يعتمــد الإ

ــارة  ــراب وحج ــة الى ت ــات الجيولوجي ــذه الطبق ــل ه ــرات وتحوي ــتعمال المتفج ــرب اس ــودة ع ــع الموج التس

ســتغلال  ة قابلــة لتحويلهــا مــن مواقعهــا الطبيعيــة الى مواقــع اخــرى. بمعــىن أكــثر وضــوح؛ الإ صغــري
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الســطحي للفســفاط يعتمــد عــى نقــل الجبــال بكاملهــا مــن مواقعهــا الى مواقــع اخــرى لاســتخراج طبقــات 

ي تشــويها كامــا للطبيعــة عــرب محــو الجبــال وقممهــا مــن الطبيعة، 
الفســفاط الموجــودة تحتهــا. وهــو مــا يعــىن

ــال. ات لهــذه الجب اب والحجــارة المفــرزة مــن جــراء التفجــري وتعويضهــا بأكــوام مــن الــرت

ســتغلال الفسفاط بالحوض المنجمي صورة لمقطع ســطحي لإ

ي يتــم تحويلهــا مــن 
ــىت اب والحجــارة ال ــرت ــات ال كــة فســفاط قفصــة، فــان كمي ــر الرســمية ل�ش وفــق التقاري

ي الســنة حســب طاقــة انتــاج الفســفاط 
ن 70 الى 140 مليــون طنــا �ف اوح مــا بــ�ي مواقعهــا الطبيعيــة ســنويا تــرت

ي الجــدول 
ي يتــم تحويلهــا ســنويا، نــورد �ف

الخــام. ولتقديــم فكــرة واقعيــة لحقيقــة وضخامــة الكميــات الــىت

ــدود  ــنة 2010 الى ح ــن س ــة م ــا الطبيعي ــن مواقعه ــا م ــم تحويله ي ت
ــىت ــارة ال اب والحج ــرت ــات ال ــالي كمي الت

كــة فســاط قفصــة لســنة 2015(: 2015 وفــق طاقــة الانتــاج مــن الفســفاط الخــام )وفــق تقريــر نشــاط �ش

بالمليون طن الكميات 

201020112012201320142015السنة

ي تم 
اب ال�ت كمية ال�ت
14259.9362.9771.6282.1571.65تحويلها

13.222.935.0745.695.234.18كمية الفسفاط الخام

8.222.282.63.073.543.002كمية الفسفاط التجاري

ــة  ــا الجبلي ــن مواقعه ــا م ــم تحويله ي يت
ــىت ــارة ال ــة والحج ــة الاترب ن ان كمي ــ�ي ــدول يتب ــذا الج ــال ه ــن خ م

ي حالــة النشــاط 
ســتغلال تقــدر ســنويا و�ف ي العــادة ملاصقــة لمواقــع الإ

الطبيعــة الى اماكــن أخــرى تكــون �ف

كــة بحــوالي 100 مليــون طنــا. وهــي كميــات ضخمــة تؤثــر بشــكل كبــري عــى المناظــر الجماليــة  العــادي لل�ش

ــف  ــى نس ــوم ع ــتغلال تق س ي الإ
ــة �ف ــذه الطريق ــار ان ه ــام. بإعتب ــكل ع ــتغلال بش س ــق الإ ــة لمناط العام

ــرات. ــا بالمتفج ــد تفتيته ــارة بع ــة والحج ــن الاترب ــال م ــا بجب ــة وتعويضه ــال الطبيعي الجب
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 وبالتــالي إحــداث مصــادر للتلــوث وتصاعــد للغبــار بشــكل دائــم ومســتمر. كمــا ان هــذه الطريقــة تقــوم 

بتغيــري جــذري لطبوغرافيــا المناطــق المنجميــة بشــكل جــذري وغــري قابــل للعــودة وبالتــالي تغيــري لحقيقــة 

ــة العامــة  ــري يتجــاوز المناظــر الجمالي ــة. كمــا ان هــذا التأث ــة والجيولوجي ــط الطبوغرافي ــا والخرائ الجغرافي

الى مســتوى الارث العلمــي والجيولوجــي للأجيــال القادمــة. 

ســتغلال المقطعــي بمــدن الحــوض المنجمــي، يمكــن اعتبــار  ومــن خــال الزيــارات الميدانيــة لمناطــق الإ

ــال  ــول ان الجب ــن الق ــل يمك ــا. ب ــا وطبوغرافي ــة جيولوجي ــدور مناطــق منكوب ــة كاف الشــفاير وكاف ال منطق

الطبيعيــة بهــذه المناطــق قــد مســحت مــن الارض ولــم يعــد لهــا وجــود الا بالخرائــط، لتعــوض بأكــوام 

ــار. ــة والحجــارة شــوهت المنطقــة وجعلتهــا تحــت تصاعــد مســتمر للغب ب مــن ال�ت

اب بمنطقة كاف الشــفاير بالمتلوي تحويــل جبال بأكملها الى اكوام من ال�ت
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ــى  ــي ع ــوض المنجم ــق الح ــفاطي بمناط ــتغلال الفس س ــة للإ ــة العام ــر الجمالي ار بالمناظ ــر الا�ض لا تقت

المقاطــع ونســف الجبــال الطبيعيــة مــن مواقعهــا فقــط، بــل ان وحــدات غســل الفســفاط لازالــت تمثــل 

ــي. ــدن الحــوض المنجم ي بم
ــرا�ن ي والعم

ا بالنســيج الســكا�ن ــري ارا كب ا�ض

ــدن ســواء عــى مســتوى  ــذه الم ــة له ــق جمالي ــل عوائ ــالي تمث ي وبالت
ــا تتوســط النســيج الســك�ن ــث انه  حي

الجماليــة او عــى مســتوى امكانــات التوســع المنظــم. كمــا تفــرز هــذه الوحــدات اضافــة الى الميــاه الطينيــة 

ي الاوديــة، شــوائب ونفايــات صلبــة )حجمهــا أكــرب مــن 2مــم( تقــدر ســنويا بحــوالي 
ي تــرف �ف

الملوثــة الــىت

ار بجماليــة  ي تصاعــد الغبــار مــن ناحيــة والا�ض
1.1 مليــون طنــا تكــدس بجــوار المغاســل، لتســاهم بالتــالي �ف

الفضــاءات العمرانيــة مــن ناحيــة اخــرى خاصــة بالمتلــوي وام العرائــس ومغســلة المظيلــة المدينــة، ايــن 

توجــد المغاســل قــرب مواطــن العمــران.

ار المتواصلــة للمغاســل، طالــب أهــالي الحــوض المنجمــي منــذ ســنوات عديــدة بإخراجهــا  امــام هــذه الا�ض

 . ي
مــن المــدن وخاصــة بمنطــق المتلــوي وام العرائــس ايــن توجــد هــذه المغاســل بقلــب المحيــط العمــرا�ن

كة فســفاط قفصة؟ فم�ت تتحرر هذه المدن من نشــاط �ش

ي بالمتلوي
صورة للمغســلة عدد 4 المحاذية لحي ســك�ن

 6-3- تأث�ي النشــاط المنجمي على الصحة العامة   

ن بــه وصحتهــم  ي العالــم النشــاط الاكــثر خطــورة عــى حيــاة العاملــ�ي
ي اي مــكان �ف

يعتــرب النشــاط المنجمــي �ف

ن الى  ــ�ي ــاوز العامل ــي يتج ــاط المنجم ــار النش ــا ان آث ــرى. كم ــة اخ ــن ناحي ــب م ــم والصع ــة، والمؤل ــن ناحي م

عائلاتهــم ومدنهــم بشــكل كامــل.

ــوس(،  ي )الدام
ــىن ــتغلال الباط س ة الإ ــرت ي ف

ــة �ف ــس وخاص ي تون
ــفاط �ف ــاج الفس ي انت

ــ�ي �ف وع الفع ــرش ــذ ال فمن

قــدم العمــال عــى اجيــال متتابعــة العديــد مــن الارواح جــراء انهيــار الدامــوس وســقوط الاعمــدة والاوتــاد 

ي المناجــم 
هــا لتثبيتــه. فــكان الاهــالي يودعــون بشــكل يومــي ضحيــة مــن ضحايــا الفســفاط �ف ز ي يتــم ترك�ي

الــىت

منطقة سكنية
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ــل  ــو اق ــنة وه ــاوز 54 س ــبعينات لا يتج ــدود الس ــم ولح ــال المناج ــاة لعم ــدل الحي ــا كان مع ــة. كم الباطني

. كمــا كان العمــال يتعرضــون للعديــد مــن الامــراض المهنيــة المزمنــة المرتبطــة  ي بكثــري
مــن المعــدل الوطــىن

ي كمــرض المفاصــل الناجــم عــن ارتفــاع درجــة الرطوبــة بالدامــوس، ومــرض الســيليكوز 
ســتغلال الباطــىن بالإ

ي الهــواء الاصطناعــي 
ــري �ف ز كب كــ�ي ي يتكــون ب�ت

ــىت ي الفســفاط وال
المرتبــط اساســا بمــادة الســيليس الموجــودة �ف

ن عــى الجهــاز التنفــ�ي للعمــال. ويمكــن اعتبــار هــذا المــرض  داخــل المنجــم، ممــا يؤثــر عــى مــدى الســن�ي

ي موتهــم 
ن صفــوف عمــال المناجــم، والــذي يتســبب �ف »الســيليكوز« مــن الامــراض المهنيــة الاكــثر انتشــار بــ�ي

ســنوات قليلــة بعــد خروجهــم للتقاعــد.

هــذا عــى مســتوى العمــال، امــا بالنســبة لتأثــري نشــاط الفســفاط عــى صحــة الســكان بشــكل عــام، فانــه 

ي والى 
ــات القــرن المــا�ض ــذ ثلاثين ي كانــت تســتعمل من

ــىت ــة ال ــة الفســفاط بالتهوئ ي ــة ت�ث يمكــن القــول ان تقني

ــاز. ــار بامتي ــت مــدن الحــوض المنجمــي الى مــدن الغب ــات قــد حول حــدود اواخــر الثمانين

ي بالمتلوي
اكوام الشــوائب الفسفاطية على مشــارف حي الطرابلسية السك�ن
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ــز  ك ــازل وي�ت ــا ويتســاقط عــى المن ــن يومي ــار الداك ــن الغب ــان م ــات الاطن ــن هــذه الوحــدات مئ تنبعــث م

بالهــواء الــذي يتنفســه الكبــار والصغــار. وهــو مــا جعــل ســكان المــدن المنجميــة الاكــثر عرضــة للأمــراض 

هــا مــن الامــراض المرتبطــة بتلــوث نوعيــة الهــواء. ويمكــن اعتبــار مــرض  الصدريــة والحساســية وغ�ي

ــكان. ن الس ــ�ي ــارا ب ــثر انتش ــيليكوز« الاك »الس

ب بالمناطــق المنجميــة والمســتخرجة مــن الموائــد الجوفيــة العميقــة كانــت   كمــا ان الميــاه المعــدة للــرش

ي عــادة مــا 
ــىت ــة، وال ــة ســكان المــدن المنجمي ــدى غالبي ي امــراض الفــم وتســاقط الاســنان ل

ا �ف ــا�ش ســببا مب

ي ارتبــاط مبــا�ش بارتفــاع 
ي ســن مبكــرة، اضافــة الى امــراض الــكلى والمجــاري البوليــة �ف

يكســوها الاصفــرار �ف

ــدن  ــكان الم ــي لس ــتعمال اليوم ب والاس ــرش ــدة لل ــاه المع ــذه المي ــور به ــات والفلي ي الكربون
ــاد�ت ز م ــ�ي ترك

ــة.  المنجمي

ــة  ز مؤسس ــ�ي ك ــة ب�ت ــفاط قفص ــة فس ك ــت �ش ــم، قام ــا وعائلاته ــاه عماله ــة تج ــؤولياتها الصحي ــل مس ولتحم

ف  ي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة. كمــا كانــت تــرش
طــب الشــغل للقيــام بالمتابعــة الدوريــة للعمــال �ف

ــة  ات الطبي ز ــاء والتجهــ�ي ــة وتنتــدب لهــا الاطب ــة بالمــدن المنجمي ــا�ش عــى المستشــفيات المحلي بشــكل مب

اللازمــة، لتقــدم الخدمــات الصحيــة الجيــدة والمجانيــة للعمــال وعائلاتهــم وبالتــالي لأغلــب ســكان هــذه 

كــة فســفاط قفصــة تقــوم مقــام الدولــة بالكامــل. المــدن. ممــا جعــل �ش

وع الاصــاح الهيــكلي المفــروض عــى تونــس مــن طــرف   لكــن ومنــذ منتصــف الثمانينــات، وارتباطــا بمــرش

ي تسريــح العمــال والتخــ�ي التدريجــي عــن ادوارهــا 
كــة فســفاط قفصــة �ف ، بــدأت �ش صنــدوق النقــد الــدولي

ــة الى  ــة ينهــار، وتتحــول المستشــفيات المحلي ــة. ممــا جعــل مســتوى الخدمــات الصحي ــة الصحي ي الرعاي
�ف

ــارات  ــص الاط ــاص، ونق ــاء الاختص ــة اطب ــاء وخاص ــدام الاطب ــال انع ــن خ ــة م ــات صحي ــباه مؤسس اش

ــة لتقديــم  وري ات ال�ض ز ــاب التجهــ�ي ــات، اضافــة الى غي ــاب الانتداب ــة بســبب غلــق ب ــة والشــبه الطبي الطبي

ــة الاساســية للســكان. الخدمــات الصحي

ــع تواصــل انتشــار الامــراض المزمنــة  ي هــذه المــدن م
ــل �ف ــك الوضــع الصحــي بالكام دّ تبعــا لذل ــرت  ف

ي المجــال الصحــي، اذ ان انســحاب 
ي ظــل غيــاب كامــل للدولــة �ف

والمرتبطــة بنشــاط الفســفاط، كل ذلــك �ف

ي الرعايــة الصحيــة لــم يقــع تعويضــه مــن طــرف اجهــزة الدولــة منــذ 
كــة فســفاط قفصــة مــن ادوارهــا �ف �ش

ــنة 1985.  س

ي 
ي والعمرا�ن

 6-4-  تأث�ي إستغلال الفسفاط على النسيج السكا�ن  

 عندمــا تعرضنــا الى تاريــخ نشــأة المــدن المنجميــة، توصلنــا الى نتيجــة اساســية مفادهــا ان هــذه المناطــق 

ز  ــ�ي ي تم
ــرا�ن ــيجه العم ــا ان نس ــور. كم ــود والتط ــأة والوج ــة بالنش ــفاط قفص ــة فس ك ــفاط ول�ش ــة للفس مدين

ي لهــذه المــدن.
ــا�ف ــرى البعــد الاجتماعــي والثق ــا ممــا أث ــا واقليمي ــاط محلي ــوع والاخت بالتن

فمنــذ نشــأة المــدن المنجميــة حــاول المســتعمر ان يوفــر الظــروف العمرانيــة المناســبة لرعايــاه الوافديــن 
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مــن فرنســا وايطاليــا ومالطــا واليونــان للعمــل بنشــاط اســتخراج الفســفاط. فبــىن لهــم احيــاء عــى 

ــه.  ــاءات ترفي ــس وفض ــب تن ــازات وملاع ــن مغ ــش م ــتلزمات العي ــا كل مس ــر فيه ــة، ووف ــاكلة الاوروبي الش

ي مدنهــم الاوروبيــة الاصليــة. امــا 
ة بالشــكل المتوفــر �ف كمــا احتــوت المنــازل عــى حدائــق ومســابح صغــري

ي غالبيتهــم رحّــا، فانهــم امــا حافظــوا عــى طابعهــم القبــ�ي وبقــوا 
العمــال اصيــ�ي البــاد والذيــن كانــوا �ف

ــتقرار  ــرروا الاس ــي، او ق ــاط المنجم ــدن النش ــارج م ــة خ ــم القبلي ــكنون بمناطقه ــم ويس ــون بالمنج يعمل

كات  ي تــم انشــائها مــن طــرف الــرش
بهــذه المــدن الجديــدة. فبنــوا منــازل بعيــدة عــن الاحيــاء الاوروبيــة الــىت

ــة  ــة المنجمي ي تســتحوذ عــى إســتغلال الفســفاط. فتأسســت بذلــك داخــل نفــس المدين
ــىت الاســتعمارية ال

بدايــة الثلاثينــات احيــاء اوروبيــة خاصــة بالعمــال الاجانــب مــن الــدول الاوروبيــة، واحيــاء عربيــة يقطنهــا 

ــدن  ــة وبعــض م رت وجندوب ز ــ�ن ــكاف وب ــات الاخــرى كال ــن الولاي ــون م ــال القادم ــون والعم الســكان الاصلي

ــر والمغــرب.   ــا والجزائ الســاحل، اضافــة الى عمــال مــن ليبي

ز احيــاء  ، فانــه تــم تركــ�ي ي امــام تطــور حركــة الهجــرة للمــدن المنجميــة وخاصــة مــن دول المغــرب العــر�ب

خاصــة بــكل دولــة. فــكان حــي »الســوافة« وحــي »المــروك« وحــي »الطرابلســية« بــكل المــدن المنجميــة.  

نتــاج ويمكــن اعتبارهــا قريبــة مــن وحــدات  ن كانــت الاحيــاء الاوروبيــة قريبــة مــن المصالــح الخارجيــة للإ لــئ

ــت  ــة كان ــاء العربي ــان الاحي ، ف ن ــ�ي ــم الأوروبي ــن عماله ــل م ــع العم ــب مواق ي إطــار تقري
ــة الفســفاط �ف ي ت�ث

بعيــدة عــن هــذه الاحيــاء وعــى تخــوم هــذه المــدن الحديثــة النشــأة.

ي مغــادرة المــدن المنجميــة صحبــة رعايــاه مــن العمــال والاطــارات، وبــدأت 
ع المســتعمر �ف بعــد 1956 �ش

ــا  ــة. بينم ــاء الاوروبي ي الاحي
ــدة �ف ــم الجدي ــتقرار بمنازله ي الاس

ن �ف ــ�ي ــال المختص ــية والعم ــارات التونس الاط

تواصــل تطــور الاحيــاء الشــعبية او مــا كان يطلــق عليهــا الاحيــاء العربيــة امــام تطــور عــدد ســكان هــذه 

المــدن نتيجــة موجــات هجــرة متتاليــة للعديــد مــن العمــال مــن الولايــات الاخــرى بالبــاد ســواء لتعويــض 

ي الرجــوع الى اوطانهــم بدايــة الســتينات 
العمالــة الاجنبيــة او لتعويــض عمــال دول الجــوار الذيــن بــدأوا �ف

بســبب اســتقلالها ومغــادرة المســتعمر الفرنــ�ي لأراضيهــم. 

امــام هــذه الموجــات المتتاليــة لهجــرة العمــال الى مناطــق الحــوض المنجمــي، بــدأت المــدن المنجميــة 

يــة  كــة فســفاط قفصــة، وخاصــة لوحــدات ت�ث ي اتجــاه مصالــح الانتــاج الخارجيــة ل�ش
تتوســع بشــكل كبــري �ف

ات  ز الفســفاط ومواقــع التخزيــن والمعــدات. وبمــرور الوقــت الى حــدود بدايــة الثمانينــات، أصبحــت تجهــ�ي

يــة الفســفاط تتوســط جــل المــدن المنجميــة وتحاصرهــا المســاكن مــن كل جانــب. وكان هــذا  ووحــدات ت�ث

ــا  ــت برمته ي كان
ــىت ــوع ال ــذه الرب ي ه

ــة �ف ــاب الدول ــرا لغي ــه نظ ــط ل ــري مخط ــوائيا وغ ي عش
ــرا�ن ــع العم التوس

كــة فســفاط قفصــة. فعليــا ملــكا ل�ش
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ي محاذي لمغسلة ام العرائس
ي عشوا�ئ

حي ســك�ن
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ــي الى  ــوض المنجم ــدن الح ــت م ــي، حول ــوض المنجم ــدن الح ــرة لم ــن الهج ــة م ــات المتتالي ــذه الموج ه

ي منتصــف 
كــة فســفاط قفصــة آنــذاك. لكــن �ف ي ارتبــاط بالقــدرة التشــغيلية ل�ش

ي كبــري �ف
مركــز اســتقطاب ســكا�ن

ــا  ــن دوره ــغيل وع ي التش
ــادي �ف ــا الاقتص ــن دوره ــة ع ك ــ�ي ال�ش ي تخ

ــ�ي �ف وع الفع ــرش ــد ال ــات وبع الثمانين

ي أصبحــت هــذه المــدن مناطــق طــاردة لســكانها مــن خــال 
بــوي والريــا�ض ي وال�ت

الاجتماعــي والثقــا�ف

ي مســتوى الخدمــات العموميــة وانعــدام الاســتثمار 
التسريــح المبكــر للعمــال وغلــق بــاب الانتدابــات وتــد�ن

ــة فســفاط قفصــة.  ك والتشــغيل خــارج �ش

اجــع ســكانيا وعمرانيــا، وتتحــول  لهــذه الاســباب بــدأت هــذه المــدن تتعــرض لهجــرة مضــادة، اي بــدأت ت�ت

ن وتجــارة الحــدود. فهجرهــا شــبابها المتعلــم والحامــل للشــهائد  تدريجيــا الى مــدن للمتقاعديــن والمعطلــ�ي

امــام انســداد افــق التشــغيل والعمــل بهــا.

ي تتوسّــطها، فتتحمــل آثارهــا الســلبية وتلوثهــا. كمــا 
كمــا بقيــت تحــت تأثــري وحــدات الانتــاج والمغاســل الــىت

كــة فســفاط قفصــة ونفاياتهــا الصلبــة والســائلة.    ت بهــا مخــازن �ش انتــرش

 ، ي
ــه يمكــن القــول انهــا خــارج الزمــن العمــرا�ن ــة لهــذه المــدن، فان ــة والعمراني ابي ــة ال�ت امــا بالنســبة للتهيئ

. كمــا ان اغلــب مــدن الحــوض المنجمــي مبنيــة  ي
ي لا يخضــع لأي مثــال تهيئــة عمــرا�ن

اذ ان نســيجها العمــرا�ن

عــى اراض تابعــة للدولــة اي ان الســكان وطبقــا للقانــون لا يملكــون المســاكن الــذي يقطنونهــا. ولــم تبــدأ 

ــات تســوية  ــت عملي ــة للســكان الا خــال ســنوات 2015-2014، ولازال ي تســوية الاوضــاع العقاري
ــة �ف الدول

الاوضــاع العقاريــة لبلديــات برمتهــا متواصلــة.

ي للفســفاط بمــدن الحــوض 
ســتغلال الباطــىن ــان الإ ــاء الســكنية، ف ــات الاحي ــا عــى مســتوى ســامة وثب ام

المنجمــي، والــذي دام حــوالي 100 ســنة، تــرك فراغــات ودواميــس عميقــة تحــت الارض اي تحــت المســاكن 

كــة فســفاط قفصــة عــى إســتغلال المناجــم الباطنيــة  ي مــن طــرف �ش
الآهلــة بســكانها. وبعــد التخــ�ي النهــا�ئ

ي الــذي يعلوهــا.  ي والبــرش
تركــت عــى حالهــا دون دراســات تتعلــق بثباتهــا وســامة النســيج العمــرا�ن

ي المســمى 
ــاج الباطــىن ــار للمســاكن بالرديــف اواخــر التســعينات تحــت خــط الانت فكانــت اول عمليــات انهي

ي 
ي الكبــري او مــا يعــرف تاريخيــا »بحــي الســوافة«. هــذه الحادثــة الــىت Z6، والــذي يشــق حــي المغــرب العــر�ب

هدمــت أكــثر مــن 10 مســاكن تعــد فاخــرة قــد طرحــت عــى النقــاش ولأول مــرة بمــدن الحــوض المنجمــي 

ي علاقــة بالمناجــم الباطنيــة.
ي �ف

مــدى ســامة النســيج العمــرا�ن

ريــن مــن الانهيــارات الارضيــة وتعويضهــم عــن  كــة فســفاط قفصــة نقــل الســكان المت�ض ن حاولــت �ش  ولــئ

يائيــة لتحديــد المناطــق الخطــرة والمهــددة بالانهيــارات  ز ي دراســة جيوف�ي
مســاكنهم مــن ناحيــة والانطــاق �ف

ــج هــذه الدراســة لــم تقــدم للعمــوم، هــذا ان كانــت هنالــك  ــة أخــرى. الا ان نتائ المســتقبلية مــن ناحي

دراســة فعــا. 
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ي بالرديف
ستغلال الباط�ن صور لانهيار المســاكن جراء الإ

فهــل ســتتواصل اوضــاع المــدن المنجميــة بالانحــدار والفقــر والتهميــش رغــم ثرائهــا بالمــوارد الطبيعيــة 

ــة؟ ي ــات الب�ش مكان المتنوعــة والإ
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ي :

       القسم الثا�ن
ية للتنمية بمدن الحوض المنجمي مكانات الطبيعية والب�ش الإ
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مقدمة

ــوض  ــدن الح ــع م ــخيص واق ــول تش ــور ح ي تمح
ــىت ــة، وال ــن الدراس ــم الاول م ــداد القس ــا بإع ــا قمن بعدم

ي 
كــة فســفاط قفصــة ودورهــا �ف المنجمــي وظروفهــا ومســار تاريــخ نشــأتها، إضافــة الى الدراســة المعمقــة ل�ش

ي لهــذه المــدن، فــان 
بنــاء ونشــأة هــذه المــدن، وتأثــري نشــاطها عــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والبيــئ

مكانيــات  اعــداد المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة ووفــق الصيــغ المرجعيــة المتعلقــة بهــا ســتكون متعلقــة بالإ

نجــاز تنميــة حقيقيــة وعادلــة تحقــق النقلــة النوعيــة  يــة والثقافيــة المتوفــرة بهــذه المــدن لإ الطبيعيــة  والب�ش

ن والتهميــش والفقــر الــذي لازمهــم ســنوات طويلــة. لأهــالي الحــوض المنجمــي، وتزيــل عنهــم العنــاء والغــ�ب

وستكون هذه المقاربة مرتكزة على ثلاث مقاربات: 

ية لهذه المدن.  • مقاربة ميدانية لاستكشاف الموارد الطبيعية والثقافية والب�ش

 • مقاربة حوارية مع الأطراف المحلية المعنية بالتنمية. 

زالــة التلوث بمــدن الحــوض المنجمي  كمــا ســنقدم خــال هــذا القســم مــن الدراســة، مخططــا بيئيا مفصــا لإ

ن ســبل العيــش بمــدن الحــوض المنجمــي. ي إطــار تحســ�ي
كــة فســفاط قفصــة. كل ذلــك �ف الناجــم عــن نشــاط �ش

بناءًا على ما تقدم فان المرحلة الثانية من الدراسة ستكون متكونة من المحاور التالية:

اتها.  1- مدخل عام حول مفهوم التنمية ومؤ�ش

مكانات التنموية المتاحة بمدن الحوض المنجمي  2- الإ

 3- مقاربة سوسيولوجية لمعوقات التنمية بمدن الحوض المنجمي 

 4- تحديد مخطط تفصيلي لمقاومة التلوث بالحوض المنجمي.
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اتها مدخل عام حول مفهوم التنمية ومؤ�ش

ن خــال العــرش ســنوات  تعتــرب كلمــة »التنميــة« أكــثر الكلمــات اســتعمالا مــن طــرف التونســيات والتونســي�ي

ة، وذلــك ارتباطــا بمــا يعيشــونه مــن فقــر وتهميــش وبــؤس. لكــن الأغلبيــة لا تتوفــر عــى مفهــوم محــدد  الأخــري

للتنميــة. حيــث ان التنميــة بالنســبة لغالبيتهــم مرتبطــة بالطريــق والتشــغيل ومســتوصف ومكتــب بريــد وهــي 

ي حــد ذاتهــا. فمــا هــو مفهــوم التنميــة؟ 
مظاهــر للتنميــة او انعــكاس لهــا وليســت التنميــة �ف

	

1- مفهوم التنمية 
ا عــى مســتوى الفكــر الســياسي والاقتصــادي الســياسي عــى حــد الســواء  شــهد مفهــوم التنميــة تطــورا كبــري

ي شــهدها المجتمــع الــدولي وتطــور 
ى الــىت ة، وذلــك ارتباطــا بالتطــورات الهيكليــة الكــرب خــال 70 ســنة الأخــري

ي تحكمــه.
الصراعــات السياســية والاقتصاديــة الــىت

ي 
ــىت ــوي ال ب ي والصحــي وال�ت

ــرا�ف ي والديموغ
ــىن ــة عــى المســتوى التق يجابي ــة هــي مجمــل التحــولات الإ فالتنمي

ــا.  ي مــكان م
تحــدث بمجتمــع �ف

وة مــن خــال عمليــات متعــددة ومعقــدة وشــاملة ومســتمرة  بتعريــف أكــثر بســاطة التنميــة هــي خلــق الــثر

، وفــق تصــور فكــري وأيديولوجــي محــدد.  ي
عــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــا�ف

يــة للمجتمــع وجعلــه يتغــري بشــكل متواصــل  وتهــدف التنميــة بهــذا المعــىن الى تنميــة المــوارد الماديــة والب�ش

عــرب تطويــر إمكانياتــه الداخليــة حــىت تحقــق الرفــاه للجميــع.

ي علــم البيولوجيــا الى مســار نمــو وتطــور الاحيــاء، وهــو مســار طبيعــي وعفــوي 
كمــا تشــري عبــارة » نمــو« �ف

)نمــو الانســان او النباتــات(. ولقــد تــم اســتعارة هــذا المعــىن الطبيعــي للنمــو قصــد ابــراز وبيــان التطــور 

ة الاربعينــات، اذ تــم اســقاط الظواهــر  ي خــال فــرت
الاقتصــادي والاجتماعــي، وقــد طبــق هــذا التمــىش

ــة. ــة والاجتماعي ــر الاقتصادي ــى الظواه ــا ع ــة وقوانينه الطبيعي

وة والمجتمــع يتأثــر بالعوامــل الذاتيــة  فكمــا يتأثــر نمــو الطفــل بالعوامــل الداخليــة والخارجيــة، فــان نمــو الــثر

للمجتمــع والعوامــل الخارجيــة عنــه.

ي بمقتضاهــا 
ولقــد اقــرت منظمــة الأمــم المتحــدة منــذ ســنة 1956 مفهومــا للتنميــة بكونهــا »العمليــات الــىت

ن احوالهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن اجــل تحقيــق  توجــه جهــود الحكومــات والســكان لتحســ�ي

وة المنتجــة ببلادهــم«.  ن الافــراد مــن الاســتفادة مــن الــثر الرفــاه وتمكــ�ي

وبذلك وانطلاقا من هذا المفهوم للتنمية فإنها تهدف الى:

ن إطار عيشهم. ي الدخل الحقيقي للناس وتحس�ي
 • الزيادة �ف

 • توف�ي الاستقرار.

وة الوطنية ونموها. ي ال�ث
 • الزيادة �ف

 • تحقيق العدالة الاجتماعية.
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وطا أساسية أهمها: كما تتطلب التنمية �ش

ي 
 •  رأس مال فضا�ئ

ي   •  رأس مال ب�ش

 •  رأس مال نقدي 

ات ماديــة تقــاص مــن خلالهــا جــدوى الخيــارات التنمويــة، ومــدى تحقيقهــا للأهــداف  تتجــدد التنميــة بمــؤ�ش

ــة  ــام والقيم ــ�ي الخ ــج المح ــو والنات ــبة النم ات: نس ــؤ�ش ــذه الم ــم ه ــن اه ــابقا. وم ــا س ــم تحديده ي ت
ــىت ال

ات التنميــة  ائيــة والتضخــم ومســتوياته ومظاهــر الانكمــاش الاقتصــادي ومــؤ�ش المضافــة والقــدرة ال�ش

ــة. ي الب�ش

ات التنمية الاقتصادية 2- مؤ�ش
ــة  امــام تطــور علــوم الاقتصــاد وخاصــة علــم الاقتصــاد الســياسي خاصــة خــال الســبعينات، فــان التنمي

ــة للقيــس. ات المحسوســة والقابل ــد مــن المــؤ�ش ــع مــن خــال العدي ــة اصبحــت تقــاص وتتاب الاقتصادي

 2-1- مفهوم الاقتصاد 

ــا تحــت  ي » زينوفــن« كتاب
ــا�ن ــؤرخ اليون ــف الم ــا، حيــث أل ــام 400 ق م تقريب هــي كلمة يونانية ظهــرت ع

ي مدلــول البيــت حــىت أطلــق عــى 
ي فــن إدارة البيــت، ثــم توســع النــاس �ف

ي تعــىن
عنــوانŒconomicus والــىت

ي تحكمهــا دولــة واحــدة، وعليــه فلــم يعــد المقصــود مــن كلمــة اقتصــاد المعــىن اللغــوي وهــو 
الجماعــة الــىت

ن وهــو تدبــري شــؤون  ، ولا معــىن المــال فحســب، وإنمــا المقصــود المعــىن الاصطلاحــي لمســمى معــ�ي التوفــري

ي الحيــاة 
ن إيجــاده وإمــا بتوزيعه،  ونظــراً لمــا لكلمــة اقتصــاد مــن ارتبــاط وثيــق �ف ه وتأمــ�ي المــال، إمــا بتكثــري

العامــة بكلمــة مــادة أو مــادي، فقــد ذهــب كثــري مــن علمــاء الاقتصــاد إلى إضفــاء الصفــة الاقتصاديــة عــى 

كل مــا يمــت إلى الوقائــع الماديــة.

: ي والاقتصاد الكلي
وهنالك نوعان من الاقتصاد: الاقتصاد الجز�ئ

ــة  ــلوك الاقتصادي للعنا صرالاقتصادي ي الس
ــز�ئ ــادي الج ــل الاقتص ــدرس التحلي : ي ي

ــز�ئ ــاد الج  — الاقتص  

كات وطريقــة تفاعلهــم مــن خلال الاســواق الفردية )الســلع والمــواد المنتجــة(، ونــدرة المــوارد  للأفــراد  والــرش

ي الشــائع تحليــل دراســة العــرض والطلــب.
والأنظمة الحكوميــة. وهــذا مــا يطلــق عليــه �ف

تأثــري  ليوضــح  ككل،  الاقتصــاد  بدراســة  الــكلي  الاقتصــادي  التحليــل  يهتــم   : الــكلي الاقتصــاد   —   

التضخــم،  القومي ومعدلات التشــغيل،   الدخــل  كتأث�ي البلــدان،  اقتصــاد  عــى  الاقتصاديــة  العوامــل 

ــكلي  ــادي ال ــل الاقتص ــدرس التحلي ــا ي ــتثماري ومكوناته. كم ــاق الاس ــتهلاك الكلي ومعدل الانف ومعدلات الاس

ي البلــد. 
ات السياســات النقديــة والمالية المتبعــة �ف تأثــري

 2-2- نسبة النمو

ن للتأكــد مــن التطــور  ن ومــن الأصلــح أن تكونــا متباعدتــ�ي تــ�ي ن ف�ت ي الناتــج المحــ�ي الخــام بــ�ي
هــي الزيــادة �ف

الفعــ�ي للاقتصــاد.
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ولا يمكــن لنســبة النمــو، موضوعيــا، أن تعكــس التقــدم والتطــور الاقتصــادي إلا إذا كانــت أكــرب مــن نســبة 

تطــور عــدد الســكان لبلــد مــا.

ات  ن الاعتبــار مجمــل المــؤ�ش ة وبــدون الأخــذ بعــ�ي ات قصــري وبالتــالي فــان التعامــل مــع نســبة النمــو ولفــرت

ى. ــرب ــة ك ــع للوهــم ومغالطــة اقتصادي ــس إلا بي ــة لي ــة والاجتماعي الديمغرافي

وريــة للتنميــة أو دلالــة عــى تحســن مســتوى  ة �ض ي الاقتصاديــات الحديثــة تعبــري
كمــا أن نســبة النمــو لا تعــد �ف

وة المنتجــة موزعــة بشــكل  عيــش النــاس الماديــة، وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي، الا إذا كانــت طريقــة توزيــع الــثر

ئف وعــادل، طبعــا وفــق طبيعــة النظــام الســياسي والاقتصــادي المتبــع. متــكا�

كما أن احتساب نسبة النمو بالطريقة الكلاسيكية تكون وفق المعادلة التالية:

PIB 2-3- الناتج المحلي الخام 

ــا  ف به ــة المعــرت ــات النهائي ــكل الســلع والخدم ــة الســوقية ل ــن القيم ــارة ع ــج المحــ�ي الخــام: هــو عب النات

ة زمنيــة محــددة لا تقــل عــن ســنة ماليــة.  وتحســب القيمــة  ي دولــة مــا خــال فــرت
ي يتــم إنتاجهــا �ف

محليــا، والــىت

الســوقية للســلع والخدمــات النهائيــة بالأســعار الجاريــة.

ــر هــذا المفهــوم وربطــه بالتضخــم، خاصــة مــن طــرف الأمريــ�ي ســالمون كوزنيتــش ســنة  لقــد تــم تطوي

ي بلــد مــا متســاوية مــع القيمــة الســوقية 
1934، والــذي أكــد عــى انــه وجــب أن تكــون الســيولة المتداولــة �ف

ــة  ــوة العمل ــة لق وري وط ال�ض ــرش ــري ال ي التضخــم وتوف
ــم الفعــ�ي �ف ــن التحك ــات، حــىت يمك للســلع والخدم

ــة. المحلي

وأمام صعوبة وتشعب طرق احتساب الناتج المحلي الخام، فانه تم إقرار معادلة رياضية سهلة:

+ الانفاق الحكومي + )الصادرات – الواردات( الناتج المحلي الخام = الاســتهلاك الخاص+ اجمالي الاســتثمار الفعلي

نتــاج  لكــن بعــض الــدول مثــل اليابــان تقيــم ناتجهــا المحــ�ي الخــام بمجمــوع القيمــة المضافــة لعمليــات الإ

ولخدمــات المنتجــة.

PIB(N) – PIB (N-1)/PIB (N) X100

PIB = CP+IG+ D.gouv+  ( EXP-IMP)
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 2-4- القيمة المضافة

ي 
ــي �ف ــة ه ــة المضاف ــتهلكة. فالقيم ــة والمس ــلعة المنتج ــة الس ــة وقيم ــواد الأولي ــة الم ن قيم ــ�ي ــارق ب ــي الف ه

ــثر  ــكا بأك ــال ماس ــا كان رأس الم ــكل م ــة. ف ــلة القيم ــي لسلس ــكل تراكم ــال بش ــروة رأس الم ــادة ث ــل زي الأص

. المراحــل الانتاجيــة )الاحتــكار العمــودي(، كلمــا كانــت القيمــة المضافــة أكــرب أي كلمــا كان فائــض القيمــة أكــرب

ي مــن قيمــة ومجهــود العمــل المنتــج 
ي مــن التبــادل التجــاري للســلع بــل يــأ�ت

بالتــالي فــان الربــح الحقيقــي لا يــأ�ت

ــلع. لهذه الس

لذلــك اعتــرب كارل ماركــس أن قــوة ومصــدر مراكمــة رأس المــال الفعليــة هــي فائــض قيمــة العمــل المنجــز 

فعليــا.

وة، تهــدف جميعــا للتحكــم  نتــاج الــثر ات الاقتصاديــة، والعمــل بشــكل عــام كأداة لإ ولكــن كل هــذه المــؤ�ش

ي إطــار تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي الشــامل باعتبــاره 
ائيــة للســكان �ف ن المقــدرة ال�ش ي نســب التضخــم وتحســ�ي

�ف

هدفــا أساســيا للتنميــة.

ائية؟ وما مع�ن التضخم؟ وما هي العلاقة التلازمية بينهما؟ ي المقدرة ال�ش
فماذا تع�ن

ائية  2-5- المقدرة ال�ش

ائيــة  وريــة بالدخــل المتوفــر. وتحتســب المقــدرة ال�ش اء الســلع والخدمــات المســوقة ال�ض هــي القــدرة عــى �ش

وفــق العائلــة )Ménage( وليــس الفــرد.

: ن ائية وفق طريقت�ي يمكن احتساب المقدرة ال�ش

ي يمكــن الحصــول
ائيــة المرتبطــة بالمــال: وهــي متوســط كميــة الســلع والخدمــات الــىت  •  المقــدرة ال�ش

    عليها بالدخل المتوفر

ز مثلا(  •  كمية العمل اللازمة للحصول على سلعة محددة )الخ�ب

: ائية كما يلي         كما تم إقرار معادلة بسيطة لتحديد مؤ�ش تطور المقدرة ال�ش

100 X )ائية = )مؤ�ش الدخل / مؤ�ش الاسعار مؤ�ش المقدرة ال�ش

ن محددين هما: ائية تبقى مرتبطة أساسا بالدخل، والدخل مرتبط بعامل�ي بالتالي فان المقدرة ال�ش

ائب — ال�ض

— تطور مؤ�ش الأسعار

ومؤ�ش الأسعار يعكس بشكل واضح التضخم والعوامل المرتبطة به.

I.P.A=( IR/IP) X100
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 2-6- التضخم

التضخــم: هــو الارتفــاع الدائــم والعــام للأســعار، وينتــج عنــه بشــكل مبــا�ش ارتفــاع دوران حجــم النقــود 

داخــل الــدورة الاقتصاديــة. ممــا ينجــر عنــه عــى المــدى المتوســط، انخفــاض الســيولة النقديــة لــدى البنــوك، 

ء الــذي يدفــع بالبنــك المركــزي ســابقا لضــخ كميــات إضافيــة مــن الســيولة لمجابهــة الطلــب الكبــري  ي
الــىش

عليهــا. 

ــة  ــة الجملي ــري القيم ــاوز بكث ــادي تتج ــيج الاقتص ي النس
ــدور �ف ي ت

ــىت ــود ال ــة النق ــل كمي ــة تجع ــذه الوضعي ه

ــارة أكــثر ســهولة: شــعب يســتهلك  ــة. اي بعب ــة المحلي ي تراجــع قيمــة العمل
ــاد، ممــا يتســبب �ف ــاج بالب نت للإ

أكــثر ممــا ينتــج.

ينقسم التضخم بشكل عام الى اربعة مراحل:

ن صفر و2 % ي هذا المستوى ما ب�ي
اوح نسبة التضخم �ف ي الأسعار، وت�ت

ز باستقرار �ف   1( التضخم المستقر: ويتم�ي

اوح نســبته    ي الأســعار مــع التحكــم الفعــ�ي فيهــا وتــرت
ز بالارتفــاع الطفيــف �ف   2( التضخــم المتــدرج: ويتمــ�ي

ن 3 و4 %                                     ما ب�ي

ائيــة وارتفــاع  ز بالارتفــاع المتواصــل والسريــع للأســعار، وتدهــور للمقــدرة ال�ش   3( التضخــم المفتــوح: ويتمــ�ي

ــذه ي ه
ــم �ف ــبة التضخ اوح نس ــرت ــة، وت ــدورة الاقتصادي ي ال

ــود �ف ــم دوران النق                                    حج

ي هــذا المســتوى
ز الوضــع الاجتماعــي �ف ن 5 و10 %، وغالبــا مــا يتمــ�ي                                    الحالــة مــا بــ�ي

                                   من التضخم بالتوتر وعدم الاستقرار

ي للأســعار متبــوع بــدوران مهــول لحجــم النقــود،
ز بالارتفــاع الجنــو�ن  4( التضخــم المفــرط: ويتمــ�ي

ي
ي انهيــار العملــة المحليــة، وهــو مــا ينتــج عنــه دخــول الاقتصــاد �ف

                                    ممــا يتســبب �ف

                                    مرحلة الانكماش وبداية الانهيار

 2-7- الانكماش الاقتصادي

ــب  ــز الطل ــن عج ــاس ع ــم بالأس ، ناج ي
ــو�ن ــا الجن ــد ارتفاعه ــة بع ــدة طويل ــعار ولم ي الأس

ــاض �ف ــو الانخف ه

ي 
ي المــواد المنتجــة، وبالتــالي تباطــأ �ف

ي فوائــض ضخمــة �ف
ي الاســتهلاك(، ممــا يتســبب �ف

الداخــ�ي )تراجــع كبــري �ف

نتاجيــة، وهــو مــا يعكــس عــدم خلــق  كات، ممــا يقلــص مــن الاســتثمارات الإ ي مرابيــح الــرش
نتــاج، وتراجــع �ف الإ

مواطــن شــغل جديــدة، وبالتــالي ارتفــاع لمعــدلات البطالــة ومــا ينتــج عــن هــذه الظــروف حتميــا، مــن توتــرات 

اجتماعيــة ومحــاولات لتغيــري الأنظمــة السياســية وأنمــاط التنميــة.  
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مكانات التنموية المتاحة بمدن الحوض المنجمي الإ

1-مقدمة:

ي المرحلــة الأولى مــن الدراســة والمتعلقــة بتشــخيص واقــع التنميــة بمــدن 
بنــاء عــى مــا تــم التوصــل اليــه �ف

ــة  ــدة جغرافي ــل وح ــا تمث ــدر م ــي بق ــوض المنجم ــدن الح ــى أن م ــول ع ــا الق ــي، يمكنن ــوض المنجم الح

ي 
ــرا�ف ــع الديموغ ــكانية والواق ــة الس كيب ــل إن ال�ت ــة، ب ــة واجتماعي ــدة اقتصادي ــل وح ــا تمث ــة، فإنه وجيولوجي

. ــري يتشــابهان بشــكل كب

ن الرديــف والمتلــوي  يــة قريبــة مــن بعضهــا البعــض بــ�ي ات المتعلقــة بالتنميــة الب�ش  ممــا جعــل كل المــؤ�ش

ي غايــة مــن الاهميــة والمتمحــورة حــول غيــاب الدولــة عــن 
والمظيلــة وأم العرائــس. كمــا توصلنــا الى نتيجــة �ف

ــة  كــة فســفاط قفصــة جعــل المنطقــة ككل مرتهن ــة، ومــلء الفــراغ مــن طــرف �ش هــذه المــدن لمــدة طويل

ــارة أكــثر  ــة والتعليميــة. بعب بوي كــة عــى مســتوى التشــغيل والإحاطــة الاجتماعيــة والثقافيــة وال�ت لهــذه ال�ش

اجــع عــن كل الأدوار التقليديــة والتاريخيــة  كــة دولــة داخــل الدولــة، وعندمــا قــرر لهــا أن ت�ت وضوحــا كانــت ال�ش

ت  ي كانــت تلعبهــا بمنطقــة الحــوض المنجمــي، ظهــرت عيــوب الخيــارات السياســية والاقتصاديــة. فانتــرش
الــىت

ــه والثقافــة  في ــة وخدمــات النقــل وال�ت ــة والصحي ــت كل الخدمــات الاجتماعي ــة بنســب مرتفعــة، وتدن البطال

كــة  والرياضــة وكل مــا لــه علاقــة بالعدالــة الاجتماعيــة. فــا يمكــن الحديــث عــن تنميــة إلى حــد الآن خــارج �ش

ي الجهــة ككل.
فســفاط قفصــة، لأنــه لا يوجــد بديــل لهــا إلى حــد الآن، أمــام تواصــل غيــاب الدولــة �ف

ي هــذا الــركام التنمــوي الكبــري بهــذه المــدن: هــل أن منطقــة الحــوض المنجمــي 
لكــن بقــي ســؤال محــوري �ف

ي المجــال التنمــوي والاجتماعــي؟  وهــل أن المنطقــة لا تتوفــر الا عــى الفســفاط 
ســتبقى رهينــة الفســفاط �ف

كمــورد طبيعــي للتنميــة؟ ام إن المنطقــة تزخــر بالمــوارد ولكــن الخيــارات السياســية للتنميــة تبقــى دومــا هــي 

المشــكل؟ 

مكانات التنموية بمنطقة الحوض المنجمي 2-الإ

ــا أن  ــية قوامه ــرة اساس ز فك ــ�ي ــى ترك ــاد ع ــا�ش للب ــتعماره المب ات اس ــرت ــة ف ــ�ي طيل ــتعمر الفرن ــل المس عم

منطقــة الحــوض المنجمــي لا تملــك ســوى مــادة الفســفاط للتنميــة. وبالتــالي وجــب إســتغلال هــذه المــادة 

ــرة  ــك كل فك ــرت بذل ــتغلال. فدُمّ س ــذا الإ ــار ه ي إط
ــاء �ف ــة الم ــرى وخاص ــوارد الاخ ــف وكل الم ــكل مجح بش

ي نفــس الخيــارات ونفــس 
تحــاول الخــروج عــن هــذا النمــوذج التنمــوي. وواصــل حــكام تونــس بعــد 1956 �ف

الأفــكار. بــل يمكــن القــول ان هــؤلاء الحــكام كانــوا أقــى مــن المســتعمر عــى المنطقــة، حيــث حولوهــا الى 

نجــاز مشــاريع تنمويــة خارجهــا. ممــا فقّــر هــذه المنطقــة  مجــرد بقــرة حلــوب يســتغلون ثروتهــا الفســفاطية لإ

وهمّشــها الى اليــوم. 

ــأن  ــة ب ــة المؤمن ات التونســية والاجنبي ــن الخــرب ــد م ي للعدي
ــدا�ن ــل المي ــن الدراســات المتخصصــة، والعم لك

المنطقــة تزخــر بالمــوارد، إضافــة الى الزيــارات الميدانيــة والتحــاور مــع كل المكونــات الاجتماعيــة والسياســية 

ي إطــار اعــداد هــذه الدراســة، تؤكــد أن منطقــة الحــوض 
ي تــم انجازهــا �ف

والنقابيــة والثقافيــة بالمنطقــة الــىت
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المنجمــي تملــك مــوارد طبيعيــة وانشــائية وجيولوجيــة وايكولوجيــة وثقافيــة متنوعــة ومتعــددة قــادرة عــى 

تحويــل المنطقــة الى قطــب تنمــوي بامتيــاز.

مكانــات الايكولوجيــة والجيولوجيــة،  ي هــذا المحــور التعــرض تباعــا: للمــوارد الطبيعيــة، والإ
ســنحاول �ف

كــة فســفاط قفصــة للتنميــة دون الفســفاط. ي توفرهــا �ش
مكانــات الــىت مكانــات الثقافيــة، والإ والإ

 2-1- الموارد الطبيعية

ــة،  ــواع: المــوارد المائي ــة ان ــة الحــوض المنجمــي الى ثلاث ــرة بمنطق ــة المتوف يمكــن تقســيم المــوارد الطبيعي

ــائية ــواد الانش ــة، والم ي الفلاحي
والارا�ض

2-1-1- الموارد المائية بمنطقة الحوض المنجمي

تتكــون المــوارد المائيــة بالحــوض المنجمــي مــن مــوارد مائيــة جوفيــة فقــط، باعتبــار ضعــف الأمطــار وغيــاب 

ود مــن المــاء لتغطيــة حاجياتهــا  ز أيّ خزانــات أو ســدود لتجميــع ميــاه الأمطــار. وبالتــالي فــان المنطقــة ككل تــ�ت

الســكانية والخدماتيــة والصناعيــة مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة المتواجــدة بالمنطقــة.

: ن تنقسم الموائد المائية الجوفية بمنطقة الحوض المنجمي الى نوع�ي

 •  موائد مائية متوسطة العمق وسطحية: 

ــة  ــا الجيولوجي كيبته ــط ب�ت ــا ودرجــة تجددهــا المرتب ــق عمقه ــة وف ــوارد إلى ضعيف ــد متوســطة الم وهــي موائ

 : ن ــ�ي ــد إلى صنف ــوزع هــذه الموائ والرســوبية، وتت

ن 1 إلى 3 مليــون اوح مواردهــا مــا بــ�ي ي تــرت
— صنــف أول يضــم الموائــد المتوســطة العمــق والمردوديــة، والــىت

    م�ت مكعب وهي موائد أم العرائس والرديف وشط الغرسة الشمالي

ي لا تتجاوز مواردهــا المائية 1 مليــون م�ت مكعب
ة والســطحية عادة والــىت ي يضــم الموائــد الصغــري

— صنــف ثــا�ن

 •  الموائد المائية العميقة: 

ي تمتــد عــى كامــل جهــة قفصــة. 
وهــي مائــدة العــر الجيولوجــيMiocène  بــأم العرائــس والرديــف، والــىت

ي الســنة.
مواردهــا المائيــة تقــدر بحــوالي 17.8 مليــون مــرت مكعــب �ف

ن 2 إلى 9  ــ�ي ــا ب اوح م ــرت ــث ت ــة حي ــد متوســطة المــوارد المائي ــة العميقــة، فهــي موائ ــد المائي ــة الموائ ــا بقي أم

ــد وشــط  ــدةComplexe Terminal  الموجــودة خاصــة بشــط الجري ــل مائ ي الســنة مث
ــرت مكعــب �ف ــون م ملي

ــس. ــأم العرائ ــع Quaternaire ب ــي الراب ــر الجيولوج ــدة الع ــة، ومائ الغرس

ــدو ضعيفــة ارتباطــا  ن تب ــئ ــة الســطحية، ول ــات المائي مكان ي هــذا المجــال عــى أن الإ
ــد �ف لكــن يجــب أن نؤك

ــة  ــيلان الأودي ــي، إلا أن س ــوض المنجم ــق الح ــب مناط ــار بغال ــدلات الأمط ــة مع ــة وقل ــاصر المناخي بالعن

ة، وخاصــة أوديــة أم العرائــس والرديــف وتبديــت والثالجــة ومقرون،  الهامــة بالمنطقــة خــال الســنوات الأخــري

ي البــاد التفكــري بعقليــة جديــدة لتجميــع هــذه 
ن بالمــاء �ف وارتباطــا بالتحــولات المناخيــة، يفــرض عــى المهتمــ�ي

ي 
ي مصــادر المــاء بالمنطقــة عوضــا عــن الاقتصــار عــن المــوارد الجوفيــة الــىت

الميــاه الســطحية، وإيجــاد تنــوع �ف

بــدأت تدخــل مرحلــة الخطــر. 
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: ي الجدول التالي
مكانات المائية بمنطقة الحوض المنجمي �ف  يمكن تلخيص الإ

الاسمالموائد المائية

الملوحةالآبار العميقة والسطحيةالموارد المائية

الموارد 
م.م3 /

سنة

ستغلال  الإ
م.م3 /

سنة
ق/ل�تالجملةغ�ي مجهزمجهزالنسبة% 

موائد مائية 
متوسطة وسطحية

2-8.37.691.5244522961ام العرائس

10-2.73.1114.872732410512ام العرائس-الرديف

7-0.60.7116.687781651سيسب- حمرة

14-1.71.9111.73592886473شط الغرسة

--13.313.310014177422159الجملة

موائد مائية عميقة

Mio c ام العرائس- 
الرديف

17.820.31143112431-8

C.terminal
9-96.5727073ام العرائس-الرديف

Plio-Qut
ام العرائس-الرديف

7.33.547.9101113-15

C.T  شط الجريد و 

الغرسة الشمالي
6.33.352.3107173-3.5

4-10.11082102سيدي بوضياف

--41.433.781.4662288الجملة 

(*) :Rivalité sur l’eau souterraine dans le bassin minier de Gafsa : Témoignage d’une gestion incohérente- 
Abdeljalil Sghari et Salem Ghriba - Revue Geo.Dev.ma volume 4 (2016)

ن مــن خــال المعطيــات الــواردة بالجــدول، أن منطقــة الحــوض المنجمــي تتوفــر عــى إمكانــات مائيــة  يتبــ�ي

ــح  ــاء الصال ــري الم ــوم بتوف ي تق
ــىت ــي ال ــة. وه ــة الملوح ــق ودرج ــث العم ــن حي ــة م ــة ومتنوع م ــة مح�ت جوفي

كــة حــوالي 33 % مــن  كــة فســفاط قفصــة. اذ تحتكــر ال�ش ي �ش
ب وللنشــاط الفلاحــي والصناعــي المتمثــل �ف للــرش

ب  المــوارد المائيــة الجوفيــة العميقــة بطاقــة ضــخ تقــدر بحــوالي 715 ل/ث. ولا يمثــل المــاء الصالــح للــرش

الا حــوالي 7.3 % مــن امكانــات المنطقــة المائيــة. ويســتعمل النشــاط الفلاحــي بالمنطقــة حــوالي 45 % مــن 

ي أن الموائــد المائيــة العميقــة لازالــت قــادرة عــى توفــري كميــات مائيــة قابلة 
مكانــات المتاحــة. وهــو مــا يعــىن الإ

ي الكميــات المســتغلة حاليــا خاصــة بالنســبة للفســفاط 
ســتغلال مــع العمــل عــى ترشــيد وحســن التــرف �ف للإ

ي وكريشــة  ــو�ب ــت والســقي الجن ن وتبدي ــ�ي ــدوارة والدب ــل الســقدود 1 و2 وال ــة مث ــة المحدث والمناطــق الفلاحي

ة بمنطقــة الحــوض المنجمــي. النعــام المنتــرش
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ــأم العرائــس أو  ــدوارة الشــنوفية ب ــة بال ــة لبعــض المناطــق الفلاحي ــات الميداني ــك ومــن خــال المعاين كذل

ن أن النشــاط الفلاحــي  ، تبــ�ي ن بمنطقــة الســقدود 1 و2 بالرديــف، ومــن خــال الحــوار مــع عــدد مــن الفلاحــ�ي

ي هــدر كبــري للمــوارد المائيــة، حيــث أن الهكتــار الواحــد بهــا يســتعمل حــوالي 11 
بهــذه المناطــق يتســبب �ف

ــقدود 1  ي الس
ــىت ــب بمنطق ــرت مكع ــن 12500 م ــثر م ــس وأك ــأم العرائ ــدوارة ب ــة ال ــب بمنطق ــرت مكع ــف م أل

ي الاصــل 
ي لا تتجــاوز �ف

ي بالمناطــق الســقوية والــىت
و2 بالرديــف. وهــي كميــات تتجــاوز بكثــري المعــدل الوطــىن

ي الكبــري 
6000 مــرت مكعــب بالنســبة للهكتــار الواحــد مهمــا كانــت نوعيــة الغراســات. ولعــل هــذا الهــدر المــا�ئ

ي ارتفــاع نســبة تدفــق الميــاه النشــعية بواحــات الســقدود 1 و2 ومــا تســبب فيــه مــن مــوت 
هــو المتســبب �ف

للعديــد مــن الواحــات.  وبالتــالي فــإن الميــاه المســتغلة حاليــا قــادرة عــى أن تكــون صالحــة لضعــف المســاحة 

الســقوية المســتغلة حاليــا، إذا تــم وضــع برنامــج جــدّي وعــري للــري بهــذه المناطــق الســقوية، والتخــ�ي 

ي الــري ســواءًا كانــت الارض بحاجــة للمــاء أم لا. 
عــن نظــام الحصــص �ف

ــل  ي الغس
ــتعملة �ف ــاه المس ــتعمال المي ــادة اس ــى إع ــل ع ــة إلى العم ــفاط قفص ــة فس ك ــع �ش ــب دف ــا وج كم

ــة  ك ــت ال�ش ي مكّن
ــىت ــل 2011 وال ــتغلالها قب ي إس

ع �ف ي �ش
ــىت ــة ال ــواض الطيني ــتغلال الاح ــادة إس ــال إع ــن خ م

نامــج الوصــول الى اعــادة  مــن اعــادة اســتعمال حــوالي 3.2 مليــون مــرت مكعــب خــال ســنة 2010، وكان ال�ب

ــرت مكعــب بعــد انجــاز كل الاحــواض بالمغاســل.   ــون م اســتعمال 6 ملي

ي الفلاحية
2-1-2- الأرا�ض

ــة  تبلــغ مســاحة الحــوض المنجمــي حــوالي 6000 كــم مربــع، مــا يمثــل 62 % مــن المســاحة الجمليــة لولاي

ــرف  ي تحــت ت
ــىت ــع مدخــرات الفســفاط ال ــال والهضــاب والمقاطــع الســطحية ومواق ــل الجب قفصــة. وتمث

كــة فســفاط قفصــة حــوالي 4800 كــم مربــع أي حــوالي 80 % مــن المســاحة الجمليــة للحــوض المنجمــي.  �ش

ســتغلال الفلاحــي بالحــوض المنجمــي حــوالي 12500 هــك، منهــا  ي الفلاحيــة القابلــة للإ
تبلــغ مســاحة الارا�ض

ي الفلاحيــة عــى مــدن الحــوض 
4237 هــك مناطــق ســقوية )حــوالي 33 بالمائــة فقــط(. وتتــوزع هــذه الارا�ض

: المنجمــي كمــا يــ�ي

المدينة
ي 

مساحة الارا�ض
الفلاحية)هك(

مساحة المناطق 
السقوية )هك(

نسبة المناطق 
السقوية

%6950211530.4ام العرائس

40.3%38551555الرديف

33.6%1695567المتلوي

---المظيلة

%12500423733الجملة

ــا إلاّ  ي أغلبه
ــة �ف ــري صالح ــية وغ ي هامش

ــي ارا�ض ــودة ه ــة الموج ي الفلاحي
ــة، الارا�ض ــة المظيل ــبة لمدين بالنس

ة مــن  كمراعــي للماشــية والجمــال خاصــة. ولا توجــد مناطــق فلاحيــة بالمعــىن الفلاحــي، بــل محــاولات صغــري

ج.  ي المحاذيــة للمدينــة شــمالا وجنوبــا بمنطقــة الــرب
ي إطــار اســتصلاح بعــض الارا�ض

بعــض الاهــالي �ف
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ي هامشــية وذات تركيبــة 
ن منطقــة مزنــدة صهيــب والمتلــوي، ولكنهــا ارا�ض كمــا تمتــد مســاحات شاســعة بــ�ي

بيدولوجيــة يغلــب عليهــا الطابــع الرمــ�ي الفقــري مــن المــواد العضويــة، ممــا يجعــل مــن مردوديتهــا ضعيفــة. 

ب حــىت أنهــا  كمــا وجــب التذكــري بــأن منطقــة المظيلــة لا تتوفــر عــى مــوارد مائيــة جوفيــة للمــاء الصالــح للــرش

تفتقــر أيضــا للمــاء الموجــه للفلاحــة.

مــن خــال المعاينــات الميدانيــة للعديــد مــن المناطــق الفلاحيــة الســقوية خاصــة، وبعــد الحديــث المطــول 

ي انطلقــت غالبيتهــا منــذ منتصــف 
ــىت ــة وال ن أن هــذه المشــاريع الفلاحي ، تبــ�ي ن مــع عــدد هــام مــن الفلاحــ�ي

ي تغيــري طابــع المــدن المنجميــة مــن مــدن مرتهنــة لاســتخراج الفســفاط الى مــدن 
الثمانينــات، قــد نجحــت �ف

ــن ان  ــة يمك ــى الفلاح ــان ع ــاريع أن الره ــذه المش ــت ه ــا بين ــة. كم ــطتها الاقتصادي ــع انش ــى تنوي ــادرة ع ق

كيبــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بهــذه المــدن. ي ال�ت
يمتــص عــددا مــن اليــد العاملــة المعطلــة ويحُــدث تغيــري �ف

ــا بحــوالي 350  ــد عــى مســاحة تقــدر حالي ــة وتمت ــف أصبحــت واحــة متكامل ــة الســقدود 1 و2 بالردي فمنطق

ــة  ــة القابل ي الفلاحي
ــد مــن الارا�ض ــر المنطقــة عــى رصي ــاج. كمــا تتوف ي ذروة الاســتغلال والانت

هــك، وهــي �ف

ــة  ي المــوارد المائي
ي التــرف �ف

ــادة النظــر �ف ــة واع ســتغلال بحــوالي 2000 هــك تنتظــر الاســتصلاح والتهيئ للإ

ــري.   ي ال
ــة �ف ــاع طــرق تقليدي ي يتواصــل اهدارهــا مــن خــال اتب

ــىت المتاحــة وال

شــيم  ز واحــات الســقدود 1 و2 بالنخيــل والعديــد مــن الاشــجار المثمــرة والزراعــات العلفيــة مثــل ال�ب وتتمــ�ي

ي يقبــل عليهــا مربّــو الماشــية بالمنطقــة ككل. 
الــذي يمثــل أحــد اهــم المــواد العلفيــة الــىت
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ــد  ــي تمت ــس، فه ــأم العرائ ــر ب ــيدي بوبك ــة بس ــة الفلاحي ــدوارة والمنطق ــة ال ــة الفلاحي ــبة للمنطق ــا بالنس ام

وات  ن وخــضر ســتغلال الفلاحــي مــن اشــجار مثمــرة وزياتــ�ي ة تتجــاوز 6950 هــك متنوعــة الإ عــى مســاحة كبــري

ــى  ــتق ع ــاج الفس ــدر إنت ــا تتص ي جعلته
ــىت ــس وال ــأم العرائ ــتق ب ــة الفس ــة غراس ــة الى تجرب ــاف. اضاف وأع

ــة قفصــة. مســتوى ولاي

ي بالمتلــوي تجربــة نموذجيــة، رغــم ان المســاحة  كمــا يمكــن اعتبــار منطقــة كريشــة النعــام والســقي الجنــو�ب

ز هــذه المنطقــة بانتشــار واحــات النخيــل والاشــجار المثمــرة والغراســات  الســقوية لا تتجــاوز 560 هــك. وتتمــ�ي

، مــع العلــم ان كميــات المــاء المخصصــة للمنطقــة لا تفــي كل احتياجــات النشــاط  العلفيــة والخــضر

ســتغلال  ي الفلاحيــة القابلــة للإ
الفلاحــي. كمــا وجــب التذكــري ان المنطقــة تتوفــر عــى رصيــد هــام مــن الارا�ض

لــو توفــرت برامــج الاســتصلاح الفلاحــي بالمنطقــة.
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مــن الناحيــة الاقتصاديــة والمردوديــة لهــذه المناطــق الفلاحيــة الســقوية، يمكــن القــول وبالاعتمــاد عــى راي 

ــب  ــورت اغل ــث تط ة، حي ــري ــة كب ــة ذات مردودي ــاريع الفلاحي ــذه المش ــم، أن ه ــا معه ــن تحاورن ــب الذي اغل

ي الســنة.
ــار �ف المشــاريع بعامــل الزمــن ليصــل رقــم معامــات بعضهــا الى مليــون دين

لكــن تبقــى هــذه المردوديــة قابلــة أن تكــون أكــثر عــى مســتوى القيمــة المضافــة، لــو كانــت هــذه المناطــق 

ــل  ي الدخ
ــة �ف ــادة الفعلي ــن الزي ــن م ــة تمكّ ــات بالمنطق ــ�ي وخدم ــي تحوي ــيج صناع ــة بنس ــقوية مدعوم الس

ــرة الفســفاط.  ــة خــارج دائ ــا�ش للفــاح والرفــع مــن الطاقــة التشــغيلية بالمــدن المنجمي المب

فالمنطقــة الســقوية 1 و2 مثــا يمكــن ان توفــر حــوالي 4500 طــن مــن الدقلــة ســنويا. هــذه الكميــة قابلــة لان 

ي وحــدات صناعيــة تعطــي قيمــة مضافــة أكــرب وتشــغيلية أرفــع. كمــا يمكــن ان يقــع تحويــل 
تحُــول وتعُلــب �ف

ي المردوديــة.
ي تقليــص كلفــة تربيــة الماشــية ويرفّــع �ف

شــيم الى علــف متطــور يســاهم �ف ال�ب

ي كانــت توفــر الخــضر والغــال 
تعتــرب منطقــة تبديــت مــن معتمديــة الرديــف المنطقــة الفلاحيــة الوحيــدة الــىت

للرديــف وأم العرائــس والمتلــوي. وتعتــرب مــن المناطــق الفلاحيــة التقليديــة لأنهــا ومنــذ أكــثر مــن 50 عامــا 

تقــوم بهــذا الــدور. توســعت المنطقــة بعامــل الوقــت وتطــور انتاجهــا كميــا ونوعيــا. ولكــن التلــوث الناجــم 

عــن الميــاه الطينيــة الناجمــة عــن نشــاط المغاســل بــأم العرائــس والرديــف قــد أثـّـر بشــكل كبــري عــى نوعيــة 

بــة، وبالتــالي تراجــع الانتــاج ان لــم نقــل  ميــاه الموائــد المائيــة الســطحية، ممــا رفــع مــن درجــة ملوحــة ال�ت

نتــاج الخــضر خاصــة. ي كانــت مصــدرا لإ
اندثــار العديــد مــن الاشــجار المثمــرة والمناطــق الســقوية الــىت
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لكــن رغــم اهميــة هــذه المنطقــة الفلاحيــة الســقوية العريقــة بالحــوض المنجمــي، الاّ انهــا تفتقــد الى مخــازن 

ِّدة لتجميــع وتخزيــن فائــض الانتــاج. كمــا انهــا بقيــت عــى هامــش اهتمامــات مصالــح الفلاحــة بولايــة  مــرب

ي تعتــرب ان الفلاحــة تقتــر عــى شــمال الولايــة.     
قفصــة الــىت

ــام  ــه بشــكل ع ّ عن ــا يعــرب ــل او م ب ــز والإ ــام والماع ــة الاغن ــط النشــاط الفلاحــي بنشــاط تربي ــادة يرتب ي الع
�ف

تربيــة الماشــية. لكــن بمناطــق الحــوض المنجمــي، تنتــرش بالمــدن تربيــة الماشــية وخاصــة الماعــز والاغنــام. 

ي بعــض 
. كمــا ينــدرج �ف وهــو نشــاط تقليــدي مخصّــص للاســتهلاك المحــ�ي إن لــم نقــل للاســتهلاك العائــ�ي

. العائــات مــن قبيــل الهوايــة والنشــاط التكميــ�ي لتنميــة الدخــل العائــ�ي

 

ــة وتنــدرج ضمــن  ــة او الريفي ي تقطــن بالمناطــق الصحراوي
ــىت ــل فهــي حكــر عــى العائــات ال ب ــة الإ امــا تربي

ــوي. ــة والمتل ي المظيل
ــف خاصــة �ف النشــاط الاقتصــادي المكثّ

ــية  ــة الماش بي ــة ب�ت دارات المعني ــ�إ ــمية ل ــام الرس ــة والارق ــات الميداني ــال المعاين ــن خ ــام، وم ــة الارق بلغ

بالمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة بقفصــة، يقــدّر إجمــالي القطيــع بمــدن الحــوض المنجمــي بحــوالي 75 

ــل.  ب ــام و10 آلاف مــن الماعــز و3500 رأس مــن الإ ألــف راس مــن الاغن

ورغــم اهميــة هــذه الارقــام فــان مردوديتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة بقيــت ضعيفــة نظــرا لصغــر حجــم 

ن وهامشــية القطــاع وانعــدام الدعــم الــازم مــن الادارات المعنيــة.  القطيــع عنــد المربــ�ي
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وة  وة الحيوانيــة مــوْردا هامّــا بالمنطقــة، وهــي قــادرة عــى ان تتحــول الى نشــاط منتــج للــثر تبقــى هــذه الــثر

ي شــكل قطعــان 
ة �ف ــع الاعــداد الصغــري ــة النشــاط وتجمي ــو تمــت اعــادة هيكل ــة، ل وذات قيمــة مضافــة عالي

ــان  ــام الى اجب ــل والاغن ب ــز والإ ــان الماع ــل ألب ــع وتحوي ز وحــدات لتجمي ــ�ي ــن ترك ــذا المنحــى يمك ة. فبه ــري كب

ــا عــى  ــادرة وحده ــرة الفعــل هــي الق ــن دائ ــة ع ــات الغائب ــة. إن هــذه التوجه ــب المتنوع ومشــتقات الحلي

ــا مــن ســطوة  ي اقتصــاد المــدن المنجميــة وجعلهــا تتحــرر تدريجي
ــه �ف ــكل مكونات ادمــاج النشــاط الفلاحــي ب

الفســفاط.   

2-1-3- المواد الانشائية 

ن  ة مــن طــرف المهتمــ�ي ات دراســية وبحثيــة كبــري ز وجــود الفســفاط بالحــوض المنجمــي أعطــى للمنطقــة ممــ�ي

ة  بالجيولوجيــا والتنميــة والجغرافيــا والطبوغرافيــا. فأنٌجــزت بالمنطقــة وطيلــة 100 عــام الماضيــة اعــداد كبــري

مــن البحــوث والدراســات والبحــوث المعمقــة ورســائل الدكتــوراه. 

طــار، أن جهــة قفصــة تعتــرب الجهــة الاكــثر دراســة مــن حيــث الخصائــص والابعــاد  ي هــذا الإ
يمكــن القــول �ف

الجيولوجيــة خاصــة وذلــك ارتباطــا بالفســفاط وإســتغلاله طيلــة 130 ســنة الماضيــة.

ــواد  ــن الم ــد م ز للعدي ــ�ي ــق ومم ــد دقي ــم تحدي ــه ت ــة، فان ــدراسي للمنطق ي وال
ــث ــم البح ــكل الزخ ــة ل كنتيج

ي الاصــل ثــروات طبيعيــة لــم يقــع إســتغلالها الى الآن امــام ســطوة إســتغلال 
ي تمثــل �ف

الانشــائية الــىت

وة الطبيعيــة الوحيــدة بالمنطقــة.  الفســفاط واعتبــاره الــثر

مــن خــال الاطــاع عــى العديــد مــن البحــوث والدراســات الميدانيــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي، وانطلاقــا 

ــة  ــول ان منطق ــا الق ــة، يمكنن ــذه الدراس ــداد ه ــار اع ي إط
ــا �ف ــام به ــم القي ي ت

ــىت ــة ال ــارات الميداني ــن الزي م

ي 
ي يمكــن اســتعمالها وإســتغلالها �ف

الحــوض المنجمــي تعتــرب غنيــة جــدا بالعديــد مــن المــواد الانشــائية الــىت

ي تنميــة المنطقــة والحــد مــن بطالــة اليــد العاملــة 
ي يمكــن ان تســاهم �ف

العديــد مــن الانشــطة الاقتصاديــة الــىت

كــة فســفاط قفصــة.  وتخفيــف الضغــط عــى �ش

ســتغلال  ي لهــا امكانــات الإ
ة بالمنطقــة المنجميــة والــىت يمكــن تلخيــص اهــم المــواد الانشــائية المنتــرش

: ــ�ي ــا ي ي م
ــي �ف الصناع

 •  الحجارة الكلسية

ــال  ــب الجب ــو اغل ــث تكس ــع. حي ــاق واس ــى نط ــي ع ــوض المنجم ــق الح ــية بمناط ــارة الكلس ــرش الحج تنت

كــة فســفاط قفصــة. ويوجــد بالحــوض المنجمــي ثــاث انــواع مــن الحجــارة  المســتغلة حاليــا مــن طــرف �ش

ــية: الكلس

 — الحجارة الكلسية الدلوميتية:    

ــة فســفاط قفصــة  ك ــا يجعــل �ش ــات الفســفاطية. وهــو م ــادة الطبق ــة تغطــي ع وهــي حجــارة كلســية صلب

زاحــة هــذه الطبقــات الصخريــة وتحويلهــا مــن مواقعهــا لاســتخراج طبقــات الفســفاط  تســتعمل المفرقعــات لإ
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ة بمناطــق الحــوض المنجمــي. وتعتــرب هــذه الحجــارة  التســع المســتغلة بالمقاطــع الســطحية المنتــرش

ي 
ــة هامــة �ف ــة، وكمــادة اضافي ي مجــال صناعــة الاســمنت مــن ناحي

ــد خاصــة �ف ــوع الجدي ــة مــن الن الدلوميتي

ي 
ــة �ف ــة هام ــروة طبيعي ي ث

ــىت ــس الدلومي ــن الكل ــة م ــرب هــذه النوعي ــة اخــرى. وتعت ــن ناحي ــة الخــزف م صناع

كــة فســفاط قفصــة  ي تزيحهــا �ش
ي الــىت

العديــد مــن الصناعــات والاســتعمالات. وتقــدر كميــة الكلــس الدلوميــىت

ســنويا مــن مواقعهــا لاســتخراج الفســفاط بحــوالي 100 مليــون طنــا وهــي كميــات ضخمــة يمكــن اســتعمال 

جــزء منهــا وتحويلهــا الى مــادة الاســمنت. 

ــل  ــوي، وجب ــدور بالمتل ــكاف الشــفائر وأم الخشــب وكاف ال ي ب
ــىت ــس الدلومي ــن الكل ــة م ــرش هــذه النوعي تنت

ــة.  ــدة بالمظيل ــب ومزن ــل صهي ــف، وبجب ن بالردي اشــيم والشــواب�ي ــس، وب�ب ــأم العرائ مغطــة ب

ســتغلال لتصبــح  ي تحولهــا المتفجــرات الى شــوائب مثــل الرمــال بمناطــق الإ
تكُــوّم حاليــا هــذه الحجــارة الــىت

مصــدرا لتصاعــد الغبــار والتلــوث.

اكوام شوائب الحجارة الدلوميتية بمقاطع صهيب بالمظيلة

 — الحجارة الكلسية   

ة بالمقارنــة مــع الحجــارة  ز بصلابــة متوســطة وبدرجــة بيــاض كبــري ي تتمــ�ي
هــي الحجــارة الكلســية العاديــة الــىت

الدلوميتيــة. وتنتــرش الحجــارة الكلســية بمناطــق عــدة بالحــوض المنجمــي ســواءا بمناطــق المقاطــع الســطحية 

ســتغلال الفســفاط أو خارجهــا. وهــي مــادة يقــع اســتعمالها حاليــا للبنــاء فقــط. رغــم ان اســتعمال الآجــر  لإ

بــدأ يقلّــل مــن اســتعمالها بالعديــد مــن مناطــق الحــوض المنجمــي.

ي صناعــة 
ســتغلال �ف يائيــة وكيميائيــة هامــة، تجعلهــا قابلــة للإ ز ز هــذه الحجــارة الكلســية بخصائــص ف�ي وتتمــ�ي

ي مــن ناحيــة وكذلــك صناعــة الاســمنت الابيــض إذا كانــت درجــة بياضهــا مرتفعــة. 
الاســمنت البــىن

ن ان هــذه الحجــارة  مــن خــال المعاينــات الميدانيــة للعديــد مــن المواقــع بمــدن الحــوض المنجمــي، تبــ�ي

ســتغلال ومواقعهــا ليســت صعبــة الوصــول. وقــدّرت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الجيولوجيــة  قابلــة للإ

كميــة هــذه الحجــارة الكلســية بالعديــد مــن المواقــع بالحــوض المنجمــي بــآلاف الاطنــان، ممــا يجعــل مــن 

 . ن ات الســن�ي ســتغلال لعــرش مدخراتهــا الطبيعيــة قابلــة للإ
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ن  مدخرات من الحجارة الكلسية والط�ي

ي 
ــتعمال �ف ــة للاس ــة قابل ــب حجري ــر قوال ــص، توف ــع ق ــار مقاط ي إط

ــارة �ف ــذه الحج ــتغلال ه ــن إس ــا يمك كم

البنــاء بشــكل أنظــف وأسرع وأكــثر جماليــة. وهــي محــاولات بــدأت تنتــرش بمناطــق عــدة بشــمال قفصــة ايــن 

ســتغلال، التخــ�ي التدريجــي عــن  ة. ويمكــن، عــرب هــذه الطريقــة مــن الإ توجــد هــذه الحجــارة الكلســية بكــثر

ي مــن مــدن الســاحل وبكلفــة تثقــل كاهــل المواطــن العــادي بمنطقــة الحــوض 
ــأ�ت ــذي ي اســتعمال الآجــر ال

المنجمــي.

ي ســبق ذكرهــا 
ي المجــالات الــىت

ســتغلال الصناعــي لهــذه الحجــارة �ف كمــا وجــب التأكيــد عــى ان المــرور الى الإ

ــد مجــالات  ــة لهــذه الحجــارة وتحدي ــة والكيميائي يائي ز ــص الف�ي ــة للخصائ ــط بدراســات معمّقــة وتفصيلي مرتب

اســتعمالها بدقــة. 

ية:  — الحجارة الكلسية الج�ي   

ي مواقــع إســتغلال 
ة �ف وهــي حجــارة كلســية لينــة وذات صلابــة ضعيفــة وقابلــة للتفتــت بســهولة. وهــي منتــرش

ــدران  ــاء ج ي ط
ــتعملونها �ف ــالي يس ــي. وكان الاه ــوض المنجم ــدن الح ــاب بم ــة الهض ــى احزم ــفاط وع الفس

بــة البيضــاء. كمــا تــم  ة. وهــي تعــرف عنــد الســكان بال�ت البيــوت، لســهولة اســتعمالها ودرجــة بياضهــا الكبــري

ي  ي افــران تقليديــة. هــذا الجــري العــر�ب
ي انتــاج الجــري �ف

ن لعقــود طويلــة �ف اســتعمالها مــن طــرف الســكان المحليــ�ي

ي الدهــن وعــزل أســطح البيــوت.
ات طويلــة �ف ة لفــرت المســتعمل بكــثر
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ية بمنطقة براشم بالرديف مواقع للحجارة الكلسية الج�ي

ن بالرديــف وعــى ســفوح جبــل مغطــة بــأم العرائــس  هــذه الحجــارة اللينــة تنتــرش بمنطقــة براشــيم والشــواب�ي

ي 
ســتغلال �ف ــوي. وهــي حجــارة ســهلة الإ ــدور بالمتل ــكاف الشــفاير وكاف ال ي ل ي الغــر�ب ــو�ب وعــى الســفح الجن

مجــالات صناعيــة وتقليديــة متنوعــة.

ا حســب المواقــع، وهــي  ن 5 الى 12 مــرت اوح مــا بــ�ي ن تــرت كمــا تجــدر الاشــارة الى ان ســمك طبقــة الكلــس اللــ�ي

ة مــن هــذا النــوع مــن الحجــارة الكلســية بــآلاف  تمتــد عــى مســاحات واســعة، ممــا يعطــي مدخــرات منتــرش

ســتغلال. ي مواقــع ســهلة الإ
الاطنــان و�ف

ن  •  الط�ي

ي مــدن الحــوض المنجمــي. حيــث ان الطبقــات 
ن مــن أكــثر المــواد الانشــائية انتشــارا ودراســة �ف يعتــرب الطــ�ي

كيبــة الجيولوجيــة »الهريــة« تعتــرب علامــة هامــة عــى وجــود مــادة الفســفاط  الطينيــة خاصــة المنتميــة لل�ت

ن بــكل تركيباتــه والوانــه الطبيعيــة مرتبــط بانتشــار مــادة الفســفاط. بالمنطقــة. وبالتــالي فــان انتشــار مــادة الطــ�ي

ن الاخــضر المائــل للســواد او الرمــادي الفاتــح الاكــثر حضــورا بالعديــد مــن المواقــع بالحــوض  يعتــرب الطــ�ي

ة بخصائــص تركيبيــة هامــة تجعلــه  ز ن مــن الانــواع الجيــدة المتمــ�ي المنجمــي. ويعتــرب هــذا النــوع مــن الطــ�ي

ي مجــالات صناعــة الآجــر والخــزف بــكل انواعــه. كمــا ان ضعــف نســبة مــادة الجبــس بهــذا 
قابــا للاســتعمال �ف

ي انتــاج مــواد ذات جــودة عاليــة مــن الخــزف والآجــر المتحمــل للحــرارة 
، يعطيــه الافضليــة �ف ن النــوع مــن الطــ�ي

 .)Brique Réfractaire(

ا، وتمتــد عــى مســاحات واســعة. وهو  ي بعــض المناطــق الى 65 مــرت
يصــل ســمك التكوينــة الطينيــة »الهريــة« �ف

مــا يعطــي مدخــرات طبيعيــة هامــة مــن هــذه المــادة الانشــائية بالعديــد مــن مناطــق الحــوض المنجمي. 
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الطبقة الطينية بمنطقة براشيم بالرديف

ن  ســتغلال بــكل مــن براشــيم والشــواب�ي توجــد العديــد مــن المواقــع الطينيــة الجيــدة المكشــوفة وســهلة الإ

ــدور وكاف الشــفاير  ــس، وبمناطــق كاف ال ن قفصــة وام العرائ ــ�ي ــق الرابطــة ب ــف، وعــى طــول الطري بالردي

وام الخشــب بالمتلــوي، وبجبــل صهيــب ومزنــدة بالمظيلــة. اي ان كل المــدن المنجميــة غنيــة بهــذه المــادة 

ي يمكــن ان تتحــول الى مصــدر للتنميــة والتصنيــع والتحويــل الصناعــي والتقليــدي.
ــة الــىت الطيني

ن الاخض� بالرديف نوع آخر من الط�ي

ي اي نشــاط صناعــي او تقليــدي وجــب ان يمــر عــرب دراســة معمقــة 
ن �ف لكــن وجــب التذكــري ان إســتغلال الطــ�ي

ي 
ن الــىت ي الطــ�ي

وتحليــل متكامــل للطبقــات الطينيــة المــراد إســتغلالها وخاصــة فيمــا يتعلــق بنســبة الجبــس �ف

ســتغلال. ن مــادة انشــائية قابلــة للإ يجــب ان تكــون ضعيفــة ان لــم نقــل تســاوي صفــر حــىت يكــون الطــ�ي
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 •  الجبس  

ــة  ــو طبق ــس ه ــفاطية، اي ان الجب ــة الفس ــط بالتكوين ــي مرتب ــوض المنجم ــق الح ي مناط
ــس �ف ــود الجب وج

ــع.  ــفاطية التس ــات الفس ــي الطبق ــذي يغط ــي ال ــة الدولوم ــو طبق ــة تعل جيولوجي

ــة  ــات الخصوصي ــق المعطي ــكل وف ــص والش ــري الخصائ ــوع وتغ ــي بالتن ــوض المنجم ــس بالح ز الجب ــ�ي يتم

ا  ــرت ا الى 75 م ــرت ــن 34 م ــي م ــة الجبســية بمــدن الحــوض المنجم اوح ســمك الطبق ــرت ــع بالحــوض. وي للمواق

ــوي.  ــال المتل ــلة جب ــة سلس بمنطق

طبقة من الجبس بمنطقة كاف الدور بالمتلوي

ي 
ــتعمل �ف ــس المس ــاج الجب نت ــي لإ ــتوى الصناع ــى المس ــتغلالها ع ــن إس ــة يمك ــائية هام ــادة انش ــس م الجب

ــي.  ــ�ي والخارج ــور الداخ ــص والديك ــاء والج ــة والبن ــغال العام ــددة كالأش ــالات متع مج

ة. كمــا  ي الاســواق الافريقيــة والآســيوية خــال العــرش ســنوات الاخــري
يعتــرب الجبــس مــن المــواد الاكــثر طلبــا �ف

ي الســوق المحليــة، خاصــة وان البــاد لا يوجــد بهــا 
ارتفــع الطلــب عــى هــذه المــواد الجبســية المصنعــة �ف

غــري وحــدة صناعيــة وحيــدة بتطاويــن تــزود كل مناطــق البــاد بمــادة الجبــس. 

ســتغلال الصناعــي بعــد القيــام بــكل  ي الحــوض المنجمــي قابلــة للإ
لذلــك فــان المدخــرات مــن مــادة الجبــس �ف

ة بمــدن الحــوض المنجمي. التحاليــل والدراســات النوعيــة والكميــة لهــذه المــادة الانشــائية المنتــرش

 • الرمال  

تنتــرش بولايــة قفصــة انــواع عديــدة مــن الرمــال، وخاصــة الرمــال السيليســية بــكل مــن جبــل عرباطــة ومنطقــة 

بوعمــران بشــمال قفصــة، حيــث تصــل نســبة الســيليس بهــذه الرمــال 99 % وهــو مــا يجعلهــا رمــال قابلــة 

ي العديــد مــن المجــالات الصناعيــة مثــل صناعــة البلــور والخــزف والتعديــن. 
ســتغلال �ف للإ

ز بوجــود كميــات هامــة مــن الرمــال الصفــراء والبيضــاء، مــع تواتــر  امــا بالنســبة للحــوض المنجمــي، فهــو يتمــ�ي
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ز بتجانــس مكونــات حبيباتهــا،  . وتعتــرب هــذه الرمــال مــن الانــواع الجيــدة، تتمــ�ي ن ة مــن الطــ�ي طبقــات صغــري

ي مواقــع 
ي بعــض المواقــع. كمــا تنتــرش هــذه الرمــال �ف

وارتفــاع نســبة الســيليس بهــا الى نســبة تتجــاوز 80 % �ف

ســتغلال الســطحي للفســفاط.  عديــدة بمــدن الحــوض المنجمــي وخاصــة بالمواقــع القريبــة مــن مقاطــع الإ

ن وجــود كميــات هامــة مــن الرمــال بمنطقــة كاف الشــفاير عــى الطريــق  ومــن خــال المعاينــات الميدانيــة، تبــ�ي

ن المتلــوي وام العرائــس ومنطقــة براشــيم بالرديــف وبمنطقــة الرمايــل بــأم العرائــس. ومــن خــال  الرابطــة بــ�ي

ي المبنيــة بجــل المــدن 
ن ان هــذه الرمــال تمثــل جــزءا هامــا مــن الارا�ض البحــوث والدراســات الجيولوجيــة، يتبــ�ي

 . لمنجمية ا

ــكان  ــل الس ــث ج ــاء. حي ــواد بن ــىت كم ــتغلة ح ــري مس ــا غ ــا، الا انه ــا ونوعي ــال كمي ــذه الرم ــة ه ــم اهمي رغ

ــتغلال  س ــار ان الإ ــا، باعتب ــوع قانون ــل ممن ــذا العم ــم ان ه ــاء رغ ــغال البن ي اش
ــة �ف ــال الاودي ــتعملون رم يس

ــر عــى نظــام الســيلان  ــات ويؤث ــاع منســوب الفيضان ي الانجــراف وارتف
ــة يســاهم �ف ــال الاودي ي لرم

العشــوا�ئ

ــة. ــي للأودي الطبيع

وة الطبيعيــة، والانكبــاب عــى دراســة  ي هــذه الــثر
عــادة النظــر �ف كمــا نتمــىن ان تكــون هــذه الدراســة منطلقــا لإ

ي 
ــة وتســاهم �ف ــة مضاف ــا قيم ي مجــالات تعطيه

ــدا �ف ــن إســتغلالها جي ــن م ــا بشــكل يمكّ اته ز ــا ومم�ي خصائصه

اتيجي للتنميــة بالجهــة يأخــذ كل المــواد الانشــائية  ي إطــار تصــور اســرت
التنميــة بالمــدن المنجميــة. كل ذلــك �ف

المتوفــرة بالمنطقــة كقاطــرة للتنميــة. 

Chert الشارت  •   

حجــارة »الشــارت« ليســت حجــارة معروفــة لــدى الجميــع، ف »الشــارت« تســمية علميــة للحجــارة الموجــودة 

ــتغلال  ــة بإس ي علاق
ــا الا �ف ــث عنه ــن الحدي ــارت لا يمك ــارة الش ــان حج ــالي ف ــفاط. وبالت ــات الفس ن طبق ــ�ي ب

الفســفاط.

ــا، يمكــن القــول ان  ي الجيولوجي
ن �ف ــد مــن المختصــ�ي ي قــام بهــا العدي

ــىت ومــن خــال الدراســات المعمقــة ال

هــذه الحجــارة هــي عبــارة عــن حجــارة سيليكو-كلســية غنيــة بمــادة الســيليس مــن نــوع Opale CT، والــذي 

ز  ن 50 الى 85 % وفــق طبيعــة طبقــة الشــارت وموقعهــا بالحــوض الفســفاطي. كمــا تتمــ�ي اوح نســبته مــا بــ�ي تــرت
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ــد مــن المجــالات  ي العدي
ن �ف ــة للتثمــ�ي ــا قابل ــا يجعله ن والفســفاط، مم طبقــة الشــارت بضعــف نســبة الطــ�ي

الصناعيــة.

ن الطبقــة الفســفاطية VI والطبقــة  نظــرا لارتبــاط طبقــة الشــارت بالفســفاط، فإنهــا موجــودة دومــا بــ�ي

ن 3.5 الى 6 أمتــار )كاف الشــفاير  ق الحــوض الفســفاطي مــا بــ�ي ي �ش
اوح ســمكها �ف الفســفاطية VII. ويــرت

وكاف الــدور وام الخشــب وصهيــب ومزنــدة(، امــا بغــرب الحــوض الفســفاطي اي بالرديــف وتمغــزة 

الشــارتية مــن 3 مســتويات.  الطبقــة  ا، وتتكــون  مــرت فــان ســمكها يصــل الى 12  وميــداس والشــبيكة، 

ا عــى تراجــع ســمك طبقــات الفســفاط وضعــف نســبته.  ويعتــرب ارتفــاع ســمك هــذه الطبقــة مــؤ�ش

يائية التالية: ز ز حجارة الشارت بالخصائص الف�ي تتم�ي

ن 1.35 و 1.45  اوح ما ب�ي –  كثافة )Densité( ت�ت

ي  مجــال
ن 35 % الى 50 %، وهــو مــا يعطيهــا اهميــة �ف اوح مــا بــ�ي –  مســامية الحجــارة الشــارتية )Porosité( تــرت

يائية الكيميائية ز ات الف�ي ز    التصفيــة للعديــد مــن المــواد، إذا ما تــم تثمينها ع�ب تطوير هــذه الخصائص والممــ�ي

ــفاط،  ــي الفس ي تغط
ــىت ــة ال ــية والطيني ــات الكلس ــة الطبق ــة بإزاح ك ــوم ال�ش ــفاط، تق ــتغلال الفس ــال إس خ

وتحولهــا الى شــوائب )Stérile( غــري قابلــة للاســتعمال. طبقــة الشــارت لهــا نفــس المصــري باعتبارهــا غــري قابلــة 

ن غــري ممكــن. وامــام قلــة الدراســات  ســتغلال او التســويق التجــاري. كمــا ان اســتعمالها المبــا�ش دون تثمــ�ي للإ

نتــاج الفســفاط.  ن هــذه الحجــارة الشــارتية، فإنهــا بقيــت مجــرد شــوائب لإ ي تعُــىن بتثمــ�ي
والبحــوث الــىت

ي مجــال 
ــات إســتغلال الشــارت �ف ــق بإمكاني ــذي تعل ــذي انجــز، وال ــد ال ــن القــول ان البحــث الوحي ــا يمك كم

وع ختــم الدراســات الهندســية بكليــة  ن الرحيــ�ي مــن خــال اعــداده لمــرش تصفيــة المــواد هــو للســيد حســ�ي

ــوان: ــوم ســنة 1992 تحــت عن العل

Valorisation des calcaires lacustres du Messinien de Ras- Jebel et des cherts d’Oum El khecheb 
(Bassin minier de Gafsa)
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ي 
ن مــادة الشــارت، واســتخراج مســحوق ســيليسي قابــل للاســتعمال �ف والــذي أبــرز مــن خلالــه امكانيــة تثمــ�ي

ــات  مكان ــى الإ ــام ع ــث اللث ــذا البح ــاط ه ــفورية. وأم ــض الفس ــتعملة والحوام ــوت المس ــة الزي ــال تنقي مج

ي يمكــن أن تتحــول بعــد تثمينهــا وفــق اســلوب محــدد ومــن خــال اســتعمال 
ــىت ة لطبقــة الشــارت ال ــري الكب

ة تمكننــا مــن الاســتغناء عــى توريدهــا مــن الخــارج  طــرق كيميائيــة دقيقــة الى مــادة ذات قيمــة صناعيــة كبــري

ي مجــالات صناعيــة اخــرى كالخــزف 
بالعملــة الصعبــة. كمــا ان هــذا المســحوق الســيليسي يمكــن اســتعماله �ف

هــا مــن الاســتعمالات المتعــددة.  والدهــن ومــواد التبليــط وغ�ي

ــا هــو  ــي، إنم ة بمناطــق الحــوض المنجم ــرش ــواد الانشــائية المنت ــن الم هــا م ــادة، كغ�ي ــال هــذه الم ان اهم

ــذي  ــتعمر ال ــف المس ــا بموق ــا مرتبط ــي موقف ــة بق ــذه الجه ــن ه ــياسي م ــف الس ــى ان الموق ــل ع ــري دلي خ

ســتغلال  ي الفســفاط فقــط وتحويــل الجهــة بكاملهــا الى مجــرد مواقــع للإ
حــر ثــروات الحــوض المنجمــي �ف

الفســفاطي، دون البحــث عــن امكانــات تنمويــة أخــرى فغــاب دور الدولــة ووفّــرت الطبيعــة والجغرافيــا كل 

ــة.  ــا الاولي ــا ومواده وطه مســتلزماتها و�ش

ي تتوفــر عليهــا مناطــق الحــوض المنجمــي، يمكننــا 
ي ختــام هــذا القســم الــذي تعلــق بالمــوارد الطبيعيــة الــىت

�ف

القــول ان المنطقــة غنيــة بــكل المــوارد الطبيعيــة والمــواد الانشــائية. وان الطبيعــة والجغرافيــا كانــت عادلــة 

ــة  ــتعمار المرتبط ــة الاس ــة مرحل ــاوز المنطق ــم تتج ــة، ول ــت ظالم ــة كان ــن السياس ــة، لك ــة للمنطق ومنصف

ــط. ــفاط فق ــتغلال الفس بإس

بــل يمكــن القــول ان الموقــف الســياسي تجــاه المنطقــة قــد ترجمتــه حــىت مراكــز البحــث، وخاصــة الديــوان 

ــرة  ــط. وكان خــارج دائ ي الفســفاط فق
ــي �ف ــة الحــوض المنجم وة بمنطق ــثر ــذي حــر ال ي للمناجــم ال

الوطــىن

ي بالحــوض المنجمــي، وحولــت وجهتــه كليــا 
كــة فســفاط قفصــة عــى المجــال البحــث البحــث امــام ســطوة �ش

ه مــن مــواد وثــروات. لاكتشــاف مزيــد مــن مقاطــع الفســفاط دون غــري

مكانات الايكولوجية والجيولوجية  2-2- الإ

ــر  ــر، تزخ ــذا التقري ي ه
ــابقا �ف ــا س ــرض اليه ــم التع ي ت

ــىت ــائية ال ــواد الانش ــة والم ــوارد الطبيعي ــة الى الم اضاف

منطقــة الحــوض المنجمــي بالعديــد مــن المواقــع الايكولوجيــة والجيولوجيــة ذات البعــد العلمــي والأكاديمــي. 

ي للفســفاط بمناطــق الحــوض المنجمــي عــدد كبــري مــن الدواميــس والمواقــع 
ســتغلال الباطــىن كمــا وفــر الإ

ة  ي تســتقطب اعــداد كبــري
تحــت ارضيــة تمثــل فضــاءات للســياحة الايكولوجيــة ومواقــع لســياحة المغــاور الــىت

ن والاجانــب. مــن الــزوار المحليــ�ي

فموقــع الثالجــة الواقــع بالمتلــوي والــذي اكتشــف فيــه الفســفاط بالبــاد لأول مــرة ســنة 1895، يعتــرب موقعــا 

كيبــة الفســفاطية الكاملــة  ا وفريــدا مــن نوعــه. اذ يحتضــن موقــع الثالجــة عــى ال�ت ز ايكولوجيــا وجيولوجيــا متمــ�ي

ي هــذا المجــال. كمــا يعتــرب موقــع الثالجــة موقعــا بيداغوجيــا وأكاديميــا للتدريــس 
ي تمثــل انفــرادا عالميــا �ف

والــىت

ن التعــرف بشــكل محســوس عــى كل  الجيولوجــي عــى نطــاق طبيعــي. اذ مــن خلالــه يمكــن للطلبــة والباحثــ�ي

ــي  ــب العلم ــة الى هــذا الجان ــع الثالجــة اضاف ــل موق ــا يمث ــة المرتبطــة بالفســفاط. كم ــات الجيولوجي كيب ال�ت
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ي 
، موقــع ايكولوجــي هــام مــن خــال وجــود حلــق الثالجــة )Gorge(، وهــي عبــارة عــن فتحــات �ف والــدراسي

الجبــل الصخــري يفتــح عــى وادي الثالجــة. هــذه الخصائــص تجعــل مــن موقــع الثالجــة مكانــا قــادرا عــى 

ي الســياحة الجبليــة والايكولوجيــة. 
إســتغلاله �ف

كمــا ان تضاريــس الموقــع وارتفــاع طبقــات الصخــور المحيطــة بــه والفتحــات الموجــودة تجعــل منــه موقعــا 

ي تشــق الموقــع عــرب 7 أنفــاق 
لاحتضــان العربــات المعلقــة)Téléphérique(، كمــا ان وجــود ســكة القطــار الــىت

ي اوجــه ترفيهيــة وســياحية عديــدة لــو تفــرت الارادة 
ن والاســتغلال �ف جبليــة تجعــل مــن الموقــع قابــل للتثمــ�ي

السياســية المتعلقــة بتنميــة عادلــة لمناطــق الحــوض المنجمــي.

كمــا يربــط القطــار منطقــة الثالجــة بالمنطقــة الفلاحيــة تبديــت ومــا توفــره هــذه المنطقــة مــن مناظــر جماليــة 

ي إطــار 
ــاز �ف ــة بامتي اء تجعــل مــن المنطقــة فضــاء للســياحة الايكولوجي ــة ومــن غراســات فالحيــة خــضر خلاب

مكانــات اللوجســتية والطبيعيــة بهــذه المواقــع.  إســتغلال كل الإ

ــا مــن تلــوث اذ تشــعها  نقــول كل هــذا عــى موقــع الثالجــة وتبديــت رغــم مــا تعيشــه هــذه المواقــع حالي

الميــاه الطينيــة الملوثــة الناجمــة عــن نشــاط مغاســل الفســفاط بــكل مــن ام العرائــس والرديــف، ممــا شــوه 

ــة.   ــاه الملوث ن والمي ي اوحــال الطــ�ي
جمالهــا واغرقهــا �ف

زالــة التلــوث الــذي يشــقها. ن لهــذه المواقــع يجــب ان يمــر حتمــا عــرب برنامــج مفصــل لإ وبالتــالي فــان اي تثمــ�ي

موقع الثالجة الذي تشقه المياه الملوثة
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ــتغلال  س ــاءات للإ ــت فض ي مثل
ــىت ــاور ال ــس والمغ ــن الدوامي ــري م ــدد كب ــي بع ــوض المنجم ــر الح ــا يزخ كم

يــن. هــذه المواقــع تــم التخــ�ي عنهــا  ي للفســفاط اواخــر القــرن التاســع عــرش واواســط القــرن الع�ش
الباطــىن

تدريجيــا الى ان تــم غلــق كل المناجــم الباطنيــة ســنة 1992. لكــن وبعــد غلقهــا تــم اهمالهــا مــن خــال ردم 

ــة  ــة والاجتماعي ــدورة الاقتصادي ي ال
ــا �ف ي ادماجه

ــري �ف ــدون التفك ــت ب ــاس، وترك ــامة الن ــا لس ــا ضمان مداخله

ــة. للمــدن المنجمي

ة  فهــذه المواقــع كان يمكــن ان تتحــول الى مواقــع لســياحة المغــاور. كمــا يمكــن ان تتحــول الدواميــس الكبــري

ــة  ــرة الفســفاط محمي ــه، لتبقــى ذاك ــه وطرق ســتغلال الفســفاطي وادوات ــخ الإ ــة تحــ�ي تاري الى متاحــف باطني

ســتغلال القديمــة. كمــا يمكــن ان  ي تؤســس مــن داخــل مواقــع الإ
ومنقوشــة مــن خــال هــذه المتاحــف الــىت

ة بمــدن الحــوض المنجمــي. تتحــول هــذه المعــارض الى مســالك ســياحية للدواميــس والمغــاور المنتــرش

ي انتــاج الفطــر الــذي يتطلــب مواقــع ذات رطوبــة مرتفعــة 
كمــا يمكــن إســتغلال جــزء مــن هــذه الدواميــس �ف

ي الاســواق العالميــة بشــكل كبــري وبأســعار مغريــة 
وبعيــدة عــن اشــعة الشــمس. والفطــر الطبيعــي مطلــوب �ف

ي هــذا الجانــب مربحــا للجميــع.
تجعــل مــن الاســتثمار �ف

ــة  ــام بعمــل منظــم يهــدف اساســا الى رســم خارطــة مفصل ــه وجــب القي ــة هــذه المواقــع، فان امــام اهمي

لــكل هــذه المغــاور والدواميــس، وتحديــد درجــة ســامتها مــن اجــل تحديــد الدواميــس والمغــاور القابلــة 

ي تتطلــب حمايــة خاصــة او غلقهــا 
ي تــم التعــرض اليهــا ســابقا. والمواقــع الــىت

ي المجــالات الــىت
ســتغلال �ف للإ

ــك كل  ي تمل
ــىت ــة ال ــفاط قفص ــة فس ك ــؤولية �ش ــي مس ــا. وه ــامة بداخله ــر الس ــدم توف ــم لع ــكل محك بش

ــا. ــة لتأمينه ــل المســؤولية المدني ــع وتتحم ــات حــول هــذه المواق المعطي

ي بمنطقة كاف الشفاير بالمتلوي
مداخل داوميس ومغاور باطنية تم ردمها بشكل عشوا�ئ
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عادة الاستعمال والرسكلة  2-3- المواد القابلة لإ

كــة فســفاط قفصــة عــى كل مجــالات الانشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــدن الحــوض المنجمي.  تســيطر �ش

كــة فســفاط  ســتغلال الفســفاطي بالحــوض المنجمــي. كمــا ان نشــاط �ش فهــذه المــدن ليســت الا مصــدرا للإ

ــات  ــواد والنفاي ــن الم ة م ــري ــات كب ــرز كمي ي يف
ــىن ــتوى الوط ــى المس ــم ع ــة الاضخ ك ــا ال�ش ــة باعتباره قفص

ي المســتودعات 
ي تــرف وترمــى ومنــذ زمــن طويــل �ف

عــادة الاســتعمال والرســكلة. هــذه المــواد الــىت القابلــة لإ

ي تطويرهــا وجعلهــا مــواد قابلــة لان تكــون 
كــة فســفاط قفصــة دون التفكــري �ف والمســاحات الراجعــة بالنظــر ل�ش

ى تتجــاوز 40  ي مــدن تصــل فيهــا البطالــة الى مســتويات كــرب
ن عــن العمــل �ف مصــدرا للــرزق والعمــل للعاطلــ�ي

بالمائــة.

ن بخباياهــا،  كــة فســفاط قفصــة والعارفــ�ي مــن خــال المعاينــة الميدانيــة والحــوار مــع عــدد مــن مســؤولي �ش

نجــاز مشــاريع  ي يمكــن ان تكــون منطلقــا لإ
كــة والــىت ي تنتجهــا هــذه ال�ش

فانــه يمكــن تلخيــص اهــم المــواد الــىت

: صغــرى ومتوســطة لفئــات هامــة مــن معطــ�ي ســكان مناطــق الحــوض المنجمــي فيمــا يــ�ي

ي يتــم تعويضهــا 
ي تتكــون مــن الاعمــدة الحديديــة والســكك الــىت

كميــات هامــة مــن الخــردة الحديديــة، والــىت

ي 
ي عمليــا الانتــاج، اضافــة الى مئــات المعــدات ووســائل النقــل الــىت

ي يتــم اســتعمالها �ف
والاســاك الحديديــة الــىت

تــم احالــة عــن الخدمــة. اضافــة الى مخلفــات حديديــة متنوعــة الاحجــام والاســتعمالات. ويمكــن تقييــم كميــة 

ي كل المــدن المنجميــة 
ة �ف كــة وفضاءاتهــا المنتــرش ي تغــص بهــا مســتودعات ال�ش

هــذه الخــردة الحديديــة الــىت

ــات  ــر ببت ن لآخ ــ�ي ــن ح ــوم م ــة تق ــفاط قفص ــة فس ك ــم ان �ش ــع العل ــردة. م ــن الخ ــن م ــف ط ــوالي 20 أل بح

عموميــة لبيــع هــذه الخــردة وخاصــة المرتبطــة بالمعــدات فقــط. 
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ــة  ك ــول ان ال�ش ــن الق ــة. ويمك ك ــا ال�ش ي تفرزه
ــىت ــة وال ــة المطاطي ــات الابســطة الناقل ــن نفاي ــة م ــات هام كمي

كــة تنتــج كميــات مــن الابســطة الناقلــة بحــوالي  تمتلــك الشــبكة الاطــول مــن الابســطة الناقلــة. ممــا يجعــل ال�ش

كــة فســفاط  ي المســتودعات التابعــة ل�ش
اكمــة �ف 2 الى 3 آلاف طــن ســنويا. وإذا أردنــا ان نحتســب الكميــات الم�ت

قفصــة بحــوالي 15 ألــف طــن. وتعتــرب هــذه الكميــات قابلــة للرســكلة والرحــي لتتحــول الى مــواد محببــة قابلــة 

كات الاســمنت. كمــا أن رســكلة هــذه النفايــات المطاطيــة ســيوفر كميــات مــن الاســاك  ي افــران �ش
للاســتعمال �ف

ة ومتوســطة. ي مســابك صغــري
ي يمكــن ان تتحــول الى خــردة حديديــة قابلــة �ف

الحديديــة الــىت

كــة  يها ال�ش ي تشــرت
ات والمعــدات الــىت ز ي تعلــب فيهــا التجهــ�ي

كميــات مــن الاخشــاب والحاويــات الخشــبية الــىت

ي خلــق عــدة مواطــن شــغل مــن خــال 
منــذ ســنوات عديــدة. هــذه الكميــات مــن الخشــب يمكــن ان تســاهم �ف

اعــادة اســتعمالها
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ي 
ــىت ــخ ال ــة وآلات النس ــش الطباع ــن خراطي ــات م ــدرا لمئ ــة مص ــفاط قفص ــة فس ك ــون �ش ــن ان تك ــا يمك  كم

عــادة شــحنها  تســتعملها ســنويا. هــذه الخراطيــش بمختلــف احجامهــا يمكــن ان تتحــول الى وحــدات لإ

ن اصحــاب هــذه المشــاريع الصغــرى  ي إطــار اتفاقيــات بــ�ي
كــة �ف واســتعمالها مجــددا مــن طــرف مصالــح ال�ش

ــة.    ــفاط قفص ــة فس ك و�ش

ــواد  ــة، والم ــة والايكولوجي ــات الجيولوجي مكان ــة والإ ــوارد الطبيعي ــم الم ــور تقدي ــذا المح ي ه
ــا �ف ــد حاولن لق

ــاريع  ــاز المش ــة وانج ــدرا للتنمي ــون مص ــن ان تك ي يمك
ــىت ــة، وال ــفاط قفص ــة فس ك ــاط �ش ــن نش ــة ع الناجم

وات  خــارج دائــرة إســتغلال الفســفاط. ســؤال محــوري جديــر بالطــرح ونحــن بصــدد ذكــر وحــر هــذه الــثر

مكانــات التنمويــة المتنوعــة والمتعــددة بمــدن الحــوض المنجمــي: مــا هــي معوقــات التنميــة بهــذه المــدن  والإ

خاصــة مــن وجهــة نظــر سوســيولوجية؟   
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مقاربة سوسيولوجية للمعوقات التنموية بمدن الحوض المنجمي

1-تقديم

منــذ أن توصــل فيليــب تومــاس ســنة 18851 إلى اكتشــاف الفســفاط  بجبــال قفصــة وتمغــزة  عــى مســاحة 

كات المنجميــة بمدينــة  ا مــن جبــال الثالجــة حــىت ميــداس، وتحديــدا منــذ فتــح الــرش ن كيلومــرت تمتــد عــى ثمانــ�ي

ــنة  ــاسي س ــرب المكن ــاس ق ــري جبّ ــس 1919 ومنجــم مه ي 1907 وأم العرائ
ــف �ف ــنة 1899 والردي ــوي س المتل

1920 ومنجــم المظيلــة ســنة 19232 أصبــح الحــوض المنجمــي يعيــش عــى واقــع حيــاة دراميــة- تراجيديــة 

ــكاز عــى الحيــل القانونيــة وتجريــد الأهــالي  جــرّاء السياســات الكولونياليــة أي الاســتعمارية التعســفيّة كالارت

مــن ممتلكاتهــم ووســائل إنتاجهــم التقليديــة بطريقــة وحشــية بغايــة تحقيــق القيمــة المضافة وذلــك 

كات الفوســفاطية  لفائــدة الســلطة  ي بالــرش
اكــم البــدا�ئ كــراه وسياســات ال�ت باشــتغال البــداوة عــن طريــق  الإ

الاســتعمارية. 

كات  ــرش ي و«تونســة« ال
ــا�ض ــرن الم ي منتصــف خمســينيات الق

ــس عــى اســتقلالها �ف وحــىت بعــد حصــول تون

ّ الاجتماعــي بسياســات اقتصاديــة ذات  اديغــم التغــري ي دولــة الاســتقلال ل�ب ّ
المنجميــة وتعصــري الاقتصــاد وتبــىن

يــن والعــودة إلى  اكية الدســتورية وانهيارهــا خــال ســتينيات القــرن الع�ش اليــة ومــن ثمّــة تجربــة الاشــرت روح لي�ب

الي المنفتــح والداعــي إلى الخوصصــة مطلــع ســنة 1970 مــرورا بالتحــولات الهيكليــة منــذ 1986  النمــوذج الليــرب

بإمــاء مــن الصناديــق العالميــة )صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك العالمــي( وصــولا إلى أيامنــا هــذه.

ــرى  ــم ت ــة ل ــرى المنجمي ــة إلاّ أنّ الق ــات التنموي ــددة بالسياس ــدة المن ــة العدي ــركات الاحتجاجي ــم الح ورغ

ي الأمــراض وانقطــاع الميــاه جــرّاء اســتخراج الفســفاط. 
النــور بعــد وظلّــت مسرحــا للبطالــة والحرمــان وتفــىش

ي دول العالــم الثالــث تفتقــر للقــوّة الاقتصاديــة والتنظيمــات 
ي نشــأت �ف

قــرار بــأنّ النمــاذج الــىت لذلــك وجــب الإ

ــذه  ــة، فه ــى الهيمن ــادرة ع ــري ق ــي غ ــة فه ــق الأوربي ــن المناط ــد م ي العدي
ــأن �ف ــو الش ــا ه ــة كم الأيديولوجي

ــة.3   ي الهشاشــة الأيديولوجيــة والثقافي
ــة وتعــا�ن البلــدان تنــدرج ضمــن ســياق التبعيــة الاقتصادي

اتيجيات التنمويــة المنبثقــة مــن الســلطة السياســية منــذ الدولــة الوليــدة إلى اليــوم تفتقــر  إذا كانــت الاســرت

ي عصفــت بالقــرى المنجميــة ولــم 
إلى التصــورات المنطقيــة للخــروج مــن الأزمــة السياســية والاقتصاديــة الــىت

ــده كاف  ــ�ي وح ــادي التون ــوذج الاقتص ــار أنّ النم ــن اعتب ــدى يمك ــإلى أي م ــة: ف ــة الاجتماعي ــق العدال تحق

لتفســري العجــز التنمــوي بالحــوض المنجمــي؟

1- Noureddin Dougui, « Histoire d’une grande entreprise coloniale : La compagnie des phosphates et du 
chemin de fer de Gafsa, 1897-1930 », Publications de la Faculté de la Manouba, 1995, P 21

، من البداوة إلى المنجم، الدار التونسية للكتاب، 2012، ص 151. ي 2 - حفيظ طبا�ب

3- Boukraa Ridha Boukraa, «  Acteurs sociaux et changement social en Tunisie ( 1956- 1986) », Les chan-
gements sociaux en Tunisie 1950- 2000, Sous la direction de : Laroussi Amri, Editions L’Harmattan, Paris 
2007, Pages  183 à 190. P 185. 
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ز  Clausewitzienne  فــإنّ »الأزمــات مهما  ي كارل فــون كلاوز فيــ�ت
ي الألمــا�ن ال والمــؤرخ الحــر�ب ولكــن وفقــا للجــرن

ّعــت 
كانــت أســبابها فهــي تتطــور وفقــا لديناميكيتهــا الخاصّــة.4« لذلــك إذا كانــت الســلطة السياســية قــد �ش

ــة مــن نخــب  ــة المنجمي ــة المحلي ــن يكمــن إذن دور القــوى الاجتماعي ــة فأي ــاب التفــاوت الجهــوي والطبقي ب

ي اســتمرارية أزمــة المــدن المنجميــة؟ 
سياســية ونقابيــة؟ ألا يمكــن أن يكــون لهــذه النخــب الــدور الحاســم �ف

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات بطريقــة رصينــة، ســنعتمد عــى القــراءة السوســيو-تاريخية حــىت وإن كانــت 

ــم الاجتمــاع الفرنــ�ي  ــا لعال ي التحليــات السوســيولوجية. فوفق
ــة �ف ــة أهميّ ــك أنّ للمــادة التاريخي ة ذل ز وجــ�ي

ي علــم الاجتمــاع التاريخــي وعلــم الاجتمــاع الســياسي ميشــال أوفرليــه: »لا يوجــد علــم اجتمــاع 
والمختــص �ف

ــة  ــخ والعمــل التاريخــي.5« فلمعرف ــوة باســتخدام التاري ــا بق ــن مدعوم ــم يك ــا ل ــدbonne sociologie  م جيّ
6. ي

ط الــذي لا منــاص منــه لفهــم المــا�ض الحــا�ض هــو الــرش

ي تونس وتنامــي الأزمــة المنجميــة: مــن الدولــة 
اتيجيات التنمويــة �ف 2-الاســرت

صلاحــات الهيكليــة الوليــدة إلى الإ

شــارة منــذ البدايــة عــى أنـّـه لا يمكننــا الإحاطــة بــكل المحطــات والســياقات والجزئيــات وتقديــم كلّ  وجــب الإ

القــراءات والــرؤى حــول النمــاذج التنمويــة التونســية منــذ فجــر الاســتقلال إلى اليــوم نظــرا لغــزارة الكتابــات 

ــاذج  ــارات والنم ــراءة سوســيولوجية لأهــمّ أســباب فشــل الخي ــم ســنقدم ق ــا ســنحاول تقدي ــا.  ولكنن حوله

ي عمّقــت أزمــة القــرى المنجميــة.
الاقتصاديــة التونســية الــىت

ــاذج  ــة نم ــا الســلطة السياســية ثلاث ــة اعتمــدت فيه ــة محطــات مفصلي ــاد التونســية بثلاث ــرتّ الب ــا، م عموم

ات الســياقية  ّ امــج والمخططــات حســب كلّ محطــة مــن المحطــات ووفقــا للتغــري تنمويــة، تختلــف فيهــا ال�ب

ــة. ــة والدولي المحلي

 -2-1- المرحلة الأولى: من دولة الاستقلال إلى 1969

ز أولى  ء بحصــول تونــس عــى الاســتقلال وتونســة الاقتصــاد، وتركــ�ي ي
ــل كلّ �ش ــة أولا وقب ز هــذه المرحل

ّ تتمــ�ي

ــن  زت الأولى م
ّ ــ�ي : تم ن ــيت�ي ن رئيس ــ�ي ت ــة إلى ف�ت ــذه المرحل ــم ه ــاد. وتنقس ي الب

ى �ف ــرب ــة الك ــدات الصناعي الوح

ن عرفــت الثانيــة منــذ ســنة 1961 إلى 1969  ي حــ�ي
ي التنميــة، �ف

الي �ف عــام 1956 إلى 1960 باعتمــاد المنهــج الليــرب
7. اكي بالتوجــه نحــو اعتمــاد اقتصــاد مســتوحى مــن النظــام الاشــرت

4- Lilian Mathieu, «  Structure, dispositions, calculs, situations… La mise en cohérence de sociologie des 
crises politiques », In Myriam Ait-Aoudia et al, La logique de désordre, Presses de sciences, A cadémique, 
2015. Pages 37 à 52. P 50.
5 - Michel Offerlé, «  Histoires de protestations », In Eric Agrikoliansky et al…, Penser les mouvements 
sociaux, La Découverte, Paris, 2010. Pages 265 à 281. P 266.
ي 

ــة �ف ــون الخمّاس ــمالية الكادح ــل الرأس ــا قب ــة م ــكيلات الاجتماعي ــمالي والتش ــتعمار الرأس ــي، »الاس ــادي التيموم 6 - اله
نســانية والاجتماعيــة بتونــس الجــزء الأول  الأريــاف التونســية 1861- 1943«،  دار محمــد عــ�ي الحامــي، كليــة العلــوم الإ

،تونــس،  1999، ص 14.
ي 

ــة �ف ــون الخمّاس ــمالية الكادح ــل الرأس ــا قب ــة م ــكيلات الاجتماعي ــمالي والتش ــتعمار الرأس ــي، »الاس ــادي التيموم 7 - اله
نســانية والاجتماعيــة بتونــس الجــزء الأول  الأريــاف التونســية 1861- 1943«،  دار محمــد عــ�ي الحامــي، كليــة العلــوم الإ

،تونــس،  1999، ص 14.
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 •  السياسة التنموية من 1956 إلى 1961  

ــة منفتحــة عــى الســوق  الي ــة أو شــبه لي�ب الي ــة ذات روح لي�ب ــة بإرســاء سياســة اقتصادي زت هــذه المرحل
ّ تمــ�ي

ي ســياق تعيــش فيــه البــاد التونســية عــى وقــع أزمــة اقتصاديــة تركتهــا الســلطة الاســتعمارية عــى 
الخارجيــة �ف

انيــة الدولــة التونســية. كمــا طرحــت الســلطة السياســية إثــر الاســتقلال » اســتكمال الســيادة وبنــاء  ز كاهــل م�ي

ي مقدمتهــا تشــغيل 
مؤسســات الدولــة الجديــدة والنهــوض الاقتصــادي وحــلّ المشــاكل الاجتماعيــة الملحــة و�ف

، وهــو مــا أطلــق عليــه معركــة البنــاء والتشــييد.8« ولتحقيــق هــذا الهــدف عملــت دولــة الاســتقلال  ن العاطلــ�ي

عــى دعــم الخــواص مــن أجــل حثّهــم عــى الاســتثمار وخلــق مواطــن شــغل وتصفيــة الاســتعمار الاقتصــادي. 

الي يرتكــز عــى المؤسســات الخاصّــة.9« فالدولــة آنــذاك لــم يكــن بإمكانهــا  وبالتــالي بنــاء وتطويــر اقتصــاد ليــرب

ن  ــ�ي ــغ أشــده ب ــذي بل ي ال
ــد نســق النمــو الديموغــرا�ف ــة مواردهــا وتزاي ــكلّ المهــام نظــرا لمحدودي أن تقــوم ب

داد الحاجيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان. وهكــذا  عامــي 1956 و1958 حيــث وصــل إلى10 2،8 % لــ�تز

ــة  ــق خاصّ ن تتعل ــ�ي ــوام 1957-1956 -1958، وهــي قوان ن خــال أع ــ�ي ــن القوان ــة سلســلة م وضعــت الحكوم

ــازات  ــم امتي ــة وتقدي ــا » إجــراءات تشــجع عــى انتصــاب المؤسســات الصناعي بالقطــاع الصناعــي مضمونه

ــدوى  ــي ذو ج ــادي صناع ــاط اقتص ــة نش ي ممارس
ــب �ف ي ترغ

ــىت ــات ال ــواص والمؤسس ــة للخ ــة واقتصادي مالي

ي شــكل تراخيــص للانتصــاب تمنحهــم إعفــاءات جبائيــة وتســهيلات ذات طبيعــة 
بالنســبة للاقتصــاد التونــ�ي �ف

ــة  ــة للقــروض المتوســطة وطويل ــات مــن الدول ــة، ومــن جهــة أخــرى يمكــن أن تحصــل عــى ضمان اقتصادي

ات.11 «   ز اء التجهــ�ي ي يطلبونهــا لتمويــل المؤسســات و�ش
الأمــد الــىت

ــر وتونــس  كمــا أحدثــت تونــس يــوم 18 ســبتم�ب 1958 البنــك المركــزي التونــ�ي الــذي عــوض بنــك الجزائ

. وهكــذا تزامنــت الســنوات الأولى  ي إصــدار العملــة، لتحــل عملــة الدينــار التونــ�ي محــل الفرنــك الفرنــ�ي
�ف

ن تونــس وفرنســا خــال شــهر أوت 1959. كمــا بعثــت الحكومــة  مــن الاســتقلال بإلغــاء الوحــدة الجمركيــة بــ�ي

ي 26 
كــة التونســية للبنــك �ف التونســية عــدة بنــوك أخــرى بغايــة تقديــم المســاعدات عــى الاســتثمار منهــا: ال�ش

كــة القوميــة للاســتثمار يــوم 20 جانفــي   12.1958 مــارس 1958 وال�ش

ــادرة  ــة والمب جوازي ــة كانــت مصــدرا لتشــجيع ال�ب ــات البورقيبي ــإنّ الخطاب ــة ف عــاوة عــى المراســيم القانوني

ن أفــراد  ــ�ي ورة » التضامــن ب ــوم 17 أوت 1957 عــى �ض ــه ي ي خطاب
ــة   �ف ــة، حيــث أكــد الحبيــب بورقيب الفردي

ن أفــراد الأمــة.  13«  الشــعب والتخــ�ي عــن الحســد والضغائــن وتوخــي الأخــوة والتماســك بــ�ي

، تونــس، 1993. ص 44. . تونــس أنموذجا«، سراس للن�ش ي ي المغرب العر�ب
، »الدولــة والتنميــة �ف 8 - عبــد اللطيــف الهرمــاسي

ي السياســات الاقتصاديــة للبــاد التونســية -1956 1969«، مجلّــة 
ن �ف 9 - عبــد المجيــد بلهــادي، »آراء نخبــة مــن التونســي�ي

روافــد، العــدد 17، المعهــد العــالي لتاريــخ الحركــة الوطنيــة، منوبــة. 2012. ص، ص -123 150. ص 124.
10 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص 140.

11- عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة... سبق ذكره. ص 125.
12 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 126.
13 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 126.
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الي قــد اتســم بتبعيــة أمريكيــة حيــث  لكــن هنــاك مفارقــة لافتــة للانتبــاه، وهــي  أنّ هــذا الخيــار شــبه الليــرب

تدخلــت أمريــكا لتقديــم المســاعدة الاقتصاديــة والفنيــة إلى تونــس منــذ 1957، وينــدرج هــذا التدخــل وفقــا 

ن خارجــي وداخــ�ي بالنســبة للبــاد التونســية: «فقــد  ي إطــار توجهــ�ي
للمــؤرخ التونــ�ي عبــد المجيــد بلهــادي �ف

ــوارد  ــك م ــد لا يمتل ــن بل ــا ع ــالا حيّ ــي مث ــ�ي أن تعط ــوذج التون ــال النم ــن خ ــدة م ــات المتح أرادت الولاي

طبيعيــة هامّــة لكنّــه يتطــور وبــدون ثــروة بالاعتمــاد عــى رؤوس أمــوال وتقنيــات العالــم الحــر، أي أنــه كان 

ات الحــرب  ي مرحلــة تخضــع فيهــا العلاقــات الدوليــة لتأثــري
ض أن تمثــل تونــس واجهــة أو نموذجــا �ف مــن المفــرت

جوازيــة  ي إطــار محاولــة تطويــر ال�ب
البــادرة. أمــا عــى المســتوى الداخــ�ي فــدور الولايــات المتحــدة ينــدرج �ف

مكانيــات الماليــة اللازمــة عــى ذمتهــا.14« المحليــة التونســية مــن خــال وضــع الإ

ة، إلاّ أنّــه يمكــن القــول بــأنّ نتائــج هــذه  لــو أننــا أغفلنــا وتجاوزنــا العديــد مــن الســياقات خــال هــذه الفــرت

ــية  ــاميل الفرنس ــروب الرس ــا ه ، أولهم ن ــ�ي ن اثن ــ�ي ــة عائق ــت الدول ــد واجه ــول. فق ــت دون المأم ــة كان التجرب

فبالرغــم مــن حــثّ الســلطة عــى» بقــاء الجاليــة الأوروبيــة للاســتفادة مــن رســاميلها ومهاراتهــا، كان التخــوّف 

ي صفوفهــا، ولذلــك انخفضــت الاســتثمارات وارتفعــت قيمــة الرســاميل المحولــة إلى الخــارج مــن 9.3 
ســائدا �ف

ملايــن دينــار ســنة 1954 إلى 17 مليــون دينــار ســنة 1955 و29.5 مليــون دينــار ســنة 1956 و33.1 مليــون دينــار 

ســنة 1957 و14.5 مليــون دينــار خــال الســنوات 15.1958-1960 «  

جوازيــة التونســية الذيــن  جوازيــة بعقلياتهــا القديمــة وهــي أنّ »ال�ب أمــا العقبــة الثانيــة فتعــود إلى ســلوك ال�ب

ي اقتنــاء العقــارات 
صاغــوا لوائــح مؤتمــر صفاقــس للحــزب الدســتوري قــد فضّلــت اســتثمار أموالهــا �ف

اء الذهــب والفضــة،  ي �ش
هــا �ف ز ــة وبأقــل التكاليــف، إن لــم تك�ن ي توفــر أرباحــا عاجل

ــة الــىت والأنشــطة التجاري

ــة  ــان بخس ــب بأثم ــكات الأجان ــارات وممتل ــة عق ــى وراث ــابقها ع ي تس
ــل كان �ف ــذي حص ــاسي ال ــري الأس والتغي

قبــال عــى منتوجــات الاســتهلاك المســتوردة.16« لتكــون هــذه التجربــة  ي الإ
وحلولهــا محــل الجاليــة الأوروبيــة �ف

ن 1955  ذات » أداء ضعيــف« حيــث »انخفــض إنتــاج الفســفاط مــن 2،2 مليــون طــن إلى 2،1 مليــون طــن بــ�ي

ة. أمــا  و1959، وانخفــض إنتــاج الحديــد بــدوره مــن 1،1 مليــون طــن إلى 0،981 مليــون طــن خــال نفــس الفــرت

نتــاج الفلاحــي ارتفاعــا هامــا،  نتــاج الصناعــي وإن حقــق ارتفاعــا فإنـّـه كان بطيئــا وضعيفــا، ولــم يســجل الإ الإ

: زيــت الزيتــون 132000  فإنتــاج بعــض المــواد لســنة 1958 وهــي ســنة فلاحيــة طيبــة وقــع تقديــره كالتــالي

طــن خــال موســم 1956-1958 مقارنــة ب 105000 طــن خــال موســم 1950-1949 كمــا أنّ قطــاع التجــارة 

ا لتجربــة  الداخليــة والخارجيــة لــم يتطــور بشــكل هــام أيضــا.17  فالنخبــة قــد جعلــت مــن المجتمــع مختــرب

أفكارهــا آنــذاك، أي التحــوّلات الفوقيــة لذلــك فالإصلاحــات الماكــرو اجتماعيــة والمؤسســاتية تبــدو تقدميــة 

ي يمكــن وصفهــا بالاســتبدادية. فعمليــة التحديــث 
وتنويريــة، إلاّ أنّ هــذا يعكــس صــورة النخبــة الحاكمــة الــىت

  18».Despotisme éclairé قــد اتخــذت شــكلا مــن أشــكال الاســتبداد المســتن�ي

14 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 130.
. سبق ذكره. ص 47. 15 - عبد اللطيف الهرماسي

16 - المرجع السابق. ص 47.
17 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 127-128.

18- Ridha Boukraa, op.cit. P 187.
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ــه أنّ  ي رؤيت
ــا �ف ــة خلدونيً ــد »كان بورقيب ــال 1960-1956. فلق ــوي خ ــار التنم ــل المس ــرّ فش ــا يف ــذا م وه

ي التخلّــص مــن » صالــح بــن 
ي إدارة الدفّــة وذلــك بعــد نجاحــه �ف

ي القمــة و�ف
السّياســة هــي عمــل فــرد ينفــرد �ف

عيــة المعارضــة السياســية باعتبارهــا عنوانــا » للفتنــة« وللخــروج عــى  يوســف« وتيــاره، متجهــا نحــو إلغــاء �ش

ــد.19«  ي شــخص الزعيــم القائ
ــذي يتلخّــص �ف ي ال

الإجمــاع الوطــىن

 •  السياسة التنموية من 1962 إلى 1969  

أمــام فشــل التجربــة التنمويــة الأولى بحثــت الحكومــة التونســية أو بالأحــرى الرئيــس الحبيــب بورقيبــة عــن 

ــق  ي خل
ــح �ف ــم يفل ــال ل ــة وأن رأس الم ــاد خاصّ ي الب

ــتفلحت �ف ي اس
ــىت ــات ال ــات والأزم ــن الصعوب ــرج م مخ

ن ســنة 1962 عــى اعتمــاد  ات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجذريــة. ليقــرر لحبيــب بورقيبــة والدســتوري�ي التغــري

ي المجــال الاقتصادي 
اكي تكــون فيهــا الدولــة هــي المتــرف الأوّل �ف اتيجية تنمويــة جديــدة ذات بعــد اشــرت اســرت

ي الوقــت 
والاســتثماري بقيــادة الوزيــر الأوّل أحمــد بــن صالــح الــذي أوكل لــه بورقيبــة أربــع مهــام وزاريــة �ف

ي ظــلّ خياراتهــا التنمويــة 
ذاتــه )التخطيــط والزراعــة والماليــة والاقتصــاد(، المحــرّك الأبــرز لمؤسســات الدولــة �ف

يــة للتنميــة )1962-1971(.20 وع مــا ســمي بالآفــاق الع�ش ي تبلــورت مــع مــرش
الجديــدة الــىت

كــة تضــم  : »�ش ي
ي تعــىن

عرفــت هــذه السياســة الاقتصاديــة بســميات مختلفــة كالتعاضــد أو التعاضديــة والــىت

يــة  ي العمــل وإدارة التعاضديــة ويتقاســمون الأربــاح«، وعرفــت أيضــا ع�ش
ن يشــاركون بشــكل متســاو �ف مســاهم�ي

ي البــاد عــن طريــق مركــزة 
ي »أنّ الدولــة هــي المســتثمر الوحيــد �ف

ي تعــىن
الســتينيات برأســمالية الدولــة والــىت

ــا  ــمالية الدولة.«21 » أمّ ــإدارة رأس ــا ب ــيعهد إليه ي س
ــىت ــة ال وقراطي ــرب للب�ي ــاء دور أك ــاد وإعط ــدة للاقتص اي ز م�ت

اكية  ــرت ــي الاش ــة وه ــا خصوصي ي أعطوه
ــىت ــتورية وال ــة الدس ــم الحرك ــن تصمي ــي م ــية فه ــمية السياس التس

الدســتورية.

ــة الأولى خــال النصــف  ــة السياســية التونســية الحاكمــة بفشــل التجرب ــل النخب وهــذا إقــرار واضــح مــن قب

ي الازدهــار 
ــة لــ�ي يبــدأ �ف ورة مــرور الاقتصــاد« بإعــادة الهيكل ي مــن الخمســينيات حيــث الحــوا عــى �ض

ــا�ن الث

ولهــذا ينبغــي دمــج القطاعــات وإدخــال تناســق عــى الاقتصــاد مــن شــأنه أن يمحــوا الاختــالات الموروثــة 

وتأســيس النشــاط الاقتصــادي لا عــى الربــح، بــل عــى عمــل الجميــع.22« الجديــر بالذكــر أنّ هــذه التجربــة 

لقيــت تأييــدا ودعمــا مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب خريجــي الجامعــات آنــذاك وأنّ تونــس ليســت بمعــزل 

اكية وعــدم الانحيــاز.23« �في العالــم. يــة الســتينيات كانــت »مهــد وعــر الاشــرت عــن محيطهــا العالمــي فع�ش

بحــاث 
أ

ــز العــر�بي لل ــا. المرك ــن خــال يومياته ــا م ورته ــورة وص�ي ــة ث ــدة. بني ــورة التونســية المجي ــي بشــارة، الث 19 - عزم
وت، 2012. ص 66. ــري ــات، ب ــة السياس ودراس

20 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص 142.
21 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 135.

، سبق ذكره. ص 55. 22 - عبد اللطيف الهرماسي
حداث �في العالم و�في تونس ) -1956 1986(«، التنمية �في 

أ
23- المازري بديرة، »التنمية والمحيط الدولي كرولوجيا أهم ال

ان. أبعادها- مكاسبها- آفاقها. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، سلسلة علم الاجتماع -16-  ز الم�ي
تونس 1990. ص -107 143. ص 110.



125

ــد  ــارة، لق ــة أو التج ي الفلاح
ــات �ف ــم التعاضدي ي وتنظي

ــو�ن ــار القان ط ــل كالإ ــد التفاصي ي عدي
ــول �ف دون الدخ

ي والمنجمــي والصناعــي، »فقــد مــرّ إنتــاج 
نتــاج الطــا�ق فيــع مــن الإ ي ال�ت

نجحــت هــذه التجربــة إلى حــدّ مــا �ف

ن 1961 و1968.  ــ�ي ــن ب ــون ط ــن إلى 3،3 ملي ــون ط ــن 1،9 ملي ــفاط م الفس

ن أنّ القطــاع الفلاحــي ســجّل نمــوا ضعيفــا أو ســلبيا  ي حــ�ي
كمــا عــاش قطــاع التجــارة الداخليــة نقلــة نوعيــة �ف

ن 1966 و24.1967«  ي بعــض الســنوات بســبب الجفــاف الــذي عاشــته البــاد بــ�ي
�ف

ي تحققــت خــال الســتينيات 
ي ذكرناهــا ســابقا فــإنّ الحصيلــة الــىت

ي دراســته الــىت
وفقــا لعبــد المجيــد بلهــادي �ف

عــى المســتوى الاقتصــادي لا تبــدوا ســلبية كمــا ســوّق لذلــك الأطــراف المعارضــة لهــذا النمــوذج التنمــوي، 

فقــد أكســبت البــاد شــبكة هامــة مــن المؤسســات الصناعيــة تغطــي المناطــق الداخليــة والســاحلية ومكنتهــا 

ــة  ــة والخارجي ــارة الداخلي ــاع التج ــر قط ــى تطوي ــت ع ــتهلاكية وعمل ــواد الاس ــن الم ــا م ــاج حاجياته ــن إنت م

وحاولــت النهــوض بالقطــاع الفلاحــي.25 لهــذه التجربــة أيضــا محدوديتهــا فهــي لــم تحقــق أهدافهــا إذ »ظلّــت 

ن 1960 و1970( كمــا أنّ مراكمــة رأس المــال  مجــا )5،3 % بــ�ي نســبة النمــو خــال الســتينيات أقــل ممــا كان م�ب

خــال هــذه المرحلــة تمــت عــى حســاب الفئــات الشــعبية كمــا انتقــد الحــزب الشــيوعي التونــ�ي منــذ 1962 

ي مقاومــة التخلّــف والعدالــة 
تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة للعمــال واعتــرب أنّ الحكومــة لــم تفــي بوعودهــا �ف

الاجتماعيــة.26« 

ي الفلاحيــة« قــد سّرعــت مــن عمــق 
كمــا أنّ تراجــع الوضــع الفلاحــي نظــرا إلى فشــل »سياســة تجميــع الأرا�ض

ــنة 196627  ــل س ــن العم ــل ع ــف عاط ــت إلى 220 أل ي وصل
ــىت ــة ال ــاع البطال ي ارتف

ــاهمت �ف وح وس ز ــ�ن ــة ال حرك

وتنامــي حــركات الاحتجــاج.

ــة الســتينيات عــى واقــع العديــد مــن الحــركات الاحتجاجيــة منهــا« حــركات ذات طابــع  ي فقــد عاشــت ع�ش

محافــظ مناهــض لسياســة التحديــث وحــركات أخــرى معارضــة لسياســة التعاضــد بــدأت تتجــى بالخصــوص 

ي المناطــق 
ــغ أوجههــا ســنة 1969 واندلعــت بالأســاس �ف ــة التعاضــد لتبل ــع حرك ســنة 1967 وتوّســعت بتوسّ

ــا  ه ي يعت�ب
ــىت ــاحل ال ــة الس ــا منطق ــطة وخصوص ــرى والمتوس ــة الصغ ــات العائلي ــا الملكي ــى عليه ي تطغ

ــىت ال

ــركات  ــذه التح ــع ه ــلطة م ــت الس ــارات. وتعامل ط ــار والإ ــن الأنص ــه الأوّل م ــ�ي وخزّان ــه الرئي ــام معقل النظ

زت بعنــف أقــلّ.28« 
ّ بطريقــة مختلفــة عــن الحــركات الأخــرى فقــد تمــ�ي

ــة،  ــذه التجرب ــل ه ي فش
ــم �ف ــر الحاس ــتوري الأث اكي الدس ــرت ــزب الاش ــة للح ــات الداخلي ــت للصراع ــا كان كم

أســه الوزيــر أحمــد بــن صالــح وشــق رافــض  ن شــق مؤيــد للتجربــة التعاضديــة ي�ت اع بــ�ي ز ويتمحــور هــذا الــ�ن

ــل تنتظــر اللحظــة المناســبة،  ــب ظ ــا نخ ــاك دائم ــوراء النخــب الحاكمــة هن ــرة. »ف ــادي نوي ــا برئاســة اله له

24 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 141-142.
25 - المرجع السابق. ص 143.

26 - المرجع السابق. ص -147 148.
27 - المرجع السابق. ص 146.

ين، أيةّ علاقة؟«، مجلة  28 - فوزي السباعي، » النخب التونسية والحركات الاحتجاجية المحلية �في ستينيات القرن الع�ش
روافد، الأعداد 24-23-22، 2019-2018-2017، المعد الأعلى لتاريخ تونس العاصر، منوبة. ص 150-119. ص 134-135.
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ي همشــتها، مــن أجــل الحلــول محــل تلــك 
طاحــة بالمنظومــة الــىت ة أو ضمنيــة عــى الإ تعمــل بطريقــة مبــا�ش

ــد(  ــم والواح ــزب الحاك ــل الح ــة داخ ــة )خاصّ ــب السياس ــجام النخ ــدم انس ــإنّ ع ــذا ف ــة.29« وهك المنظوم

ي تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. لتكــون النخــب 
وتصدعاتهــا وصراعاتهــا يســاهم فقــط �ف

السياســية أحــد عوائــق التقــدم التنمــوي بالقــرى المنجميــة. ولتعليــل هــذه الفكــرة فقــد ذكــر الهــادي البكّوش 

ي تونــس 
ي النخبــة التونســية، لأوّل مــرةّ �ف

ي إحــدى شــهاداته أنّــه« بنهايــة تجربــة التعاضــد تكوّنــت قطيعــة �ف
�ف

  31
اكية الدســتورية كانــت ممولــة بــرأس مــال أغلبــه أمريــ�ي وغــر�بي تتصــادم النخبــة.30« عــاوة عــى أنّ الاشــرت

اجــع منــذ 1968، »فالمــوارد الخارجيــة قــد انحطــت بمــا قــدره 13،7  كمــا بــدأ نســق هــذا المــورد المــالي ي�ت

ي الذكــر 
ــة والقــروض الســويدية حســب ترتيبهــا �ف ــار عــام 1968 وســجلت المخصصــات الأمريكي مليــون دين

ن 1966  ن دينــار ولا بــد مــن التذكــري بــأنّ صنــدوق النقــد الــدولي تدخــل بــ�ي انخفاضــا قــدره 7،7 و50 ملايــ�ي

و1968 لضبــط برنامــج اســتقرار للضغــط عــى التمويــات«.32 كمــا أنّ نهايــة الســتينيات ومطلــع الســبعينيات 

ي والأمريــ�ي قــد 
ي العالــم.  لا يفوتنــا أنّ صراع المعســكرين الســوفيا�ت

ة اســتنفاذ السياســة الفورديــة �ف هــي فــرت

ــة  ــي نقيض اكية ه ــرت ــث أنّ الاش ــة حي ــالة المديوني ي مس
ــة �ف ــا.  خاصّ ــتقلة حديث ــدوّل المس ــى ال ــلبا ع ــر س أث

ــثر  ــباب تع ــد أس ــو أح ــي ه اكي كان دون صراع طبق ــرت ــه الاش ــذا التوج ــا أنّ ه ــيادية كم ــري الس ــات غ التموي

ــف التنمــوي بتونــس والحــوض المنجمــي. ــة والتخلّ التجرب

 2-2 المرحلة الثانية: من 1970 إلى 1986

اكية.  كمــا ذكرنــا أعــاه، فــإنّ العوامل الداخليــة والخارجية كانت وراء مآل الفشــل الــذي آلت إليه التجربة الاشــرت

ي 26 و27 جانفــي 1969 تعتــرب من أبرز 
ن �ف كمــا أنّ الحــركات الاحتجاجيــة المتصاعــدة وخاصّــة مظاهــرة الوردانــ�ي

اجع عن هــذه السياســة.33 ليتنصل  التحــركات الشــعبية ضــدّ السياســة التعاضديــة بــل هي الســبب المبــا�ش لل�ت

ي فشــل سياســة التعاضــد ملقيــا أســباب الفشــل عــى أحمــد بــن صالــح.
الحبيــب بورقيبــة مــن مســؤوليته �ف

وّل 
أ

اليــة جديــدة بقيــادة الوزيــر ال 34  لتتّبــع البــاد التونســية منــذ ســنة 1970 سياســة اقتصاديــة لي�ب

ــاع  ــل للقط ــها كبدي ــم نفس ــاد وتقدي ــب الاقتص ــة لدوالي ــكار الدول ــد احت ــرة )1980-1970(. فبع ــادي نوي اله

ي وزحــف الدولــة« اتجهــت نحــو 
الخــاص، أو كمــا يطلــق عليــه عبــد اللطيــف الهرمــاسي ب »الإصــاح الفــو�ق

ــدار  ــال »إص ــن خ ــك م ــمالية العالمية، وذل ــوق الرأس ي الس
ــاج �ف ــق الاندم ــة وتعمي ــادرة الخاصّ ــر المب تحري

ــات  ــي أولويّ ــاص ويعط ــتثمار الخ ــو الاس ــع نح ــذي يدف ــل 1972 ال ي 27 أفري
ــؤرخ �ف ــدد 37 الم ــون ع القان

ان التجاري.35«   ز جوازية من أجل تدعيم الصناعات التصديرية القادرة على تعديل الم�ي وأفضليّات لل�ب

29 - عدنان المنصر، » سنوات الرمل. تفكّر �في معارك الانتقال الديمقراطي �في تونس -2011 2014«، سوتيميديا للن�ش 
والتوزيع، تونس، 2021، ص 63.

30- فوزي السباعي، سبق ذكره. ص 141.
31 - المازري بديرة. سبق ذكره. ص 110.

32 - عبد المجيد بلهادي، آراء نخبة. سبق ذكره. ص 147.
33 - فوزي السباعي، سبق ذكره. ص 131.

سس والنتائج، مجلّة روافد، 
أ

34- عبد المجيد بلهادي، السياسة الاقتصادية بالبلاد التونسية )1980-1970(. دراسة �في ال
، 2014. ص -11 36. ص 15. المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، جامعة منوبة، العدد التاسع ع�ش

دوار. تقديم: الهادي التيمومي، دار نقوش 
أ

طوار وال
أ

. ال ن
رباب العمل التّونسيّي�ي

أ
35- المولدي قسّومي، المنظمة النقابية ل

عربية، تونس، 2018. ص 125.
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ــرت  ــذا »انت ــية. وهك ــلطة السياس ــة وللس ــن للدول ــدور المهيم ــتمرارية ال ــع اس ــات م يع ــذه الت�ش ي ه
ــأ�ت وت

ــا للدّولــة،  ــا فعليّ ــكا اقتصادي ي حكومــة الهــادي نويــرة إلى مبــادئ اقتصــاد الســوق وجعلــت مــن الأعــراف �ش

ي رســمت الملامــح 
ــىت ــذ 19 مــارس 1973 ال ــة من طاري ــة الإ وقــد تعــزّزت مكانتهــم )الأعــراف( بظهــور الاتفاقي

ن الدولــة والأطــراف الاجتماعيــة )اتحــاد الشــغل واتحــاد  اكــة بــ�ي الأولى للتعاقــد الاجتماعــي الــذي أســس ال�ش

الأعراف(.«36  

الي وذلــك بعــد »حــلّ  فعقــد الســبعينيات هــو عقــد التوجــه نحــو اقتصــاد الســوق واعتنــاق المذهــب الليــرب

ي كانــت عــى ملــك الدولــة نحــو الخــوّاص إضافــة إلى مراجعــة 
ي الزراعيــة الــىت

ي الأرا�ض
التعاونيــات والتفويــت �ف

جوازيــة  السياســة الجبائيــة، وتعديــل السياســة الجمركيــة، وتخفيــض المراقبــة عــى الصــادرات. وتســلّمت ال�ب

ــة37« الخاضعــة إلى المنافســة  ــاد واقتصادهــا عــى ســكة الرأســمالية العالمي ــة المشــعل، لتضــع الب المحليّ

ي ســياقات غابــت فيــه أدوار المعســكرات الســوفياتية وبالتــالي التبعيــة. فالاختيــار لــم يكــن 
الفرنكو-أمريكيــة �ف

ــل أنّ الجانــب الســياسي )داخــل الحــزب  ــة، »ب ــة التعاضدي ــة للقطــع مــع التجرب ورة اقتصادي نابعــا مــن �ض

ــوذج أي  ــذا النم ــاح ه نج ــة لإ ــدة المادي ، فالقاع الي ــرب ي اللي ّ ــىش ــة التم ــح كفّ ي ترجي
ــما �ف ــتوري( كان حاس الدس

ــرا أو  ــن متوف ــم يك ــغل ل ــن ش ــق موط ــتثمار وخل ــة الاس ــه مهم ــت ل ــذي أوكل ي ال
ــىن ــاص الوط ــمال الخ الرأس

. 38« وهكــذا تحــوّل العديــد مــن إطــارات الدولــة إلى  ي ضعيفــا، لذلــك وقــع التعويــل عــى الرأســمال الأجنــىب

 . ن مقاولــ�ي

ي 
ن أنّ المنتصــف الثا�ن ي ح�ي

اليــة طفــرة تنموية خــال المنتصف الأول مــن الســبعينيات، �ف حققــت السياســة اللي�ب

اجــع الــذي  نتــاج الفلاحــي ارتفاعــا   رغــم ال�ت يــة قــد ســجّل تراجعــا ملحوظــا.  فقــد ســجّل الإ مــن نفــس الع�ش

حصــل ســنة 1973 نتيجــة التقلبــات المناخيــة39 ويعــود هــذا التحسّــن إلى عوامــل مناخيــة وأهميّة الاســتثمارات 

ي وجهــت للقطــاع الفلاحــي. »كمــا ســجّل قطــاع الصناعــة وخاصــة الصناعــات التحويلية نموا خــال النصف 
الــىت

الأول مــن الســبعينيات، خاصّــة أنهّــا اســتحوذت عــى نصيــب هــام مــن الاســتثمارات، إذ رصــد لهــا حــوالي 

ي تمويــل هــذا القطــاع إلى 42 % مقابــل 
1085 مليــون دينــار، وتضاعــف الاســتثمار الخــاص لتصــل مســاهمته �ف

ن 1973 و1979 وافقــت وكالة  يــة الســابقة، وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع المؤسســات الصناعيــة، فبــ�ي ي الع�ش
21 % �ف

كات خاصّــة أو عموميــة  النهــوض بالاســتثمارات عــى حــوالي 7500 مؤسســة. كمــا ســجّلت عــدة مؤسســات و�ش

ي إنتاجهــا40« حيــث ســجّلت البــاد ارتفاعــا �في أســعار النفــط والفســفاط �في الســوق العالميــة، 
ارتفاعــا هامــا �ف

 41، ي وســاد البــاد منــاخ اجتماعــي هــادئ بعــد وقــف سياســة التعاضــد وامتصــاص الحــراك والغضــب الشــع�ب

36 - المرجع السابق. ص 125.
37 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص 145.

38- عبد المجيد بلهادي، السياسة الاقتصادية...، سبق ذكره. ص 23-24.
ن ســنوات 1972 و1974 يمكــن للقــارئ العــودة إلى: عبــد المجيــد بلهــادي، 

رقــام �في القطــاع الفلاحــي بــ�ي
أ

39 - لمعرفــة ال
السياســة الاقتصاديــة...، ســبق ذكــره. ص 31.

40 - المرجع السابق. ص 31.
41- عائشة التائب، سبق ذكره. ص 147.



128

ــذه  ــس ه ــتينيات42 لتنعك ي الس
ــل %4،6 �ف ــنوي 7،2 % مقاب ــادي الس ــو الاقتص ــدّل النم ــع مع ــد أن ارتف بع

المعطيــات عــى الحيــاة الاجتماعيــة حيــث تراجعــت نســب الفقــر وتحسّــن مســتوى العيــش بارتفــاع الدخــل 

الفــردي خــال النصــف الأوّل مــن الســبعينيات. 

ي 
لكــن لهــذه السياســة الاقتصاديــة حدودهــا، فوفقــا لعبــد المجيــد بلهــادي فــإنّ المنهــج المعتمــد �ف

ي 
ــت �ف ــد ظلّ ــة. فق ــة الخارجي ــى المنافس ــادرة ع ــة ق ــة قويّ ــة وطني ــاء صناع ــن بن ــن م ــم يمكّ ــبعينيات ل الس

مجملهــا صناعــات صغــرى ومتوســطة مثــل النســيج والملابــس والأحذيــة والصناعــات الغذائيــة الــخ.  «وهــذه 

ــرد أن  ــا، فبمج ــو أوروب ــة نح ــر وخاصّ ــه بالتصدي ــم ارتباط ــا بحك ــالا هيكلي ــا خ ي طياته
ــل �ف ــات تحم الصناع

وضعــت الــدول الأوروبيــة إجــراءات حمائيــة تأثــر قطــاع الصناعــات التصديريــة التونســية وخاصّــة منــذ ســنة 
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ي أعطاهــا الرأســمال الخــاص الأولويــة 
ــة الفــروع المنتجــة الــىت ن زاد حــظ الاســتثمار المنتــج، إلاّ أنّ خاصيّ لــئ

باعتبارهــا  فــروع تحقــق أرباحــا مرتفعــة لكــن عــى حســاب حاجيــات البــاد ومناعــة الاقتصــاد: وهــو الأمــر 

بالنســبة لزراعــة الباكــورات المعــدّة للتصديــر، وصناعــات النســيج والخياطــة والأحذيــة الموجهــة للتصديــر، 

كة، وهــو مــا أكدتــه أزمــة تصدير  ي بلــدان الســوق الأوروبيــة المشــرت
ي نموّهــا بالظــرف الاقتصــادي �ف

والمرهونــة �ف

المنســوجات بدايــة مــن عــام 1976 عندمــا اتخــذت هــذه البلــدان إجراءاتهــا الحمائيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة 

ي إطــار عقــود للمقاومــة بالوكالة.44 » كمــا عاشــت الفلاحــة عــى واقــع  «نســبة 
كيبيــة المقامــة �ف للصناعــات ال�ت

ــة  ــة غــري ملائمــة لينعكــس ذلــك عــى تلبي نمــو ضعيفــة تقــدر ب 1،2 % ســنة 1979 نتيجــة ظــروف مناخي

ن الجهــات فأكــثر مــن ثلاثــة أربــاع  ي الاختــالات بــ�ي
ة �ف حاجيــات البــاد مــن الغــذاء، كمــا ســاهمت هــذه الفــرت

ي الصناعــة والســياحة، عــاوة عــى مــا ســجلته البــاد 
يــط الســاحلي وخاصّــة �ف ي ال�ش

الاســتثمارات وظفــت �ف

ي الأســعار وارتفــاع التدايــن الخارجــي إلى 40،3 % مــن الناتــج الداخــ�ي الخــام  وركــود الصناعــة 
مــن ارتفــاع �ف

ي حالــة بطالــة45 « .
ن �ف وخاصّــة النســيجية وبقــاء حــوالي 73.500 مــن الناشــط�ي

هــن وجــود الأزمــة46 �في  ي ت�ب
ي ذكرناهــا بإيجــاز ودون تقديــم عديــد الأرقــام الــىت

سّرعــت هــذه المعطيــات الــىت

ي 
تنامــي حــركات الاحتجــاج منــذ أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثمانينــات، فقــد فشــل هــذا النمــوذج التنمــوي �ف

ي راهنــت عــى »عقلنــة الســلوك الاقتصــادي لــدى 
اتيجية الســبعينيات الــىت كســب ثقــة المجتمــع، كمــا أنّ اســرت

ي نمــط تنميــة تقليــدي 
ي �ف ي المشــهد التنمــوي، مــن حضــور ســل�ب

المواطــن التونــ�ي بهــدف تغيــري حضــوره �ف

قــدام وعــدم انتظــار عطايــا الدولــة  ســمته التــواكل والانكمــاش، إلى حضــور أكــثر فعاليــة قوامــه المبــادرة والإ

ي لــم تجــد لهــا صــدى يذكــر 
ن الشــعارات المرفوعــة الــىت وهباتهــا. غــري أنّ الأيــام بيّنــت أنّ ذلــك ظــلّ ســج�ي

ي واقــع النــاس وحياتهــم.
�ف

، سبق ذكره. ص 84. 42- عبد اللطيف الهرماسي
43 - عبد المجيد بلهادي، السياسة الاقتصادية...، سبق ذكره. ص 34.

، سبق ذكره. ص 84-85. 44 - عبد اللطيف الهرماسي
45 - عبد المجيد بلهادي، السياسة الاقتصادية...، سبق ذكره. ص 34-35.

46 - يمكن للقارئ العودة إلى دراسة: عبد المجيد بلهادي، السياسة الاقتصادية...، سبق ذكره.
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ــتقلال  ــية الاس ــه عش ــدت ب ــا وع ــا بم ــا وفاءه ــن منه ــة منتظري ــة للدول ــم التقليدي ــراد بنظرته ــظ الأف  ليحتف

ــر  ــه.47« ليضحــي بورقيبــة بالوزي ن مســتوى العيــش وتوفــري العمــل لــكل طالــب ل مــن رفــاه وتنميــة وتحســ�ي

الأوّل الهــادي نويــرة ويحــل محلّــه الوزيــر الأوّل محمــد مــزالي خــال النصــف الأوّل مــن الثمانينــات مســتغلا 

ن الســلطة السياســية – البورقيبيــة-  بورقيبــة شــعبية هــذا الأخــري وتكوينــه الفلســفي حالمــا بإعــادة الثقــة بــ�ي

ن النخــب. كمــا تعهــد محمــد مــزالي  ي تمزقّــت جــرّاء الفشــل الاقتصــادي والتنمــوي والــراع بــ�ي
والمجتمــع الــىت

ــم،  ــب عــى الحك ــسُ التكال ــم يحــدث، ومنعــت كوالي ــك ل ــن ذل ــن شــيئا م بإنجــاز إصلاحــات شــاملة، »لك

ن عــى الوصــول إلى ســدّة رئاســة  ن الكتــل والأشــخاص المتصارعــ�ي )غــري المعلــن( وارتفــاع نســق المنــاورات بــ�ي

ــه.48 »  ــد ب ــا وع ــاز م ــاد وإنج ــة وإدارة الب ــؤون التنمي ــرغ لش ــن التف ــد م ــر الأوّل الجدي ــة، الوزي الجمهوري

الي  ي ســياق ليــرب
اتيجيات والاكراهــات الســلطوية وبقيــت الدولــة تقــدم نفســها �ف لتظــلّ تقريبــا نفــس الاســرت

دارة أكــثر  ، فقــد أصبحــت تهتــم بمجــالات التــرف والإ عــى أنهّــا فاعــل اقتصــادي بــدلا مــن فاعــل ســياسي

ي اســتغلت 
ي تطــوّر الحركــة الأصوليــة الــىت

مــن التحــولات الاجتماعيــة الحداثيــة وقــد ســاهم هــذا الموقــف �ف

ــة  ــة« restrictive صعــود الحــركات النقابي ــة التقييدي ــارت »السياســة الاقتصادي الفــراغ الأيديولوجــي، كمــا أث

ــوم الخميــس الأســود 26 جانفــي 1978، أحــداث الخــرب جانفــي 1984...(49  وهكــذا تبخّــرت  ــة )ي والاجتماعي

ي ســياق احتــد فيــه الــراع عــى » مــن يكــون خليفــة الزعيــم المريــض« لينجــح 
التنميــة مطلــع الثمانينــات �ف

ــد  ّ بع ــري ــذي تغ ــا ال ــرب 1987. فم ي 07 نوفم
ــة �ف ــة الجمهوري ــول إلى رئاس ي الوص

ــ�ي �ف ــن ع ــن ب ــن العابدي زي

الانقــاب عــى زعيــم الأمــةّ – التونســية-؟

صلاح الهيكلي وتأزم التنمية  2-3 المرحلة الثالثة: الإ

عاشــت البــاد التونســية عــى واقــع أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادّة خــال المنتصــف الأوّل مــن الثمانينــات 

ي »إطــار تطبيــق برنامــج 
وط مجحفــة وذلــك �ف اض ولكــن بــرش لتختــار الســلطة السياســية طريــق سياســة الاقــرت

مــاءات وتوصيــات المؤسســات الماليــة العالميــة وعــى رأســها صنــدوق  إصــاح هيــكلي ســنة 1986 طبقــا لإ

ــا  ــار م ي إط
ــا �ف ــع تصميمه ي وق

ــىت ــة ال الي ــارات النيولي�ب ــرش الاختي ــة بن ــي المكلّف ــك العالم ــدولي والبن ــد ال النق

مــاءات �في تحريــر التجــارة وإرســاء منطقــة تبــادل حــرّ للمــواد  يســمى »بوفــاق واشــنطن«50.  وتتمثــل هــذه الإ

، واعتمــاد سياســة تأهيــل المؤسســات الصناعيــة ومســار الخصخصــة.51  ي المصنعــة مــع الاتحــاد الأور�ب

تــراوح  إذ  دد حــىت ســنة 1998،  والــرت بالبــطء  متســما  منــذ ســنة 1987  التخصيــص  برنامــج  لينطلــق 

ــدّلا  ــص مع ــل التخصي ــت محاصي ن 6 و10 وبلغ ــ�ي ــا ب ــع تخصيصه ي وق
ــىت ــات ال ــنوي للمؤسس ــدّل الس المع

ي وقــع تخصيصهــا كانــت مــن 
ســنويا يناهــز 31.7 مليــون دينــار فقــط، كمــا أنّ جــلّ المؤسســات الــىت

النــوع المتوســط وذات المــردود الــرديء لتشــهد حركــة التخصيــص تحــولا نوعيــا ملحوظــا منــذ عــام 

47 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص 149-150.
48 - المرجع السابق. ص 152.

49 - Ridha Boukraa, op.cit. P 189.
ــة الانتقــال الديمقراطــي  ــة والاجتماعيــة �في ظــلّ مرحل ــات الاقتصادي شــكاليات والتحدي 50 -  عبــد الجليــل البــدوي، »الإ

ــا الإصــاح،  عــدد 36، 2017، ص 62. بتونــس مــن أجــل بديــل تنمــوي«، سلســلة قضاي
51 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص156.
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وإجرائيــا.52 قطاعيــا  تنوعــا  شــهدت  كمــا  تخصيصهــا  وقــع  ي 
الــىت المؤسســات  عــدد  ليتصاعــد   1998

ي خلــق القيمــة 
ي ســياق يســاهم فيــه هــذا القطــاع �ف

كــة فســفاط قفصــة �ف شــمل برنامــج الإصــاح الهيــكلي �ش

ي خلــق 
المضافــة بالجهــة حيــث يمثّــل قرابــة 70 % مــن جملــة الدخــل الخــام الجهــوي ويســاهم القطــاع �ف

ن بالجهــة ســواءا كان تشــغيلا  مواطــن شــغل بنســبة 10 % تقريبــا )قبــل ســنة 2011( مــن مجمــوع المشــتغل�ي

ــتعمال  ــة إلى الاس ــة المضاف ــغيل والقيم ــبة التش ن نس ــ�ي ــاوت ب ــذا التف ــود ه ــة. ويع ــرب المناول ا أو ع ــا�ش مب

كــة الفســفاط منــذ أواســط الثمانينــات والــذي شــمل  ي إطــار برنامــج إعــادة هيكلــة �ش
المكثــف لــرأس المــال �ف

كــة الفســفاط  تعصــري اســتخراج الفســفاط بإغــاق المناجــم تدريجيــا.53 وهكــذا انخفــض عــدد العمــال ب�ش

ي ســياق وصلــت فيــه معــدلات البطالــة إلى مســتوى 
ن ســنوات 1984 و2004 مــن 14259 إلى 6223 عامــل  �ف بــ�ي

ــوي  ــف و21،2 بالمتل ــأم العرائــس و26،7 % بالردي ــة خــال عــام 2004 فقــد بلغــت 38،5 % ب ــق للغاي مقل

ــة  ــه وتنمي ــادة توجي ــدوق إع ــاء صن ــكلي إلى إنش ــل الهي ــة التعدي ــدت خطّ ــا عم ــة.54 ،  كم و28،4 % بالمظيل

المراكــز المنجميــة   Le Fonds de réorientation  et  de développement de centres miniers  ســنة 

كــة  ي كانــت تســتقبلها ال�ش
1991 وذلــك بغايــة تمويــل المشــاريع الصغــرى وتعويــض الأعــداد العماليــة الــىت

وا أنّ  الاعتمــادات  ولكــن ظــلّ نشــاط هــذا الصنــدوق هامشــيا، حيــث اســتفاد منــه حــوالي 1500 مســتفيد اعتــرب

ي الحاجيــات الاجتماعيــة.55  لا تلــىب

وتكمــن المفارقــة بــأنّ الحــوض المنجمــي الــذي بعــث مــن أجلــه هــذا الصنــدوق لــم يحــض إلاّ ب

ي إطــار هــذا الصنــدوق و5،7 % مــن حجــم الاســتثمارات و57 % مــن 
 28 % مــن المشــاريع المنجــزة �ف

أمــا مدينــة قفصــة فقــد اســتفادت  المحققــة وذلــك إلى حــدود ســنة 2005.  الشــغل  عــدد مواطــن 

مواطــن  عــدد  مــن   44% وحــوالي  الاســتثمارات  حجــم  مــن   % و94  المشــاريع  جملــة  مــن   %  70 ب 

وقــع   119 مــن جملــة  فقــط  وع  مــرش  50 انجــاز  )وقــع  الصنــدوق  هــذا  إطــار  ي 
�ف المحدثــة  الشــغل 

 26% : ي
ي قطاعــات مختلفــة كالآ�ت

قبولهــا والموافقــة عليهــا مــن طــرف الصنــدوق(. وتوزعــت المشــاريع �ف

وأنّ  علمــا  تقليديــة.56«  مشــاريع فلاحيــة، 26 % صناعيــة، 38 % خدمــات و10 % ســياحة وصناعــات 

. ي
ي أو عــرو�ش

ي إطــار الصنــدوق كانــت وفــق منطــق زبائــىن
ن عــى تمويــات صغــرى �ف أغلــب الحاصلــ�ي

ــة التونســية نموذجــا، منشــورات الاتحــاد  ــة: التجرب ــادي وآخــرون، إشــكالية التخصيــص والتنمي ــن الزي 52 - جمــال الدي
يــع والدراســات بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــارت، تونــس 2001. ص 27. العــام التونــ�ي للشــغل، قســم الت�ش

فــاق، منشــورات الاتحــاد العــام التونــ�ي 
آ

ــة قفصــة. الواقــع وال ــة بولاي ــل البــدوي، التشــغيل والتنمي ــد الجلي 53 - عب
ــرب 2010. ص 79_80. ــس، نوفم ــق، تون ــات والدراســات والتوثي اع ز ــع وال�ن ي ــة، قســم الت�ش للشــغل، رؤى عمالي

54 -  Zouheir Ben Jannet, ‘ Jeunes, Etat et dynamique de la révolution en Tunisie. Enquête dans le Bas-
sin-Minier de Gafsa ‘ , in, Christiana Constantopoulou (S/D), Récits de la crise : mythes et réalités de la 
société contemporaine, collection logiques sociales, Paris, l’Harmattan, 2017,Pages 277 à 302. P 284.

55- Amine Allal, ‘Réformes néolibérales, Clientélismes et protestations en situation autoritaire. Les mou-
vements contestataires dans le bassin minier de Gafsa En Tunisie (2008)’, Politique africaine 177, no. 1 
2010, Pages 107 à 125. P 118.

56 - عبد الجليل البدوي، التشغيل والتنمية...، سبق ذكره. ص 90.
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ي تقلــص عــدد العمــال وتعويــض هــذا النقــص بالســاعات 
ن كان برنامــج الإصــاح الهيــكلي قــد ســاهم �ف لــئ

ي تراجــع الــدور الاجتماعــي 
ن وســاهم �ف ضافيــة داخــل مقاطــع اســتخراج الفســفاط وتوســع عــدد العاطلــ�ي الإ

ــة أو  ــة مجاني ــاء بصف ــاء والكهرب ــع للم ــن توزي ــة م ــفاط بالجه ــة الفس ك ــه �ش ــت تلعب ــذي كان ــادي ال والاقتص

ــرب  ــل ع ــلعنتها بالكام ــم س ــذ أن ت ــات من ــذه الخدم ــع ه اج ــة )لت�ت ــق الصحيّ ــري المراف ــة وتوف ــعار رمزي بأس

ــاه ووزارة الصحــة...(  ــع المي ــة توزي ك ــاز، �ش ــاء والغ ــة الكهرب ك ــة، ك�ش ــة عمومي ــا إلى مؤسســات وطني تحويله

ــث انتقــل مــن  ــاج الفســفاط حي ي إنت
ــا نمــوا مطــردا �ف ــه قــد حقق ــة. إلاّ أنّ ــة والرياضي ــاة الثقافي وتدعــم الحي

ــات  ــة الثمانين ــع أزم ــض م ــام 1983 لينخف ي ع
ــن �ف ــون ط ــام 1974 إلى 6،224 ملي ي ع

ــن �ف ــون ط 3،826 ملي

صــاح  ــون طــن ســنة 198557 ليعــود �في الارتفــاع زمــن الإ ــون طــن ســنة 1984 وإلى 4،530 ملي إلى 5،384 ملي

ن طــن ســنة 58.2010 وقــد عرفــت  ن طــن خــال التســعينيات ليصــل إلى حــوالي 8 ملايــ�ي الهيــكلي مــن 6 ملايــ�ي

أســعار النفــط أو المحــوّل ارتفاعــا مدهشــا، فبالمقارنــة مــع ســنة 2005، عرفــت أســعار منتوجــات الفســفاط 

ة منــذ  ي ســنة 2007 نســبة 47 %. وعرفــت أســعار هــذه المــواد قفــزة كبــري
ومشــتقاته ارتفاعــا بنســبة 11 %، و�ف

أكتوبــر 2007 إلى حــدّ أنّ أســعار الثلاثيــة الأولى مــن ســنة 2008 تجــاوزت 125 % مقارنــة بنفــس الثلاثيــة مــن 

ــاث  ــد تضاعفــت بث ــاي 2008 ق ــإنّ أســعار شــهر م ــة بمعــدّل ســنة 2005 ف الســنة الســابقة )2007( ومقارن

ف«.  ف وثــروات تســت�نز مــرات ونصــف.59 فالحــوض المنجمــي هــو »جــرح يــ�نز

» فالصناعــات الاســتخراجية تتعــارض تمامــا مــع العدالــة الاجتماعيــة نظــرا لمخلفاتهــا الكارثيــة عــى 

ــة  ــتخراجي والمعالج ــاط الاس ــرب النش ــت ع ــق خُرّب ــن مناط ــارة ع ــي عب ، فه ي
ــئ ــي والبي ن الاجتماع ــتوي�ي المس

ي ســبيل الحفــاظ 
الكيميائيــة ويســكنها أنــاس تمــت التضحيّــة بأجســادهم وصحتّهــم وأراضيهــم ومياههــم �ف

ــمالية60«. ــري للرأس ــع العن ــع الطاب ــب م ــا يتناس ــو م ــال، وه ــم رأس الم ــى تراك ع

ــن  ــون م ي المك ــر�ب ــط الغ ي ــتمرا، فال�ش ــلّ مس ــات ظ ن الجه ــ�ي ــالات ب ــول الاخت ــابقا ح ــاه س ــا ذكرن ــا أنّ م  كم

ــم  ــاد ل ــن ســكان الب ي تضــم 17،6 % م
ــىت ــن ال ــ�ي وتطاوي ــوزر، قب ــن، قفصــة، ت ــكاف، القصري ــة، ال جندوب

يــط  ي ال�ش
ي وقــع بعثهــا ســنة 2009، مقابــل 3،48 % �ف

يشــهد إلاّ بعــث 3،64 % مــن مجمــوع المؤسســات الــىت

ــاد  ــن ســكان الب ــوي عــى %16 م ــذي يحت ــد( ال وان وســيدي بوزي ــري ــوان، ســليانة، الق الوســطي )باجــة، زغ

يــط الســاحلي الــذي يحتــوي عــى 66،4 % مــن ســكان  ي ال�ش
وبقيــة المؤسســات أي قرابــة 93 % وقــع بعثهــا �ف

ــاد )ســنة 2009(.60  الب

ــة  ــة التحتي ــرة للبني ــة، المفتق ــن المناطــق المحروم ــا ضم ــة قفصــة عموم ــي ومنطق ــون الحــوض المنجم ليك

، آفــاق ومراحــل بناء  57 - محمــد الجديــدي، المــوارد الطاقيــة والمنجميــة عامــل للاندمــاج الاقتصــادي التكامــ�ي المغــار�بي
، الجامعــة التونســية، مركــز الدراســات والأبحــاث الاقتصاديــة والاجتماعيــة، سلســلة علــم الاجتمــاع،  ي المغــرب العــر�ب

عــدد 14، تونــس 1989. ص -11 59. ص 43.

58 - عبد الجليل البدوي، التشغيل والتنمية...، ص 80.

، انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة 2008، الدار التونسية للكتاب، تونس، 2012، ص 62. 59 -  حفيّظ طبا�بي

60 - عبد الجليل البدوي، التشغيل التنمية...، سبق ذكره. ص 99.
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ي إطــار 
قــاع إذن لا ينــدرج �ف والمرافــق الصحيّــة والمؤسســات الصناعيــة ذات الطاقــة التشــغيلية العاليــة. فالإ

61. برنامــج الإصــاح الهيــكلي

ي الــدول العربيــة، حيــث بلغــت 
ي تونــس هــو الأكــرب مقارنــة ببــا�ق

شــارة إلى أن عــبء الديــن الخارجــي �ف تجــدر الإ

ي عــام 1994 نســبة خدمــة الديــون إلى إجمــالي الصــادرات مــن الســلع والخدمــات حــوالي 
عــى ســبيل المثــال �ف

. كمــا بلــغ إجمــالي ديــون تونــس  ي ي الوطــن العــر�ب
18،4 %، وهــي مــن أعــى نســب خدمــة الديــون الخارجيــة �ف

بحســب إحصائيــات البنــك المركــزي التونــ�ي ســنة 2006 حــوالي 57،8 مليــار دينــار، أي مــا يعــادل 140،4 % 

مــن الناتــج الداخــ�ي الخــام.62 

ــرت  ــا أث ــو 63  لكنّه ــة للنم ات العام ي المــؤ�ش
ي �ف ــاع نســىب ــق ارتف ــن تحقي ــكلي م صــاح الهي ــت سياســة الإ تمكن

ســلبا عــى عديــد القطاعــات مثــل الســياحة والفلاحــة، وكانــت لهــا تداعيــات ســلبية عــى الحيــاة الاقتصاديــة 

ــة للجماعــات الســكانية المنجميــة خصوصــا والتونســية عمومــا.  والاجتماعي

ن الفرصــة ومــا مــدى  ي الفجــوة بــ�ي
ن وعمقــت �ف فقــد توســعت جــرّاء هــذه السياســة خارطــة الفقــراء والعاطلــ�ي

تحقيقهــا.  فطمــوح الفــرد لا يتــاءم مــع واقعــه الاجتماعــي ممــا ســبب حالــة مــن الإحبــاط واليــاس، كمــا أنّ 

ي عندمــا تتوســع  ن الطموحــات ودرجــات الرضــا، فيحــدث الإحبــاط النســىب الأزمــة الاقتصاديــة تثــري التوتــر بــ�ي

طــراف 
أ

حبــاط أو الحرمــان النســىبي هــو » إدراك ال ن الطموحــات ومــا مــدى فــرص تحقيقهــا.64 فالإ الفجــوة بــ�ي

ن توقعاتهــم وقدراتهــم المتعلقــة بالقيــم.  ن للتناقــض بــ�ي الفاعلــ�ي

ي يعتقــد البــرش أنّ لهــم حقــا فيهــا، أمّــا قــدرات القيــم 
وتتمثــل توقعــات القيــم بالســلع وظــروف الحيــاة الــىت

ي يظنــون أنهّــم قــادرون عــى الحصــول والاحتفــاظ بهــا.65« 
فهــي الســلع والظــروف الــىت

ا عــى » وضعيــة غــري ســويةّ مــن الناحيــة  ي تعبــري فيقــدم الاحتجــاج مــن منظــور الحرمــان / الإحبــاط النســىب

العاطفيــة والاجتماعيــة، مضمونهــا أنّ النــاس تقــارن نصيبهــا مــن الســلع والخدمــات وحظــوظ الحيــاة، لا بمــا 

ي بلــدان 
ي نفــس البلــد أو �ف

كانــت عليــه مــن عــرش ســنوات، بــل بمــا حصــل عليــه الاخــر خــال نفــس المــدّة، �ف

61- Mohamed Aziz TAGINA, L’exclusion sociale et marginalisation spatiale dans le sud-ouest Tunisien : Le 
cas de Gafsa, Revue Tunisienne de sciences sociales, Publication du C.E.R.E.S, no 109, 29ème année, Tunis, 
1992. Pages 227 à 204. P 203. 

62 - عائشة التائب، سبق ذكره. ص 159.

63 - أنظر دراسة عائشة التائب، سبق ذكره.

64 - François Dubet, ‘Frustration relative et individualisation des inégalités’, Revue De L’OFCE, vol 1,  no 
150, 2017, Pages 11 à 26. P 16.

، 2004، ص،  مارات العربية المتحدة، د�بي بحاث، الإ
أ

؟«، ترجمة: مركز الخليج لل ، » لماذا يتمر الب�ش 65 - تيد روبرت غ�ي
.68 ،67
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زمــة النفســية-الاقتصادية، ولذلــك تناولــت نظريــة الحرمــان النســىبي »العامــل 
أ

قريبــة أو مجــاورة.66« وبالتــالي ال

ن العوامــل الاقتصاديــة وانعكاســاتها السياســية، مــن منطلــق أنّ الأبعــاد النفســية  ّ وســيط بــ�ي النفــ�ي كمتغــري

ي حفــز الثــورة والعصيــان أو العنــف.67«
للحرمــان الاقتصــادي، يكــون لهــا دور أســاسي �ف

ــنة  ــي س ــوض المنجم ــة الح ــي » انتفاض ــاصر وه ــس المع ــخ تون ي تاري
ــة �ف ــول انتفاض ــت أط ــذا اندلع  وهك

ي إرســاء مشــاعر اليــأس لــدى كلّ الفئــات 
ّعــت لبــاب التفاوتــات الطبقيــة وســاهمت �ف

2008« جــرّاء سياســات �ش

ــة وســندان فتــح  ــمّ ردعهــا بمطرقــة القمــع مــن ناحي والطبقــات بطــرق مختلفــة. لكــن حــىت الاحتجاجــات ت

آليــات للتشــغيل الهــشّ مــن جهــة أخــرى )المناولــة، الحضائــر...(  ليكــون البحــر الأبيــض المتوســط أفضــل 

ي الهشاشــة والفقــر والاســتياء، حيــث انخــرط العديــد مــن شــباب الحــوض 
نافــذة للهــروب مــن واقــع مغــرق �ف

ي تنطلــق مــن مدينــة 
ي رحــات الهجــرة غــري النظاميــة الــىت

ي مــن ســنة 2008 �ف
المنجمــي خــال النصــف الثــا�ن

يطاليــة. زوارة الليبيــة ثــمّ جزيــرة لمبــادوزا الإ

استنتاجات
ي تونــس بثلاثــة مراحــل رئيســية، حيــث اعتمــدت الســلطة السياســية عــى سياســة 

مــرتّ السياســات التنمويــة �ف

ــادي  ــدم الاقتص ــت دون التق ــة حال ــة وخارجيّ ــل داخلي ــاك عوام ــة، إلاّ أنّ هن ي كلّ مرحل
ــة �ف ــة معيّن اقتصادي

ي مســار اشــتغال التجــارب التنمويــة التونســية.
وأثــرتّ ســلبا �ف

ي تحصّلــت عــى 
ي الــدول العربيــة تقريبــا الــىت

ة الاســتقلال وعقــد الســتينيات كبــا�ق اعتمــدت تونــس خــال فــرت

اســتقلالها آنــذاك خططــا طموحــة للتوســع التعليمــي والصناعــي« ونتيجــة لذلــك نمــت طبقتــان جديدتــان 

ي ذاك كان التخطيــط 
ي الأوطــان العربيــة وهمــا الطبقــة المتوســطة الحديثــة والطبقــة العاملــة الجديــدة. و�ف

�ف

ــة. إلاّ أنّ  المركــزي والســيطرة عــى السياســات الاجتماعيــة همــا الســمة الغالبــة عــى معظــم الــدول العربي

ــا  ــن السياســات المتقطعــة والمشوشــة. أو م ــات( شــهد مزيجــا م ن )الســبعينيات والثمانين ــ�ي ــن التالي العقدي

ــدم  ــام التق ــا أم ــكلّت عائق ــرية ش خ
أ

ــة ال ــذه السياس .68 »وه الي ــادي اللي�ب ــاح الاقتص ــة الانفت ــرف بسياس يع

جوازيــة التونســية والعربيــة عجــزت عــن حــلّ المســائل الاجتماعيــة  التنمــوي بتونــس والحــوض المنجمــي. فال�ب

والوطنيــة 

ن المفهــوم والنظريــات«، الحــركات الاحتجاجيــة �في الوطــن 
66- عبــد الواحــد أوامــن، » تاريــخ الحــركات الاحتجاجيــة بــ�ي

ات الاســتقرار واللااســتقرار للأنظمــة السياســية، إعــداد وتأليــف: المصطفــى بوجعبــوط، المركــز  ّ ي متغــري
: دراســة �ف ي العــر�ب

 VR. ــاب ــجيل الكت ــم تس ــا، رق ، ألماني ن ــ�ي ــة، برل ــية والاقتصادي اتيجية والسياس ــرت س ــات الإ ي للدراس ــر�ب ــي الع الديمقراط
B، 2016 .33690، ص -22 44، ص 37.

: �في الحاجــة إلى تنويــع  67 - الحبيــب اســتا�تي زيــن الديــن، » الفعــل الاحتجاجــي �في المغــرب وأطروحــة الحرمــان النســىبي
نســانية، عــدد 22، المجلّــد الســادس، خريــف 2017، ص 165،  ية« عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإ المقاربــات التفســري

186، ص 169.
يــن«، ترجمــة: عبــد الوهــاب  68 - صامويــل هانتنجتــون، » الموجــة الثالثــة: التحــول الديمقراطــي �في أواخــر القــرن الع�ش

علــوب، دار ســعاد الصبــاح، الكويــت، 1993. ص 18.
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 »وعجزهــا هــذا هــو عجــز بنيــوي تاريخــيّ، فهــي لا تســتطيع الانتقــال إلى نمــط رأســمالي مســتقل، فانتقالهــا 

ة، لــم يجــدد إلاّ مأزقهــا التاريخــي، لأنّ هــذا التجديــد لــم  جوازيــة الصغــري جوازيـّـة التقليديّــة إلى ال�ب مــن ال�ب

جوازيــات العربية.«69 كمــا  نتــاج الكولونيــالي نفســه الــذي يحكــم حركــة ال�ب ي نمــط الإ
يكــن إلا اســتبدالا طبقيّــا �ف

ــام  «، فالنظ ئف ــكا� ــري مت ــادل غ ــو » تب ي ه ــاد الأورو�ب ــع الاتح ــرّ م ــادل الح ــكلي والتب ــاح الهي ــج الإص أنّ برنام

الرأســمالي العالمــي وفقــا لأندريــه غنــدر فرانــك هو نظــام يقــوم عــى »التبــادل الاحتــكاري« الــذي يؤمّــن 

وبــول(.  ياليــة )الم�ت نقــل الفائــض الاقتصــادي مــن المناطــق الخاضعــة )الأفــاك( إلى المراكــز الام�ب

نتــاج والبــىن الطبقيــة  ي أشــكال تنظيــم الإ
ي توزيــع الســلطة السياســية و�ف

وهــذا النظــام هــو الــذي يتحكّــم �ف

ي 
وبــول هــي نفســها الآليــات الــىت ي الم�ت

ي تطلــق التطــور �ف
للمناطــق المختلفــة. وبنــاء عليــه، فــإنّ فالآليــات الــىت

ي الأفلاك.«70 وتــأ�تي هــذه التبعيــة �في ظــل ســياق حــر فيــه العقــل الســياسي العــر�بي رغــم 
تســبب التخلّــف �ف

ن ثالــوث القبيلــة والغنيمــة والعقيــدة.71  ات العالميــة وبعــض التحــولات الجزئيــة المحليــة بــ�ي ّ التغــري

 ّ زت الأولى بتحقيــق النمــو دون التنميــة أو مــا يعــرب :« تمــ�ي ن ن حالتــ�ي ي تونــس نفســه بــ�ي
وجــد المنــوال التنمــوي �ف

عنــه بتنميــة التخلّــف، وكانــت الثانيــة حالــة تنميــة دون نمــو مــن خــال وجــود منــوال تنمــوي تابــع ومرتبــط 

ي بلــدان التبعيّة.72 » وهكــذا فــإنّ 
ي تحبــس بلــدان الجنــوب �ف

بمــا تفرضــه المؤسســات الماليــة العالميــة الــىت

ــت �في هــذا  ــز،73« كمــا تكون ورة لتقــدم المرك ــف المحيــط �ض ــط، وتخلّ ــف المحي ــم تخّل ــز يحتّ »تقــدم المرك

ــاء الشــعبية والمناطــق  ــل تفقــري الريــف والأحي ــة مقاب ــة محظوظــة تحتكــر ثمــار التنمي ــة محليّ الســياق أقلي

ي اســتمرار علاقــات 
جوازيــات المحيــط ذات مصلحــة �ف الداخليــة وتــردي الخدمــات العموميــة الــخ،« ف�ب

ي بقــاء البــىن قبــل الرأســمالية لبلدانهــا.74«
ــة، وذات مصلحــة �ف التبعي

ي شــكّلت 
ــىت ي طليعــة العوامــل ال

ــة الاســتقلال إلى اليــوم كانــت ولا زالــت �ف ــة منــذ دول إنّ السياســات التنموي

رادة الوطنيــة وقدرتهــا عــى  ي غابــت عنهــا الإ
عائقــا أم التطــور التنمــوي بالحــوض المنجمــي، فالسياســات الــىت

ــة، ــة التطوري ات الجذري ّ ــري ــع التغ ــا أن تصن ــع لا يمكنه ــاج المجتم ــادة إنت ع ــة لإ وط الماديّ ــرش ي ال
ــم �ف التحكّ

 ، ز المفاهيم الماركسيّة عربيّا«، دار الفارا�بي
ّ 69 - مهدي عامل، »مناقشات وأحاديث �في قضايا حركة التحرر الوط�ني وتم�ي

وت، لبنان، 1990، ص 14. ب�ي

: �في نقد حلم انكسر«، عمران للعلوم الاجتماعية، العدد 27، المجلّد السابع، شتاء  ن
70 - عصام الخفاجي، » سم�ي أم�ي

2019. ص -5 24. ص 12.

: 3(، مركــز دراســات  . محدداتــه وتجلياتــه«، ) نقــد العقــل العــر�بي 71 - محمــد عابــد الجابــري، » العقــل الســياسي العــر�بي
وت، لبنــان، الطبعــة الرابعــة 2000. الوحــدة العربيــة، بــري

ــاء الوطــىني مــن منظــور العقــد الاجتماعــي. أيّ دور للاتحــاد العــام التونــ�ي  ــدي قسّــومي، » اســتئناف البن 72 - المول
ي ) -1946 2014(، منشــورات المعهــد العــالي لتاريــخ 

ي مســار البنــاء الوطــىن
للشــغل؟«، الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل �ف

اك مــع الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل، تنســيق وجمــع النصــوص: مــروان  تونــس المعــاصر ) جامعــة منوبــة( بالاشــرت
، محمــد فــوزي الســعداوي، المولــدي قسّــومي، عبــد المجيــد بلهــادي. ص 145-105. ص 131. العجيــ�ي

73 - عصام الخفاجي، سبق ذكره. ص13.
74 - المرجع السابق. ص 13.
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ن النخــب السياســية  اعــات بــ�ي ز ي سرديــات ال�ن
ات الرجعيــة. وهــذه التبعيــة اســتمرت �ف ّ  بــل تحقــق فقــط التغــري

ــلّ  ــذا ظ ــعوبية. وهك ــوات الش ــا أص ــدت فيه ــياقات تصاع ي س
ــة« و�ف ــون ب »صراع الديك ــا يك ــبه م ــذي أش ال

اجيديــة مــن خــال مــا يعانيــه مــن حرمــان اقتصــادي  الحــوض المنجمــي مسرحــا للمأســاة والحيــاة اليوميــة ال�ت

ة ســنوات مــن مســار انتقــالي لا  ي الــخ وذلــك حــىت بعــد مــرور عــرش
ي وريــا�ض

ي وصحــي وثقــا�ف
واجتماعــي وبيــئ

ــات ســنة 2014 قــد وصلــت إلى 22 %،  ــة المتلــوي وفقــا لإحصائي ــا.  فنســبة الفقــر بمدين ــكا وهشّ ــزال مرتب ي

ونســبة التمــدرس 97 % ونســبة الأميّــة 13،6 %. أمّــا نســبة البطالــة فتقــدر بحــوالي 35،9 %، أمــا مدينــة أم 

ــة فتقــدرّ  ــا نســبة البطال ــة %25،7، أمّ العرائــس فنســبة الفقــر: 24 %، ونســبة التمــدرس %97، نســبة الأميّ

ي المظيلــة تقــدّر ب 19 %، نســبة التمــدرس: 95 %، نســبة الأميّــة: 
ن كانــت نســبة الفقــر �ف ي حــ�ي

بحــوالي 37 %. �ف

، رغــم أنهّــا النســبة الأضعــف  ي
15،4 %، أمّــا نســبة البطالــة 24،8 % وهــي مــرةّ ونصــف نســبة المعــدّل الوطــىن

ــا  ــ�ي الشــهادات العلي ــة بالنســبة لحام ــا أنّ نســبة البطال ــدن الحــوض المنجمــي، كم ــة م ــع بقيّ ــة م بالمقارن

بالمدينــة تتجــاوز 39 %. أمّــا الرديــف فنســبة الفقــر: 22 %، نســبة التمــدرس: 97 %، نســبة الأميّــة: 13،5 %، 

ن مــن  أمّــا نســبة البطالــة فتقــدر بحــوالي 39 % وهــي الأرفــع بمنطقــة الحــوض المنجمــي، وهــي أكــثر مرتــ�ي

، كمــا أنّ نســبة البطالــة بالنســبة لحامــ�ي الشــهادات العليــا بالمدينــة تتجــاوز 46 %، وهــي  ي
المعــدّل الوطــىن

ي بعــد تطاويــن.75
ي أكــرب نســبة عــى المســتوى الوطــىن

ثــا�ن

ــة  ــات التنموي ــول السياس ــة ح ــدن المنجمي ــة بالم ــة المحلي ــوى الاجتماعي ــل الق ــت ردود فع ــف كان ــن كي لك

ــة ــي المظلومي وتنام

ن النضالية وثنائية العروشية والزبونية 3- الفاعلون المحليون: ب�ي

ات الاجتماعيــة لا تعمــل مــن تلقــاء نفســها بــل هنــاك مــن يحرّكهــا، ويمكــن أن نطلــق عليهــم اســم  إنّ التغــري

،Les agents du changement76 وقــد يكونــون أفــرادا أو نخــب، أو مجموعــات تنظيميــة  ي التغيــري
ن �ف الفاعليــ�ي

مثــل الأحــزاب السياســية أو النقابــات أو المنظمــات أو جمعيــات أو الحــركات الاجتماعيــة بصفــة عامــة. 

 3-1 النخب المحليّة وأزمة المدن المنجمية

ــري الســياسي والاقتصــادي  ي التغي
. وتمــت دراســة دورهــم �ف ــري ــا انهــم عوامــل للتغي ينُظــر إلى النخــب عموم

ــخ  ــار تاري ــه ومس ــى توج ــم ع ه ــد تأث�ي ــوا تحدي ــن حاول ن الذي ــ�ي ــن المؤلف ــد م ــل العدي ــن قب ــي م والاجتماع

 77. ي نفــس المصــري
ــم �ف ي تتشــارك معه

ــىت الشــعوب ال

ــة  ــل عدال ــن أج ــي »م قليم وع الإ ــرش ــي«، الم ــوض المنجم ــة بالح ــة الاجتماعي ــاء والعدال ، »الم ــ�ي ن الرحي
ــ�ي 75 - حس

ت، 2018. ص 65-71. ق الأوســط وشــمال إفريقيــا« ، مؤسســة فريدريــش إيــرب ي منطقــة الــرش
اجتماعيــة �ف

76 - Guy Roche, «  Introduction à la sociologie générale », vol 3, le changement social, Editions HMH, 
Montréal, (Québec), Canada, 1968. P26.

77 - Augustin Mariro, «  BURUNDI : De la Nation aux Ethnies ou la Naissance d’une Elite Tribalisée », 
Bureau régional de l’UNESCO à Dakar (BREDA). B.P 3311, Dakar, Sénégal, 1998. P 9.
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  Gaetano Mosca ن ســنوات 1884 و1911 مــع كلّ مــن غايتانــو موســكا يطاليــة بــ�ي وتعتــرب المدرســة الإ

ي وقــت 
ي صاغــت �ف

وفيلفريــدو باريتــو Vilfredo Pareto  وروبــرت ميشــلز Robert Michels ، هــي المدرســة الــىت

ّ الاجتماعــي  ية لتاريــخ المجتمعــات والتغــري مبكــر أســس فكــرة » النخبــة« والمعالــم الأساســية لنظريــة تفســري

ــرة  ــة فك ــت مناقش ــد تم ــة النخبة«. وق ــة« أو » طبق ــة الحاكم ــمى » الطبق ــرة تس ــق فك ــن طري ــات ع للحكوم

ي والفرنــ�ي والأمريــ�ي 
ها بشــكل مكثّــف ومختلــف مــن قبــل علــم الاجتمــاع الألمــا�ن ونظريــات النخبــة وتفســري

أيضــا.78

ي كتابــه الــذي ذكرنــاه ســابقا، فــإنّ النخــب تتــوزع نحــو نخــب تقليديــة، 
ي Guy Rocher �ف

ووفقــا لغــري رو�ش

أيديولوجيــة، رمزيــة، كاريزماتيــة، ملكيــة propriété، تكنوقراطيــة ... كذلــك تنــوع المدرســة الأنجلو-ساكســونية 

ــة،  ــكرية، والقضائي ــة والعس داري ــب الإ ــب، كالنخ ــات النخ ــات وتصنيف ي تعريف
ــات �ف ــف الثمانين ــذ منتص من

  79.grands propriétaires ن ــ�ي ــار الملاك ــة وكب ــة والنقابي ــية والصناعي ــة والسياس علامي ــة والإ ــة، والديني والمالي

ي« وأنّ كل مجموعــة اجتماعيــة تطــور  ي جميــع قطاعــات النشــاط البــرش
فالنخبــة وفقــا لباريتــو » متواجــدة �ف

صنــاف مــن النخــب فإننــا ســنحلل �في قراءتنــا 
أ

نخبهــا الخاصــة، فهــي إذن نخــب متعــددة.80   وأمــام هــذه ال

ي المســائل والقضايــا التنمويــة.
هــذه النخــب السياســية والنقابيــة المنجميــة ودورهــا �ف

 •  النخب النقابية   

ــركات  ــن التح ــد م ــع العدي ــى وق ــاش ع ، وع ــالي ــد الكولوني ــذ العه ي من ــا�ب ــوروث نق ــي م ــوض المنجم للح

ن مجموعــات عرقيــة مختلفــة لــم  العماليــة قبــل دخــول الحركــة النقابيــة المنظمــة، فالواقــع الانقســامي بــ�ي

ورة مواجهــة تعســف  ن الذيــن جمعــت بينهــم �ض ن الســكان التونســي�ي ي بــ�ي
يمنــع مــن بــروز بــوادر وعــي جنيــىن

ن العمــال المغاربــة وخصوصــا الطرابلســية والقبائــل للتصــدّي للتجــاوزات  كــة ومصادرتهــا لأراضيهــم، بــ�ي ال�ش

والامتيازات.81 » فعــى الرغــم مــن غيــاب إطــار تنظيمــي إلّا أنّ العمّــال اختــاروا طريــق النضــال ضــدّ 

ــة وقــر  كــة اســتعمارية. ولكــن اتســمت هــذه الحــركات بانعزالهــا مــن ناحي سياســات تعســفيّة مارســتها �ش

ــة أخــرى، كمــا تنوعــت أشــكالها وأســبابها.82  مــدّة اســتمرارها مــن ناحي

ينيــات مــع نقابــات الكنفدراليــة  ي خــال الع�ش  كمــا عــرف الحــوض المنجمــي أولى محــاولات التنظيــم النقــا�ب

ي 
العامــة للشــغل CGT وجامعــة عمــوم العملــة التونســية إثــر زيــارة محمــد عــى الحامــي لقفصــة والمتلــوي �ف

ي مــن ديســم�ب 1924.  غــري أنّ تجربــة جامعــة عمــوم العملــة التونســية الأولى مــع محمــد عــ�ي 
النصــف الثــا�ن

ي صائفــة 83.1938
الحامــي والثانيــة مــع بلقاســم القنــاوي قــد انتهــت �ف

78- Isabelle Berrebi- Hoffman, «   Notre critique, L’autodestruction des élites, Retour sur Mosca et 
Pareto », Sociologies pratiques, vol 2, no 21, 2010. Pages 127 à 135. P 127.

79- William Genieys, «   Nouveaux Regards sur les élites du politiques », Revue française de science 
politique, vol 56, no 1, 2006. Pages 121 à 147. P 128.

80 - Isabelle Berrebi- Hoffman, Op.cit. P 129.

، » عمّــال مناجــم قفصــة �في العهــد الاســتعماري«، الــدار التونســية للكتــاب، تونــس2015. ص 90. 81 - حفيــظ طبــا�بي
، عمّال مناجم...،المرجع السابق. ص 90. 82- اٌنظر، حفيظ طبا�بي

 ،» ن النضــال الاجتماعــي والنضــال الســياسي
، » الحركــة النقابيــة التونســية الشــغيلة بــ�ي 83- أنظــر: عــ�ي المحجــو�بي

: نظــر، أريانــة، تونــس، 2015. دار النــرش
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ي ســياق اســتعماري 
ي �ف بعــد نســق مــن التحــركات والنضــالات غــري المؤطــرة، وبعــد محــولات للتنظيــم النقــا�ب

ــاد  ــاء الاتح ــتقلة، ج ــات مس ــن نقاب ــن تكوي ــال م ــغل العم ــة للش ــة العام ــه الكنفدرالي ــت في ــياق عارض ي س
�ف

داريــة الوقتيــة المتألفــة  الجهــوي بقفصــة الــذي انعقــد مؤتمــره يــوم 16 مــاي 1946 وعينــت أثنــاء الهيئــة الإ

ي عهــدت لهــا مهمــة تنظيــم النقابــات بجميــع المناطــق 
مــن 13 عضــوا )11 موظفــا و1محامــي و1 فــاح( الــىت

ومــن أهمــا منطقــة المناجــم.84

ــ�ي وبعــد الجهــود  ــة أحمــد التلي ي 20 جــوان 1946 صحب
ــة المناجــم �ف ــارة لفرحــات حشــاد لمنطق وبعــد زي

ن بقفصــة وقابض  ي أحمــد التليــ�ي الكاتــب العــام لفــرع جامعــة الموظفــ�ي
ي بذلهــا المناضــل الوطــىن

ى الــىت الكــرب

ي اســتدراج عمــال المناجــم إلى صــف الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل حيــث تغلّــب عــى 
يــد بالرديــف �ف ال�ب

عوائــق العروشــية والعائليــة والأيديولوجيــة، وهكــذا تــمّ تأســيس عــدّة نقابــات خــال شــهري جــوان وجويليــة 

ي 1946-06-23 ونقابــة المتلــوي 1946-06-23، ونقابــة المنجــم بــأم 
1946، مــن بينهــا نقابــة منجــم الرديــف �ف

العرائــس ومنجــم المظيلــة يــوم 06 جويليــة 85.1946 

ــة، ولكــن يمكــن القــول أنّ  ــة المنجمي ــة النقابي ــخ الحرك ي تاري
ة يمكــن اعتبارهــا مهمــة �ف ــري ــا كث ــا أحداث تجاوزن

ي قــد لعبــت أدوارا تاريخيــة ووطنيــة  الحركــة العماليــة قبــل التأطــري والحركــة العماليــة زمــن التنظيــم النقــا�ب

ي مقاومــة الســلطة الاســتعمارية. كمــا خاضــت الحركــة النقابيــة 
ي مقاومــة التفاوتــات الاجتماعيــة والطبقيــة و�ف

�ف

ي 
ة البورقيبيــة وبعدهــا، فلــم تقتــر تحركاتهــا فقــط �ف بالمــدن المنجميــة عــدّة تحــركات نضاليــة خــال الفــرت

يــكا ومؤطِــرا بــل ومنظمــا للحــركات الاحتجاجيــة المنــددة بالحــرب  المطلبيــة الاجتماعيــة للعمّــال بــل كانــت �ش

ي جــلّ التحــركات الشــعبية وكان الملجــأ الأخــري 
الصهيونية-الفلســطينية والأمريكية-العراقيــة، وشــاركت �ف

ي انتفاضــة الحــوض المنجمــي 
للحريــة زمــن الاســتبدادية، كمــا كان الاتحــاد المحــ�ي بالرديــف فاعــا رئيســيا �ف

ــورة 17 ديســم�ب 14-2010 جانفــي 2011. ي ث
ســنة 2008 و�ف

ي ترجيــح الكفّــة السياســية بالمنطقــة وجعلــت مــن نفســها 
إنّ الحركــة النقابيــة بالمــدن المنجميــة ســاهمت �ف

ن الحــزب الدســتوري أو التجمــع الديمقراطي  يــكا وفاعــا أساســيا مــن خــال خلــق توازنــات محليّــة بينها وبــ�ي �ش

ــا. كمــا أنّ تمركزهــا بمقاطــع اســتخراج الفســفاط لعــب  ي كلّ المجــالات تقريب
وقاومــت تغــوُل هــذا الأخــري �ف

ــة الفســفاطية.  ك ــة لعمــال ال�ش ــد مــن المكاســب المادي ــت بالعدي ــا، فقــد أت ــا محليّ ــا واجتماعي دورا اقتصادي

ي والتحديــث الاقتصــادي وقــد تــمّ 
اليــون يتهمــون النقابــات عــى أنهّــا معطــل للتقــدم التقــىن ن كان اللي�ب فلــئ

ــعى  ــة« يس ــات الاقتصادي ــات » التقلب ي أوق
ــه �ف ــدة، إلاّ أنّ ــبات عدي ي مناس

ــات �ف ــذه المحاكم ــتماع إلى ه الاس

ائيــة مــن خــال ســاعات  أربــاب العمــل إلى تقليــص الأجــور ويميــل العمــال إلى الحفــاظ عــى مقدرتهــم ال�ش

عمــل إضافيــة وهــذا الســبب جعــل مــن الحركــة النقابيــة لهــا أهدافهــا الأوليــة كمقاومــة انخفــاض الأجــور 

والمطالبــة بالزيــادة بهــا وتقليــص ســاعات العمــل، وكان لهــذا الموقــف أثــرا للاســتقرار وتقليــص الانكمــاش.86 

84 - عبــد المجيــد بلهــادي، » الاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل �في الجهــات. أضــواء عــى الهيــاكل وقضايــا العمــال -1946 
1957«، منشــورات الاتحــاد العــام التوتــ�ي للشــغل، تونــس 2020. ص 127.

85 - المرجع السابق. ص 129.

86 - Dominique Andolfatto, Dominique Labbé, « Sociologie des syndicats », La Découverte, 3ème édition, 
Paris, 2011. P 6.
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ي وقــت مبكــر ورغــم إرثهــا التاريخــي 
لكــن للحركــة النقابيــة المنجميــة حدودهــا، فعــى الرغــم مــن نشــأتها �ف

ــيمات  ــق تقس ــت وف ــم ظلّ ــاع المناج ي قط
ــة �ف ــة خاصّ ــة المحلي ــادات النقابي ، إلاّ أنّ القي ي

ــا�ف ــالي والثق والنض

ن الاعتبــار الكفــاءة النقابيــة أو الانتمــاءات السياســية. فــإذا كانــت هنــاك أربعــة مصــادر  عروشــية لا تأخــذ بعــ�ي

ي »القــوة البنيويــة« La puissance structurelle والثانيــة »القــوة التنظيميــة« 
للقــوة النقابيــة تتمثــل الأولى �ف

ــة«  ــة »القــوة أو المــوارد المؤسســية« Les ressources institutionnelles والرابعــة »القــوة المجتمعي والثالث

النابعــة مــن »القــدرة الخطابيــة« La capacité discursive87 وهــي الطريقــة الــىتي تديــر بهــا النقابــات التعــاون 

ن وتنظيمــات أخــرى.  مــع فاعلــ�ي

فالحركــة النقابيــة بالمــدن المنجميــة لديهــا شــكل آخــر مــن أشــكال القــوة النقابيــة ويمكــن أن نطلــق عليــه 

ماتهــا الخاصّــة: يمكــن إســتثناء بعــض  ز »تعبئــة المــوارد العروشــية«؛ فتشــكيل النقابــات المنجميــة لهــا ميكان�ي

ي ترشــحت دون خلفيــة قبليــة وقــد تكــون ذات خلفيــة سياســية ونقابيــة بحتــة، لكــن الاغلبيــة 
القائمــات الــىت

ــار لا  ــا أنّ الاختي ــكلّ مقطــع، كم ــا ب ــا أو ممثليه ــار ممثله ــة داخــل العــرش الواحــد تخت ــرق المختلف ــن الف م

شــح أن تتوفــر فيــه عــى الأقــل بعــض المواصفــات النقابيــة  يكــون عشــوائيا، فعــادة يجــب عــى المتقــدم لل�ت

. وهــذا  ي
ي أو الســياسي أو أن يكــون لديــه رأس مــال اجتماعــي أو علائقــي وثقــا�ف مثــل الكاريزمــا والتكويــن النقــا�ب

ــأة  ــذ النش ــة من ــة.  فالنقاب ــرى المنجمي ــات بالق ــأة النقاب ــذ نش ــراف من ــع للأع ــات يخض ــن التوافق ــكل م الش

بالحــوض المنجمــي »لا تجــد نفســها أمــام أفــراد وإنمــا أمــام مجموعــات قبليــة أو عرقيــة متجانســة إلى حــدّ 

ف ضمنيــا  مــا وأكــثر صلابــة منهــا، لــ�ي تتوســع الحركــة النقابيــة وتتحــوّل إلى قــوّة منظمــة، كان عليهــا أن تعــرت

ي تركيبــة الهيــاكل النقابيــة أومــن 
ن الاعتبــار ســواءًا �ف بالتوازنــات القبليــة والعرقيــة الموجــودة وأن تأخذهــا بعــ�ي

عانــات«.88  أجــل مراعــاة مصالــح المجموعــات عنــد الانتــداب أو توزيــع الإ

.89  فالحركة  ومــن هــذا المنظــور يمكــن القــول بــأنّ التاريــخ ليــس مــا مــىض بــل مــا بقــي فينــا بعــد كلّ مــا مــىض

ي 
ــا �ف ــح تقريب ــم تفل ــة ل ــا الوطني ي القضاي

ــة وســاهمت �ف ــة واجتماعي ي حققــت نجاحــات اقتصادي
ــىت ــة ال النقابي

تفكيــك البــىن القبليــة والعرقيــة والتغيــري مــن ملامــح المجتمــع ولــم تتمكــن مــن أن تكــون النســخة الجديــدة 

ــار  ــرى اختي ــو بالأح ــفاط ه ــة الفس ك ن ب�ش ــ�ي ــاب النقابي ــار وانتخ ــة. فاختي ــن القديم ــري والتضام ــاكل التأط لهي

ن بالمنجــم يدافعــون عــى كلّ العمــال  نــواب العــروش وليــس نــواب كلّ العمــال، )رغــم أنّ أغلــب النقابيــ�ي

ي ليــس ســلبيا أو »تخلّفــا« كمــا يصفــه العديــد، بــل إنّ التوافقــات  مهمــا كانــت فرقتــه( وهــذا الســلوك الانتخــا�ب

قبــل صنــدوق الانتخــاب هــو أر�ق أشــكال الديمقراطيــة. 

لكــنّ هنــاك مســألة وجــب عــدم التغافــل عنهــا، وهــي طريقــة تنــاول المســألة القبليــة. فهنــاك مــن يتقــدم 

ا أنّ التغيــري هــو داخــ�ي وليــس خارجــي وأنـّـه  ي، معتــرب وع تغيــري شــح باســم العــرش ولكنّــه حامــل لمــرش لل�ت

ــة  عي ــة ليســت إلاّ محطــة للدخــول إلى اكتســاب ال�ش شــح باســم القبيل ــق وليــس سريعــا، فال�ت بطــيء وعمي

87 - Baptiste GIRAUD, Karl YON, Sophie BEROUD, «  Sociologie politique du syndicalisme », ouvrage 
sous la direction d’Anne- Marie et Olivier Martin, Edition Armand Colin, Paris, 2018. P 47-48.

، عمال مناجم...، سبق ذكره. ص 350. 88 - حفيظ طبا�بي

89 - عدنان المنصر، سبق ذكره. ص 21.
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النقابيــة ومــن ثــمّ يبــدأ التغيــري والــراع الداخــ�ي والدفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإرســاء 

ي تغيــري الأفــكار الســائدة ولكنّهــا 
ثقافــة بديلــة للثقافــة الســائدة. ورغــم محــاولات البعــض إلاّ أنهّــا لــم تنجــح �ف

ي تحقيــق بعــض المطالــب الاجتماعيــة والمهنيــة.
نجحــت �ف

كــة الفســفاطية تقــدّم  ــا الطريقــة الثانيــة لتنــاول المســألة القبليــة فهــي أنّ عديــد النخــب النقابيــة بال�ش أمّ

ي وعرشــه فقــط( جوهرهــا مصلحــة  ن النقــا�ب نفســها فقــط كنــواب للعــرش، وتثــري خطابــات )دائمــا مــا تكــون بــ�ي

ي وتوفــري فــرص 
ي الســلّم المهــىن

ضافيــة والارتقــاء �ف ي المنــح والمســاعدات الاجتماعيــة والســاعات الإ
القبيلــة �ف

كات المنجميــة. لكــنّ الحركــة النقابيــة ترفــض الاســتناد إلى المعطــى  ة أثنــاء الانتــداب بالــرش أكــثر لأبنــاء العشــري

ــاملة  ــة ش ــداف ورؤي ــا أه ــت له ي ليس
ــىت ــا، وال ــة قبليً ــات المنكمش ــات والممارس ــذه الخطاب ــا. وه ــ�ي علن القب

وعميقــة للتغيــري متجاهلــة القضايــا البيئيــة والصحيــة والبنيــة التحتيــة وطــرح حلــول تنمويــة بديلــة لا يمكنهــا 

. أن تكــون حركــة نقابيــة أو اجتماعيــة أو مجموعــات ضغــط تنتــج التحــول النوعــي بالمجتمــع المحــلّي

ــة الواحــدة،  ك ة إلى الانقســام وليــس للوحــدة داخــل ال�ش ــا�ش ة أو غــري مب ــا�ش  فهــي، أوّلا، تدعــو بصفــة مب

ي بعــض الأحيــان 
، ليدافــع هــذا الأخــري �ف ي ن العامــل والنقــا�ب ي بــ�ي

ثــمّ تفتــح البــاب لممارســة الســلوك الزبائــىن

ي 
ي الســلم المهــىن

ي الــدورات التكوينيــة الهادفــة للارتقــاء �ف
عــى أحــد أو البعــض مــن أبنــاء قبيلتــه للمشــاركة �ف

ة أخــرى لــه الاســتحقاق ولكنّــه لــم يرتقــي مهنيًــا بســبب  ن مــن عشــري ي وقــت قــد يكــون فيــه أحــد العاملــ�ي
�ف

ــا أن  ــح الشــخصية الأخــرى. كم ــد مــن المصال ي العدي
ــة والعروشــية. وهــذه ممارســة نجــد شــبيهها �ف الزبائني

عــة  ز ي وتمثيــ�ي وليــس عنيفــا( وتنامــي ال�ن اعــات القبليــة )نــزاع انتخــا�ب ز ي اســتمرارية ال�ن
هــذا الســلوك يســاهم �ف

الزبائنيــة.

كمــا كانــت النقابــات المحليــة المنجميــة والجهويــة بقفصــة أحــد الأســباب الرئيســية لانــدلاع انتفاضــة الحوض 

 ، ن المنجمــي ســنة 2008، فبعــد اكتســابها )النقابــة( لقــوّة تنظيميــة وديموغرافيــة مــن حيــث عــدد المنخرطــ�ي

عملــت الســلطة السياســية عــى احتواءهــا حــىت لا تكــون مصــدر قلــق لهــم وأوكلــت للقيــادة الجهويــة زمــن 

طفــاء« أثنــاء الاضطــراب الاجتماعــي. الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــ�ي مهمــة »رجــال الإ

ــات  ن النقاب ــ�ي ــراع ب ــاد وال ــتقلالية الاتح ــألة اس ــول مس ــات ح ــات الصراع ــذه المعطي ــادت ه ــذا أع  وهك

ورة اســتقلالية الاتحــاد. كمــا كانــت  ن بالرديــف بــضر الصفــراء والنقابــات الحمــراء وطالــب العديــد مــن النقابيــ�ي

ــا  ــا وقربانه ــتعمل نفوذه ــفاط لتس ــة الفس ك ــداب ب�ش ــات الانت ي عملي
ــيا �ف ــكا أساس ي ــة �ش ــات المنجمي النقاب

ح أبناءهــا ثــمّ أقربهــم دمويــا وعرقيــا وآخــرون لتبــادل بعــض المصالــح وآخــرون  للســلطة السياســية وتقــرت

ــة.  كات المنجمي ــرش ي ال
ــداب والدخــول �ف ــق الارتشــاء للانت ــن طري ع

ــن  ــو م ــنة 2011( لا يخل ــل س ــا قب ــأته إلى م ــذ نش ــة )من ــز المنجمي ــة المراك ــادة وتنمي ــدوق إع ــا أنّ صن كم

ــد تدخــل الاتحــاد  ــة، فق ــرى المنجمي ــب المشــاريع عــى غــري الق ــث توزعــت أغل ــة حي المحســوبية والزبوني

ن بالتوظيــف  كــة الفســفاط بغايــة اختيــار الأشــخاص المعنيــ�ي الجهــوي للشــغل بقفصــة باتفاقيــة وديـّـة مــع �ش

والاســتفادة مــن هــذا الصنــدوق، كمــا تــمّ الاتفــاق عــى تعويــض 20 % مــن المتقاعديــن بســنّ مبكــرةّ مــن 
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كــة الفســفاط بعمــال آخريــن يكــون اختيارهــم حســب الأولويــات الاجتماعيــة وأبنــاء العمــال الذيــن توفــوا  �ش

ــاء العمــال الذيــن طالتهــم إعاقــة جــرّاء حــادث شــغل.  داخــل مقاطــع العمــل، أو أبن

ي قبضــة أقليــة منتميــة للمركزيــة النقابيــة والجهويــة للاتحــاد، 
ومــن المفارقــة أنّ هــذه الاتفاقيــات أصبحــت �ف

لمــان تحــت رايــة التجمــع الدســتوري  وهــذا مــا يفــرّ أنّ الكاتــب الجهــوي للاتحــاد الشــغل أنتٌخــب نائبــا بال�ب

 Patron de sociétés sous- كــة الفســفاط كات التعاقــد مــع �ش ي نفــس الوقــت كان يــرأس �ش
الديمقراطــي و�ف

كــة فســفاط قفصــة إلى  . فقــد لجــأت �ش ن
traitantes de la CPG90 أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه برئيــس المناول�ي

ي تحقيــق عديــد الخدمــات )نقــل وشــحن الفســفاط، أشــغال متعلّقــة بأحــواض 
نتــاج و�ف ي عمليــة الإ

المناولــة �ف

...( »وقــد مثّلــت المناولــة أكــثر مــن %20 مــن مصاريــف  ــة كالتشــج�ي تخزيــن الميــاه الطينيــة، أشــغال مدنيّ

ــع  ــة م ــاط التشــغيل الهشّ ــة انتشــار أنم ــه المناول ــن هات ــج ع ــد نت ــاع، وق ــة عــى طــن الفســفاط المب التكلف

كات  كات المناولــة مــن مرابيــح طائلــة. وغالبــا مــا يقــع بعــث هاتــه الــرش ضعــف الأجــور بالمقابــل فتســتفيد �ش

ي وباعتبــار درجــة ولائهــم للســلطة الحاكمــة أو 
مــن طــرف مســتفيدين يقــع اختيارهــم باعتمــاد منطــق زبائــىن

ي أو الفئــوي.91 « انتمائهــم القبــ�ي أو الحــز�ب

ن للاتحــادات  ي تنُتخــب مــن قبــل الكتــاب العامــ�ي
فالمركزيــة الجهويــة بقفصــة منــذ التســعينيات تقريبــا والــىت

ــم(  ــن يفوضه ــوي )أو م ــذي الجه ــب التنفي ــاء المكت ــية وأعض ــات الأساس ن للنقاب ــ�ي ــاب العام ــة والكت المحلي

اتيجيا للســلطة السياســية، فقــد قبلــت بأنمــاط  ي وكانــت حليفــا اســرت
ي تعزيــز الســلوك الزبائــىن

قــد ســاهمت �ف

ي إطفــاء لهيــب نــار الاحتجاجات، 
التشــغيل الهشّــة بــل وصــارت بقبضتهــا كمــا كانــت الفاعــل الرئيــ�ي والأوّل �ف

ن بالرديــف وهــم زعمــاء انتفاضــة الحــوض المنجمــي 2008. حيــث جمّــدت نشــاط بعــض النقابيــ�ي

ي خاضــت أشــواطا نضاليــة تاريخيــة، تــمّ تشــويهها مــن قبــل بعــض النخــب 
إنّ الحركــة النقابيــة المنجميــة الــىت

والقيــادات المحليّــة الذيــن مارســوا ســلوكيات مخالفــة للقيــم النقابيــة، كمــا أنّ مســألة الــولاء والقبيلــة لا تــزال 

مســتمرة حــىت بعــد ســنة 2011، وذلــك عــى الرغــم مــن تقلّــص قــوّة الحركــة النقابيــة المنجميــة كمــا كانــت 

ي مــن الفــوز بانتخابــات 
ي الســابق، فعــى ســبيل المثــال تمكنــت نقابــات التعليــم الثانــوي والابتــدا�ئ

عليــه �ف

ن جــدد يتمثلــون  ــروز فاعلــ�ي ــة وذلــك بعــد ب ــادة المحليّ المكتــب المحــلّي بالرديــف ســنة 2018  وتولــت القي

ّ قطاعــي عــى رأس المكتــب المحــ�ي وهــذا  كــة البيئــة والغراســة وبالتــالي نتــج عــن ذلــك تغــري ي �ش ي نقابــىي
�ف

مــا يفــرّ تراجــع الحركــة النقابيــة المنجميــة ولكــن مــع اســتمرارية حضــور الحميميــات القرابيــة والعروشــية. 

ي قطاعــات 
ي الحــوض المنجمــي و�ف

ن �ف عمومــا لا يمكننــا أن نعمّــم هــذه الممارســات ف العديــد مــن النقابيــ�ي

ــا هــذا،  ــاد إلى يومن ــي وفرحــات حشّ ــ�ي الحام ــد ع ــا محم ــادى به ي ن
ــىت ــة ال ــم النقابي ــكوا بالقي ــة تمسّ مختلف

ي تدافــع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لكــن بحكــم 
ي طليعــة الحــركات والمبــادرات الــىت

وقــد كانــوا �ف

ــولاء  ــج ال ي تنت
ــىت ــة ال ــة النقابي ي الممارس

ــة �ف ــم القبلي ــة لمفاهي ــت الغلب ــة كان ــة المنجمي ــة الاجتماعي كيب ال�ت

90-  Amine Allal, op.cit. P 118

91 - عبد الجليل البدوي، التشغيل والتنمية...، سبق ذكره. ص 87-88.
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والزبونيــة وبالتــالي الفســاد والمحســوبية. فأصبحــت هــذه المعطيــات عائقــا أمــام التقــدم التنمــوي بالحــوض 

وع  ــرش ــداف ولم ــة ولأه ــة للهوي ــدة والحامل ــة والموح ــرة والمنظم ــة المؤطَّ ــركات الاجتماعي ــي. فالح المنجم

ات  ــري ــوذج التغي ــة متمســكّة بنم ــولاء والقبيل ــم ال ــة مفاهي ــة متجاهل ــة ليســت طوباوي ــة تطوري ــكار ورؤي وأف

ي تنتــج تحــولات نوعيــة وتطوريــة تنمويــة.
الجذريــة التطوريــة وحدهــا الــىت

 • النخب السياسية  

عــة الاســتبدادية  ز ي كافحــت ضــدّ ال�ن
توجــد العديــد مــن الأحــزاب السياســية التاريخيــة بالقــرى المنجميــة الــىت

وكانــت رفيقــا للحــركات الاحتجاجيــة حاملــة تصــورات وتطلعــات وخيــارات تنمويــة وثقافيــة وسياســية بديلــة، 

ــة.  اكية والقومي ــرت ــية والاش ــارية الشيوعية-الماركس ــزاب اليس ــة الأح ــا( خاصّ ــا فكري ــن نقده ــم م ــى الرغ )ع

ي الحــركات 
ــة، وشــاركت �ف ــة واقتصادي ــت بمكاســب اجتماعي ي أت

ــىت ــة ال ي التحــركات النقابي
ــت أدوارا �ف فقــد لعب

ي 
ي عــى الأوطــان العربيــة، وانخرطــت وســاهمت �ف

الاجتماعيــة المنــددة بالعــدوان الأمريــ�ي والصهيــو�ن

ن والشــباب الطــاب  تأطــري انتفاضــة 2008 وقدّمــت هــذه الأحــزاب العديــد مــن الســجناء منهــم الموظفــ�ي

ــس. ــة تون ي الاتحــاد العــام لطلب
ن �ف المنخرطــ�ي

ي ســياق الفسيفســاء العرقيــة بالقــرى المنجميــة، اســتطاعت العديــد مــن النخــب السياســية الأخــرى 
لكــن �ف

خاصّــة تلــك المنخرطــة والتابعــة للشــعب الدســتورية والمكاتــب المحليّــة للتجمــع الدســتوري الديمقراطــي 

اب  زمــن الدولــة التســلطية مــن »اللعــب« عــى التمثّلات الجمعيــة للجماعــات الســكانية. فعنــد اقــرت

لمانيــة تســارع هــذه النخــب قبــل ســنة 2011 ونخــب أخــرى تابعــة لأحــزاب  المحطــات الانتخابيــة البلديــة وال�ب

ة بغايــة الحصــول  أخــرى أو بشــكل مســتقل بعــد ســنة 2011 إلى اعتنــاق الخطــاب القبــ�ي وتجميــع العشــري

ــة  ي الفضــاءات المغلق
ــا �ف ــه قبلي ــة لكنّ ي الســاحات العام

ــا �ف ــة ويكــون الخطــاب تنويري عــى أصــوات انتخابي

ليتــم إعــاء صــوت القبيلــة فــوق صــوت الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنمويــة بغايــة الفــوز بالهيئــات 

ــة أو مجالــس التــرف.  ــة أو المجالــس البلدي لماني ال�ب

أن  يمكننــا  الانتخابيــة وتختفــي بعدهــا. وهكــذا  بالمحطــات  ولكنّهــا تظــلّ خطابــات مؤقتــة مرتبطــة 

عــة القبليّــة Tribalisation، »فالقبليّــة تمثــل تجســيدا  ز ن ال�ن ن القبليّــة كــولاء Tribalisme وبــ�ي ز بــ�ي
ّ نمــ�ي

هويــة  وجعــل   ، القبــ�ي الانتمــاء  إعــاء  إلى  تهــدف  نزعــة  إلى  يتحــوّل  مــا  سرعــان  للقبيلــة،  واعيًــا  لا 

عــة القبليّــة هــي توجــه مقصــود،  ز المجتمــع المحــ�ي تغلــب عــى الهويــات الأخــرى، ذلــك بــأنّ ال�ن

تهــدف  إجــراءات  سلســلة  مــن  انطلاقــا  المجتمــع،  ي 
�ف القبــ�ي  البنــاء  اشــتغال  مأسســة  إلى  يهــدف 

الأخــرى«.92  إنّ  الــولاءات  عــى  والاجتماعيــة  الثقافيــة  وهويتهــا  القبليّــة  للبنيــة  الــولاء  تغليــب  إلى 

الحــوض المنجمــي يعيــش عــى واقــع توظيــف البــىن القبليــة، ولا يعيــش عــى واقــع القبليّــة كــولاء.

 

ن 
92 - محمــد نجيــب بوطالــب، » الظواهــر القبليّــة والجهويــة �في المجتمــع العــر�بي المعــاصر. دراســة مقارنــة للثورتــ�ي

وت، لبنــان، 2012. ص 41. ي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــري التونســية والليبيــة«، المركــز العــر�ب
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ي 
ــادة �ف ــة ع ــة القبليّ ع ز ــرش ال�ن ــري مســألة العروشــية، وتنت ــئ وتث ي تطف

ــىت ــة هــي ال  فالنخــب السياســية المحليّ

ي يتــأزم فيهــا وجــود القبيلــة »لذلــك يلاحــظ اشــتغالها كبنيــة اجتماعيــة، ولا ســيّما حينمــا تحــاصَ 
ات الــىت الفــرت

ــة  ي عملي
ــد �ف . ويزي ي

ــة مــن علامــات المــا�ض ــا علام ــه بوصفه ــح وجودهــا غــري مرغــوب في ، ويصب ــىن ــك الب تل

ي 
ــات �ف ن وكلّ الجه ــ�ي ــع المواطن ــاج جمي ــق اندم ــى تحقي ــل ع ي البدي

ــد�ن ــع الم ــدرة المجتم ــدم ق ــا ع تأجيجه
ــد.«93 وع الجدي المــرش

إنّ انســياق النخــب السياســية واســتدراج الأصــوات الانتخابيــة عــن طريــق حشــد المــوارد العروشــية وغيــاب 

الرؤيــة والتصــورات الفكريــة السياســية والتنمويــة البديلــة ييــرّ تخلّــف الحــوض المنجمــي اقتصاديــا 

ي حكمتهــا ثنائيــة الــولاء والعروشــية لا يمكنهــا خلــق حلــول 
واجتماعيــا وثقافيــا. فهــذه النخــب السياســية الــىت

ن التنميــة وفــرص تحقيقهــا. كمــا أنّ الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  تنمويــة بــل تكــون الجــدار الفاصــل بــ�ي

ــك أنّ  ــة، ذل ــة الزبائني ع ز ــار ال�ن ــن انتش ــت م ــنة 2011 سّرع ــد س ــة بع ــة خاصّ ــرى المنجمي ــت بالق ي عصف
ــىت ال

لمانيــة اســتطاعت  ي قدّمــت ترشــحها للهيئــات ال�ب
ــة خاصّــة تلــك الــىت العديــد مــن النخــب السياســية المحليّ

ي الوصــول إلى 
برومانســية كلامهــا والبعــض الآخــر بتاريــخ نضالهــا أن تكســب أصواتــا وخزّانــا انتخابيــا ونجحــوا �ف

ن تحكمهــا ثنائيــة الصــوت/ التوظيــف.  لمانيــة بعــد أن قدمــوا وعــودا بالتشــغيل للفقــراء والمهمشــ�ي الهيئــات ال�ب

ي لتتحصــل عــى وظيفــة«. وهــذه الممارســات تتحــرك وفــق ثالــوث المعــزبّ باعتبــاره مســبّغاً 
»أي أنــك تنتخبــىن

للمعــروف، والزليــم مــن حيــث هــو طالــب المعــروف، والوســيط ناقــا للســلعة أو الخدمــة.94.

لكــن أحيانــا يكــون الفــرد الســياسي »رافضــا لأشــكال الزبونيــة والمحســوبية، ولكنّــه بمجــرد أن يكلّــف بمســؤولية 

ــا الأسرة  ي مقدمته
ــة و�ف ــة التقليدي ــاكل الاجتماعي ــف الهي ي الآن نفســه مختل

ة، حــىت تتدافــع �ف ة أو صغــري ــري كب

ــن  ــع الوظيفة.«94 ولك ــف مواق ي مختل
ــا �ف ــن أبنائهم ــددا م ن ع

ّ ــ�ي ــأن يع ــا، ب ــا أو إكراه ــل إقناع ــرش، ليقب والع

ض طريقــه.  ي أنّــه حينمــا يثــور الفقــري فإنّــه يكنــس كلّ مــا يعــرت
المفارقــة تكمــن �ف

استنتاجات

فطريــة،  ســلوكيات  وليســت  المنجميــة،  بالمــدن  خاصيّــة  ليســت  والزبونيــة  العروشــية  ثنائيــة  إنّ 

بــل تاريخيــة بالأســاس. »فــكل مــا يتشــكل عــرب التاريــخ يتفــكك عــرب التاريــخ. ويمكــن اعتبــار إحــدى 

ي يدخــل فيهــا التاريــخ بــكل ثقلــه 
اتهــا، تلــك اللحظــة الــىت علامــات بدايــات التحــول والتفــكك ومؤ�ش

ه «.95   ومتغــري ه  وحــا�ض المجتمــع  راهــن  مــع  وخفيــة  ظاهــرة  توتــرات  ي 
�ف ســاله،  واس�ت واســتمراريته 

ي يمكــن أن نعرفهــا عــى أنهّــا »جمهوريــة تبــادل الغنيمــة مقابــل الــولاء أيـّـا كانــت هويتــه. وهــي 
فالزبونيــة الــىت

زت المجتمعــات
ّ ــدأي اللامّســاواة واللاتّكافــؤ. وهــي ظاهــرة قديمــة مــ�ي ي عــى مب

ــىن ــة تنب كذلــك علاقــة تبادليّ

93 - المرجع السابق. ص 42.

 ، ــدار المتوســطية للنــرش ــة«، ال ــة �في فهــم الشّــخصية العربي ــاس، » الشــخصية التونســية. محاول 94 - المنصــف ونّ
ــة، 2014. ص 162. ــة الثالث ــس، الطبع تون

95 - الحبيــب اســتا�تي زيــن الديــن، » الحــركات الاحتجاجيــة �في المغــرب وديناميــة التغيــري ضمــن الاســتمرارية«، المركــز 
وت، لبنــان، 2019. ص 44. ي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــري العــر�ب
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قطاعيــة عامّــة والمجتمعــات العربيــة خاصّــة«96. فهــي ظاهــرة منــذ الدولــة الحســينية تقريبــا وزادت مــن   الإ

ــة  ــولاء والمناطقي ــة وال ــدأ الزبوني ــا لمب ــية وفق ــا السياس ــار إطاراته ــت تخت ي كان
ــىت ــتقلال ال ــة الاس ــا دول عمقه

ي نــددت بالظاهــرة القبليّــة والولائيــة وحاولــت تفكيكهــا مــن خــال الخطابات 
والعائليــة. فدولــة الاســتقلال الــىت

ة. »فالوزيــر  ة أو مبــا�ش السياســية ونــرش الأيديولوجيــة التحديثيــة مارســتها بأشــكال غــري علنيــة أو غــري مبــا�ش

بعــاد إلى التعويــل عــى الخدمــة المقدّمــة للزعيــم )بورقيبــة( وتعمــد  ي كل مــرة يتعــرضّ فيهــا إلى الإ
قــد يعمــد �ف

ي تجلــت فيهــا، بشــكل يذكرنــا بصــورة الفــاحّ 
اختيــار الســلعة الرمزيــة المناســبة مهمــا اختلفــت الأشــكال الــىت

ــا  ــنّ دجاجــة ليحمله ــن ق هــا م ّ ــة دجاجــة كان تخ�ي ــه الناري ــي لدراجت ــدوق الخلف ي الصن
ــل �ف ي الحام

المراكــىش

ــل  ــريّ داخ ــاه ال ــع دورات مي ــى توزي ــم ع ــة، أو القائ ــروض الفلاحي ــع الق ــف بتوزي ــف المكلّ ــة للموظّ كهدي

الجمعيــة المائيــة«96.

ة الاحتــال وقبلهــا  عــى ســبيل المثــال فــإنّ »قبيلــة الهمامــة« هــي المســيطرة عــى جهــة قفصــة خــال فــرت

ــرب  ــكّلت ع ــد ش ، وق ي
ــي�ن ــف الحس ــة للص ــا والمنتميّ ــدّها بأس ــددا وأش ــة ع يال ــل الإ ــرب قبائ ــدى أك ــي إح وه

ــا  ــة. »وعندم ــة مخزنيّ ــا قبيل ورة باعتباره ــضر ــد ال ــات عن ــلطة الباي ــه س ــد علي ــا تعتم يّ ــا ب�ش ــخ مخزون التاري

زحفــت الجيــوش الفرنســية للبــاد التونســية ومــع تخــاذل البــاي، انقلبــت هــذه القبيلــة ضــد ســلطة العائلــة 

ــة«97.  ــت إلى المقاوم ــينية وأنظّم الحس

ــات نفســها عــى هامــش المؤسســات  ــس عــى الاســتقلال وجــدت هــذه المجموع ــن بعــد حصــول تون ولك

ي قــرارات الســلطة السياســية وهــذا مــا ولّــد شــعورا 
الاجتماعيــة مقصيّــة مــن الحيــاة السياســية والمشــاركة �ف

ي ديناميكيــة 
ي أوقــات الأزمــات و�ف

ي بــروز الحميميــات مــن وقــت لآخــر خاصّــة �ف
بالضيــم والحرمــان وســاهم �ف

اعــات المناطقيــة والجهويــة.  ز ي اســتمرارية المعطيــات وال�ن
الاحتجاجــات. وهكــذا فــإنّ الســلطة قــد ســاهمت �ف

عــى الرغــم مــن اســتمرار بعــض مرتكــزات بنيــة العروشــية بالحــوض المنجمــي، مــن خــال اســتمرار الأعــراف 

ي المجالــس البلديــة، أو النــوادي الرياضيــة واســتمرار 
ي توزيــع المهــام النقابيــة عــرب مفعــول العروشــية، أو �ف

�ف

ن  زت بالاندمــاج بــ�ي
ّ ي تمــ�ي

ي العــروش، إلاّ أنّ ذلــك لا يمثّــل تهديــدا لبنيــة المجتمــع الجديــدة الــىت
ظاهــرة أرا�ض

ــك  ــة تفكي ــد تعــرضّ لعملي ــس ق ي تون
ــة �ف ــا وسياســيا، فوجــود القبيل ــا واجتماعي المجموعــات الســكانية ثقافي

ــي  ــش الاجتماع ــاء والتهمي قص ــن الإ ــكرية.98 ولك ــية والعس ــة والسياس ــا المادي ــى مرتكزاته ــىض ع ــي، ق حقيق

ــاج  ن الجهــات يؤســس لضعــف الاندم ــ�ي ــة ب ــالات التنموي ــان والاخت والاقتصــادي والســياسي وانتشــار الحرم

ي بعــض 
ن قبائــل متجــاورة ومتعايشــة �ف اع بــ�ي ز لــدى المجموعــات الســكانية ممــا ينتــج عنــه بعــض حــالات الــ�ن

الأحيــان. 

96 - حافظ عبد الرحيم، سبق ذكره، ص 31.

97- محمــد الحمّــاص، » الاســتعمار الفرنــ�ي وقبائــل الوســط والجنــوب بالبــاد التونســية 1950-1881. جــاص، 
الهمامّــة، الفراشــيش، أولاد ســعيد، ورغمّــة )الودارنــة(، المهاذبــة«، مركــز النــرش الجامعــي، منوبــة، الطبعــة الرابعــة، 

.76 2014. ص 

98 - محمد نجيب بوطالب. سبق ذكره. ص 111.
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، فعجــز النخــب  إنّ أطروحــة الحرمــان والتهميــش مــن قبــل الســلطة السياســية وحدهــا غــري كافيــة للتفســري

كات المنجميــة عــن طريــق نظــام  ي تغيــري الذهنيــة واســتمرار التشــغيل بالــرش
المحليــة السياســية والنقابيــة �ف

ــق  ــن طري ــة ع ــة أرض فلاحي ــاب قطع ــة واكتس ــة والغراس كات البيئ ــرش ــغيل ب ــة أو التش ــة القبليّ المحاصص

ــن  ي ــن الأخ�ي ــكاز هذي ، وارت ن ــ�ي ن المحلي ــ�ي ن أو النقابي ــي�ي ن السياس ــ�ي ــض الفاعل ــل بع ــن قب ــة م ــولاء والزبوني ال

ي التخلّــف التنمــوي بالحــوض المنجمــي وشــكّل عائقــا 
عــى البنيــة القبليّــة أيــام الحمــات الانتخابيــة ســاهم �ف

اتيجيات النخــب  أمــام التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي بالجهــة. بــل أنّ سياســة الســلطات السياســية واســرت

اســة بعــد الثــورة عــى الســاحة الاجتماعيــة المنجميــة » مــن خــال  المحليّــة يفــرّ عــودة الســياق القبــ�ي ب�ش

، وهــي أحــداث العنــف بالمتلــوي يــوم 04 جــوان 2011 وذلــك  ن ي فاجــأت جميــع التونســي�ي
تلــك الأحــداث الــىت

كــة فســفاط قفصــة ســتنتدب عــددا هامــا مــن قبيلــة مــا عــى حســاب قبيلــة  بعــد خــروج إشــاعة مفادهــا أنّ �ش

ر  ــضر ــا و150 جريحــا عــاوة عــى ت ــن 12 قتي ــن الفــو�ض أســفرت ع ــة م شــاعة حال ــري هــذه الإ أخــرى، لتث

ن نهــب وحــرق. « المحــات التجاريــة بــ�ي

ــت وضــع  ي حول
ــىت ــا ال ــي ليســت وحده ــدن الحــوض المنجم ــة بم ــق السوســيولوجية للتنمي ان هــذه العوائ

المنطقــة الى خــراب وتهميــش وفقــر، بــل ان التلــوث الكبــري الــذي افــرزه إســتغلال الفســفاط وعــى جميــع 

يــة والجماليــة، قــد عمــق جــراح منطقــة الحــوض المنجمــي، وجعــل العيــش بهــا  الاصعــدة البيئيــة والب�ش

ــا لا يختلــف عــن النضــال مــن اجــل التحــرر والانعتــاق. نضــالا يومي

مكانــات الطبيعيــة وغــري الطبيعيــة  لذلــك فــان نجــاح اي عمليــة تنمويــة بالجهــة عــرب إســتغلال واســتعمال الإ

ــدي  ــج ج نام ــا ب�ب ــى مرتبط ــاب، يبق ــذا الكت ي ه
ــابقا �ف ــاب س ــتعراضها بإطن ــم اس ي ت

ــىت ــة، وال ــرة بالجه المتوف

ــة  ك ن �ش ــ�ي ــة ب ــة والاجتماعي ــة البيئي ــار المصالح ي إط
ــي �ف ــوض المنجم ــة الح ــوث بمنطق ــة التل زال ــ�ي لإ وعم

ي فقدتهــا 
كــة مــن اســتعادة حاضنتهــا الاجتماعيــة الــىت فســفاط قفصــة وســكان المنطقــة، وبالتــالي تتمكــن ال�ش

عــرب الزمــن.
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ازالة التلوث بمنطقة الحوض المنجمي
 

1- مقدمة:

ي 
كــة فســفاط قفصــة منــذ أكــثر مــن 130 عامــا، المنطقــة الى فضــاء بيــئ حــول التلــوث الناجــم عــن نشــاط �ش

ار الكبــري بمكونــات المحيــط والبيئــة بــكل جوانبهــا مــن مــاء وهــواء ومناظــر جماليــة عامــة  منكــوب، عــرب الا�ض

ــى  ــل ع ــات المغاس ــوائب وفض ــات والش ــن النفاي ــة م ــات ضخم ــم كمي ــة الى تراك ــاب. اضاف ــال وهض وجب

مســاحات شاســعة مــن مــدن الحــوض المنجمــي. لقــد شــكل التلــوث بمــرور الزمــن الى عائــق اســاسي للتنميــة.

 

ــة قــد أ�ض بشــكل  ــة ســنويا بمجــاري الاودي ــاه الطيني ــون مــرت مكعــب مــن المي ــف أكــثر مــن 12 ملي فتصري

ي يمــر بهــا عــى طــول يتجــاوز 
تدريجــي بالمــوارد المائيــة بالجهــة، اضافــة الى تشــويه شــبه كلي للمســاحات الــىت

ــة،  ــت والثالجــة والقويفل ــس وتبدي ــأم العرائ ــرورا ب ــا م ــا الى شــط الغرســة غرب ــف جنوب ــن الردي ــم م 140 كل

لتســتقر هــذه الميــاه بشــط الغرســة.

ــا،  ــن مواقعه ــا م ــال بكامله ــل جب ــي، بســبب إســتغلال وتحوي ــة الحــوض المنجم ــري طبوغرافي ــم تغي ــا ت كم

 . ي
ــوا�ئ ــوث اله ــار والتل ــادر للغب ــا الى مص ــرى وتحوله ــع اخ ــها بمواق وتكديس

ــتعراضها  ــم اس ي ت
ــىت ــة، وال ــفاط قفص ــة فس ك ــاط �ش ــا نش ي يفرزه

ــىت ــرى ال ــات الاخ ــة النفاي ــة الى كمي اضاف

ــاب. ــذا الكت ــابقة به ــاور الس بالمح

كــة فســفاط  فهــل محكــوم عــى منطقــة الحــوض المنجمــي ان تبقــى تحــت وطــأة هــذا التلــوث؟ ام ان �ش

ي إطــار 
زالــة التلــوث الناجــم عــن نشــاطها �ف قفصــة مطالبــة وبشــكل جــدي بإعــداد وتنفيــذ برنامــج متكامــل لإ

ي؟ تصالحهــا الفعــ�ي مــع محيطهــا الطبيعــي والبــرش

زالة التلوث:  2- برنامج تفصيلي لإ

كــة فســفاط قفصــة  مــن خــال نوعيــة التلــوث واهميتــه، يمكننــا تقســيم برنامــج ازالــة التلــوث الناجــم عــن �ش

الى ثــاث اقســام:

- قسم يتعلق بالمياه الطينية الملوثة	

- ي يمكن رسكلتها وتثمينها	
كة وال�ت قسم متعلق بالنفايات الناجمة عن نشاط ال�ش

- ستغلال السطحية	 قسم متعلق بالشوائب ومواقع الإ

- ستغلال الباطنية )الدواميس والمغاور(	 قسم متعلق بمواقع الإ
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ي
2-1- ازالة التلوث الما�ئ

كــة فســفاط قفصــة. وتفــرز مغاســل  ي أحــد اهــم انــواع التلــوث الناجــم عــن نشــاط �ش
يمثــل التلــوث المــا�ئ

ــة  ــة الملوث ــاه الطيني ــن المي ــب م ــرت مكع ــون م ــوالي 12 ملي ــي( ح ــوض المنجم ــلة بالح ــفاط )11 مغس الفس

ي النهايــة بشــط الغرســة مــن ولايــة 
ي مجــاري الاوديــة لتســتقر �ف

ســنويا. ويقــع تصريــف هــذه الميــاه الملوثــة �ف

تــوزر.

وع الاحــواض الطينيــة، وذلــك منــذ 2005، وكان  ي انجــاز مــرش
كــة فســفاط قفصــة الانطــاق �ف لقــد ســبق ل�ش

ي المحيــط الطبيعــي والعمــل عــى 
ــة �ف ــاه الملوث ــة ايقــاف تصريــف المي الهــدف مــن هــذه الاحــواض الطيني

ي غســل الفســفاط.
عــادة اســتعمالها �ف رســكلة أكــرب كميــة ممكنــة منهــا لإ

ي بالمظيلــة كتجربــة اثبتــت نجاحهــا منــذ 2006، ولقــد مكنــت هــذه التجربــة 
لقــد تــم انجــاز الحــوض الطيــىن

ــة فســفاط قفصــة  ك ــا جعــل �ش ــت الى حــدود 30ل/ث. مم ــاه وصل ــة مــن المي ــة هام مــن اعــادة رســكلة كمي

تتخــى عــن إســتغلال بــئر عميقــة كانــت تــزود مغلســة صهيــب.

ــزي  ــدور المرك ــف وكاف ال ــس والردي ــن ام العرائ ــكل م ــة ب ــواض طيني ــاز اح ي انج
ــة �ف ك ــت ال�ش ــا انطلق كم

والمتلــوي )منطقــة السبســب(. الا انــه وبعــد 14 جانفــي2011، وامــام تعطــل شــبه كلي ولســنوات متواصلــة 

وع. ي انجــاز هــذا المــرش
كــة لــم يكــن بوســعها تقنيــا وماليــا المواصلــة �ف لنشــاط اســتخراج الفســفاط، فــان ال�ش

ي تتكون من:
وع وال�ت ح مستقبلا مواصلة انجاز خطة الم�ش لذلك نق�ت

- ي بالرديف وربطه بالمغسلة ع�ب قنوات بطول لا يقل عن 12 كلم	
انجاز الحوض الطي�ن

- ســتغلال ســنة 	 ض دخولــه طــور الإ ي بــأم العرائــس الــذي كان مــن المفــرت
تهيئــة الحــوض الطيــىن

 2010

- ي بكاف الدور وازالة العوائق الفنية المتعلقة بضخ الماء 	
اعادة انجاز وتهيئة الحوض الطي�ن

- ــث 	 ــن حي ــرب م ــذي يعــد الاك ــوي، وال ــة السبســب بالمتل ي بمنطق
ــىن ــال انجــاز الحــوض الطي اكم

ــغ حــوالي 900هــك ــث تبل المســاحة حي

- ي الاول	
ي 2 بالمظيلة بعدما تم إستغلال الحوض الطي�ن

مواصلة إستغلال الحوض الطي�ن

كــة فســفاط قفصــة مــن اعــادة  وفــق التقديــرات الاوليــة، فــان إســتغلال هــذه الاحــواض الطينيــة ســيمكن �ش

اســتعمال حــوالي 6 مليــون مــرت مكعــب مــن الميــاه، اي حــوالي 40 بالمائــة مــن كميــة الميــاه المســتغلة حاليــا 

مــن الموائــد الجوفيــة. 

ي ســتنعكس ايجابــا عــى الكلفــة النهائيــة 
ن مــن الامتــار المكعبــة مــن الميــاه، والــىت وبالتــالي توفــري كلفــة ملايــ�ي

ي الاســواق العالميــة. 
كــة أكــثر تنافســية �ف للفســفاط التجــاري، ممــا يجعــل ال�ش
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كــة فســفاط قفصــة لهــا  وع بحــوالي 25 مليــون دينــار، مــع العلــم ان �ش كمــا يمكــن تقديــر كلفــة هــذا المــرش

نجــازه بإمكاناتهــا الذاتيــة. مكانــات اللوجســتية والتقنيــة لإ الإ

وع بــكل مكوناتــه ثــاث ســنوات، اي انــه بعــد ثــاث ســنوات يمكننــا القــول  كمــا يتطلــب انجــاز هــذا المــرش

كــة فســفاط قفصــة ســتتمكن مــن اعــادة اســتعمال 6 مليــون مــرت مكعــب مــن الميــاه، وايقــاف تصريــف  ان �ش

ي المحيــط الطبيعــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن امكانيــة تجــدد العنــاصر الطبيعيــة واعــادة الحيــاة 
هــذه الميــاه �ف

وع التخــ�ي التدريجــي عــن اســتعمال ميــاه  للعديــد مــن الانظمــة البيئيــة بالمنطقــة. كمــا ســيمثل هــذا المــرش

ــالات  ب ومج ــرش ــح لل ــاء الصال ــة والم ــالات الفلاح ي مج
ــتعمالها �ف ــفاط، واس ــل الفس ــة لغس ــد الجوفي الموائ

تنمويــة اخــرى بالمنطقــة.

وع المتعلــق بإعــادة اســتعمال الميــاه الطينيــة، فانــه وجــب التفكــري الجــدي  بالتــوازي مــع انجــاز هــذا المــرش

: ي
�ف

-  نقــل مغاســل الفســفاط الاربعــة بالمتلــوي الى خــارج مناطــق العمــران، او تعويضهــا بمغســلة 	

نجازهــا. ي طــور الدراســات المتقدمــة لإ
ي هــي �ف

ام الخشــب الــىت

- ــق 	 ــى الطري ــا ع ــر، إم ــع آخ ــة الى موق ــب المدين ــان بقل ــس الموجودت ي ام العرائ
ــل�ت ــل مغس نق

ي
ــىن ــوض الطي ــد الح ــن يوج ــس اي ــرب وادي ام العرائ ــس، او ق ــوي وام العرائ ن المتل ــ�ي ــة ب الرابط

- ــع 	 ــات الى موق ــن كل الجه ــا م ــون به ــكان يحيط ــدا الس ي ب
ــىت ــة ال ــة المدين ــلة المظيل ــل مغس نق

. ــ�ي ي التون
ــا�ئ ــع لكيمي ــع المجم ــن مصن ــب م قري

ن  2-2- النفايات القابلة للرسكلة والتثم�ي

. ويمكــن تلخيــص  ن كــة فســفاط قفصــة العديــد مــن النفايــات الصلبــة القابلــة للرســكلة والتثمــ�ي يفــرز نشــاط �ش

: اهــم هــذه المــواد كمــا ونوعــا كمــا يــ�ي

 — الابســطة الناقلــة المطاطيــة: وهــي نفايــات صلبــة مــن المطــاط تفــرز مــن خــال اســتبدال الابســطة 

ســتغلال والمغاســل ومواقــع شــحن الفســفاط الخــام والتجــاري. وتمتلــك  الناقلــة للفســفاط بكامــل مواقــع الإ

ــري  ــة. يقــع تغي ي البــاد بحــوالي 1500كلــم مــن الابســطة الناقل
كــة فســفاط قفصــة اطــول بســاط ناقــل �ف �ش

كــة تفــرز ســنويا حــوالي 3150 طــن  ي ان ال�ش
دوري ســنوي لحــوالي ثلــث طــول هــذه الابســطة الناقلــة. ممــا يعــىن

كــة  ي مســتودعات ال�ش
ــة �ف ــة المخزن ــة الابســطة الناقل ــة للرســكلة. كمــا ان كمي ــة القابل مــن الابســطة المطاطي

ي لــم تعــد قابلــة للاســتعمال 
وفضاءاتهــا المفتوحــة تقــدر بحــوالي 15 ألــف طــن. دون احتســاب الكميــات الــىت

لتآكلهــا بعامــل الرطوبــة والاهمــال.

ات مــن النــوع الثقيــل ســواء  ز كــة فســفاط قفصــة معــدات وتجهــ�ي  — العجــات المطاطيــة: تســتعمل �ش

كــة  ســتغلال او الشــحن او النقــل. وتكــون هــذه المعــدات غالبــا مجــرورة عــرب عجــات مطاطيــة. وتفــرز ال�ش للإ

ــن  ــا الى 3.5 ط ــل اوزان بعضه ي تص
ــىت ــا وال ــتعملة بمعداته ــة المس ــات المطاطي ــن العج ــددة م ــواع متع ان
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كــة فســفاط قفصــة  للعجلــة الواحــدة. ويمكــن تقييــم كميــة العجــات المطاطيــة المفــرزة ســنويا مــن طــرف �ش

بحــوالي 750 طــن.

ن 4000 و4500 طن  كة تنتج سنويا ما ب�ي انطلاقا مما سبق ذكره، يمكن القول ان ال�ش

ة قابلــة لان  ز بأحجامهــا الكبــري ي تتمــ�ي
مــن النفايــات المطاطيــة متعــددة الأنــواع والمصــادر. هــذه النفايــات الــىت

ي 
ــل لهــذا الموضــوع �ف كات الاســمنت خاصــة. وســنتطرق بالتفصي تتحــول الى وقــود مســتعمل مــن طــرف �ش

المرحلــة القادمــة مــن هــذه الدراســة.

ة مــن خــال  كــة فســفاط قفصــة مطالبــة بالتقليــص مــن هــذه النفايــات ذات الاحجــام الكبــري وبالتــالي فــان �ش

عــادة اســتعمالها بمصانــع الاســمنت مثلمــا  ن عــى اعــادة اســتعمال ورســكلة هــذه النفايــات لإ مســاعدة باعثــ�ي

ي جــل البلــدان.
هــو معمــول بــه �ف

ي للفســفاط ع�ب 
ســتغلال الباط�ن  — نفايــات الاخشــاب: نفايــات الاخشــاب هــي نفايــات ترجــع الى مرحلــة الإ

الدواميــس. وكانــت هــذه الاخشــاب تســتعمل كأوتــاد لتثبيــت الدواميــس ومنعهــا مــن الســقوط اثنــاء اســتخراج 

ســتغلال وغلــق كل المناجــم الباطنيــة، تــم تجميــع اكــوام  ي الإ
الفســفاط. وبعــد التخــ�ي عــن هــذه الطريقــة �ف

كــة وفضاءاتهــا المكشــوفة.  ي مســتودعات ال�ش
ضخمــة مــن الاعمــدة الخشــبية المســتعملة وغــري المســتعملة �ف

ونظــرا لمــا اصبحــت تمثلــه هــذه الاكــوام مــن خطــر عــى ســامة المواقــع الموجــودة بهــا، اضافــة الى تكاثــر 

ي 
كــة فســفاط قفصــة تســليم هــذه الاعمــدة الخشــبية والــىت الزواحــف بهــا، فانــه بــات مــن الاجــدر عــى �ش

عــادة اســتعمالها وتثمينهــا وخلــق  ي الخشــب والنجــارة لإ
ن �ف تعــد بالمئــات، ان لــم نقــل بــالآلاف الى متخصصــ�ي

ثــروة مــن ورائهــا. 

 —  نفايــات الحديــد والخــردة: تمثــل نفايــات الخــردة والنفايــات الحديديــة أحــد اهــم النفايــات الصلبــة 

كــة فســفاط قفصــة مــن خــال نشــاطها بجميــع مراحلــه. وتتكــون هــذه النفايــات مــن الاعمــدة  ي تفرزهــا �ش
الــىت

ــا  ــن بقاي ــون م ــا تتك ــحن. كم ــاج والش ــع الانت ــل مواق ــد داخ ي توج
ــىت ــة ال ــكك الحديدي ــا الس ــة وبقاي الحديدي

ي لــم تعــد صالحــة للاســتعمال مــن شــاحنات وجــرارات وتراكســات وســيارات وعربــات مجــرورة 
المعــدات الــىت

مختلفــة الاحجــام والاســتعمالات. كمــا تعتــرب بقايــا الابســطة الناقلــة المتكونــة اساســا مــن اعمــدة حديديــة 

ي اعــادة اســتعمالها 
مختلفــة الاحجــام والطــول مــن اهــم النفايــات الحديديــة مــن حيــث الكميــة والجــودة �ف

ي بمناطــق الانتــاج 
ة منــذ ســنوات بشــكل عشــوا�ئ او تثمينهــا. وتقــدر الكميــات مــن الحديــد والخــردة المنتــرش

بالحــوض المنجمــي بحــوالي 40 ألــف طــن. 

كــة فســفاط قفصــة تجميعهــا واســتعمال الآلات الضاغطــة لتقليــص  هــذا منجــم مــن الحديــد وجــب عــى �ش

عــادة انتــاج مــواد حديديــة قابلــة للاســتعمال  ي افــران لإ
حجمهــا ونقلهــا الى مواقــع يمكــن اعــادة اســتعمالها �ف

ــة  ــا قابل ــع وجعله ــن المواق ــد م ــف العدي ــن تنظي ــة م ك ــتمكن ال�ش ــوة س ــذه الخط ــا ان ه ــد. كم ــن جدي م

هــا.  ــة وغ�ي ــات الحديدي ــر للنفاي ــا مجــرد مقاب ــة لكونهــا حالي ي مجــالات أكــثر جــدوى وفاعلي
ســتغلال �ف للإ
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 2-3- الشوائب ومواقع المقاطع السطحية

ة مــن الحجــارة مــن  ــري ــات كب ــل كمي ــم تحوي ســتغلال الســطحي للفســفاط عــرب مقاطــع مكشــوفة، حت    الإ

ــاج  ســتغلال انت ي الإ
ــج هــذه الطريقــة �ف مواقعهــا، لتســهيل اســتخراج طبقــات الفســفاط. ولقــد كان مــن نتائ

ي شــكل جبــال 
ي يقــع تكويمهــا قــرب مواقــع الانتــاج �ف

حــوالي 100 مليــون طــن مــن الشــوائب )Stériles(، الــىت

ــا المــكان. ي تــم مســحها مــن طبوغرافي
جديــدة تعــوض منظــر الجبــال الطبيعيــة الــىت

ة بمــدن الحــوض المنجمــي، اصبحــت هــذه  ســتغلال بــكل المواقــع الثمانيــة المنتــرش  وامــام اتســاع رقعــة الإ

الاكــوام والجبــال مــن الشــوائب تمثــل مصــدرا لتصاعــد الغبــار وشــكل مــن اشــكال تشــويه تناســق المناظــر 

ي 
ــام �ف ســتغلال بشــكل ع ــة الإ ــا تســببت هــذه الشــوائب وطريق ــة بالمناطــق المســتغلة. كم ــة العام الجمالي

ــى  ــتقبل ع ي المس
ة �ف ــري ــات كب ــه تداعي ــيكون ل ــا س ــة، مم ــا الطبيعي ــه للطبوغرافي ــودة ل ــذري ولا ع ــري ج تغي

ي. ــات المحيــط الطبيعــي والبــرش مكون

عــادة ادمــاج  ي الســنوات القادمــة بوضــع برنامــج محكــم وفعــ�ي لإ
كــة فســفاط قفصــة مطالبــة �ف لذلــك فــان �ش

ي محيطهــا الطبيعــي مــن خــال:
ســتغلال �ف مناطــق الإ

- ستغلال	 ة بمناطق الإ برنامج تشج�ي ضخم لكل الاكوام وجبال الشوائب المنت�ش

- ســتغلال عــرب ردمهــا مــن جديــد بكميــات الشــوائب الناجمــة عــن نشــاط 	 اعــادة تهيئــة مواقــع الإ

المغاســل

- ستغلال بعد ردمها وتهيئتها	 تشج�ي مواقع الإ

ي تطبيــق برنامــج 
عــت �ف كــة فســفاط قفصــة قــد �ش إذا عدنــا لســنوات 2006 / 2009، فإنــه يمكــن القــول ان �ش

كــة للحصــول عــى شــهادة » ايــزو14001 » البيئيــة. فــكان ان قامــت  وع ال�ش ي إطــار مــرش
تشــج�ي طمــوح، �ف

كــة بغراســة حــوالي 60 ألــف شــجرة بالعديــد مــن مواقــع الشــوائب بحــي الطرابلســية بالمتلــوي وبمنطقــة  ال�ش

كاف الشــفاير ومداخــل مغاســل الفســفاط بالمتلــوي. وكانــت نســبة نجــاح التشــج�ي قــد تجــاوزت 70 بالمائــة 

كيبــة البيدولوجيــة لأكــوام الشــوائب وقلــة ميــاه الــري. رغــم صعوبــة ال�ت

ة عــى احزمــة الاحيــاء  يمكــن انجــاز برنامــج متكامــل لتشــج�ي مواقــع الشــوائب وفضــات المغاســل المنتــرش

ــق  ــس ومناط ي ام العرائ
ــل�ت ــة لمغس ــكنية المتاخم ــاء الس ــوي، والاحي ــية بالمتل ــي الطرابلس ــل ح ــكنية مث الس

العــرق الاصفــر بالرديــف. 

: نامج، وجب القيام بما يلي لتنفيذ هدا ال�ب

- كات الغراســة والبيئــة الذيــن ليــس لهــم اي نشــاط 	 ن عــى �ش  تفعيــل نشــاط الاعــوان المحســوب�ي

ي آخــر الشــهر.  مــن خــال انجــاز منابــت للأشــجار الغابية والاشــجار 
ســوى الحصــول عــى اجــور �ف

بــة والمنــاخ بالمنطقــة. والعمــل عــى تشــج�ي 500 ألــف  ي تتطابــق مــع طبيعــة ال�ت
المثمــرة الــىت

ي الســنة والعنايــة بهــا 
شــجرة �ف
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- كات الغراســة والبيئــة بــكل المــدن المنجميــة عــى فــرق عمــل، فــرق تعمــل 	 تقســيم اعــوان �ش

، وفــرق تقــوم عــى التشــج�ي  بالمنابــت، وفــرق تعمــل عــى نقــل الاشــجار الى مواقــع التشــج�ي

والــري وصيانــة المناطــق المشــجرة وحمايتهــا

ي 
كــة فســفاط قفصــة وتوفــري التمويــات اللازمــة لــه، يمكننــا �ف نامــج الواجــب اعــداده مــن طــرف �ش بهــذا ال�ب

ظــرف لا يتجــاوز 5 ســنوات، تشــج�ي 2.5 مليــون شــجرة بمناطــق الحــوض المنجمــي. ممــا يحولهــا الى مناطــق 

اء تغــري مــن نوعيــة المنــاخ وإطــار عيــش  غابيــة بامتيــاز، وينقلهــا مــن مواقــع جــرداء قاحلــة الى مواقــع خــضر

الســكان الذيــن قهرهــم ولســنوات واقــع التلــوث والجفــاف وقســاوة الطبيعــة.  بهــذه الطريقــة يمكننــا القــول 

ي يعيشــونها منــذ ســنوات. 
كات الغراســة والبيئــة مــن حالــة البطالــة الفنيــة الــىت نامــج ســيخرج اعــوان �ش ان ال�ب

ي يتقاضونهــا. 
ويجعلهــم يشــعرون بقيمــة الاجــور الــىت

كــة فســفاط قفصــة مطالبــة بنقــل كميــات الشــوائب المتاخمــة للعديــد  وع، فــان �ش بالتــوازي مــع هــذا المــرش

ي 
مــن الاحيــاء )حــي الطرابلســية ومناطــق مغاســل الفســفاط الاربعــة بالمتلــوي، والاحيــاء المتاخمــة لمغســل�ت

ــدد  ي بص
ــىت ــتغلالها او ال ــم إس ي ت

ــىت ــطحية ال ــع الس ــة(، الى المقاط ــة المدين ــلة المظيل ــس ومغس ام العرائ

ــار  ي إط
ها �ف ــج�ي ــفاط وتش ــات الفس ــتخراج طبق ــن اس ــة ع ــر الناجم ــا وردم الحف ــك لتهيئته ــتغلال وذل س الإ

نامــج الســالف ذكــره.  ال�ب

ي 
ومــن خــال المعاينــات الميدانيــة، فــان الكميــات المطلــوب نقلهــا مــن الاحيــاء تقــدر بحــوالي 1.5 الى مليــو�ن

ــة  ك ــا �ش ي تمتلكه
ــىت ــات اللوجســتية ال مكان ة بالنســبة لطبيعــة وحجــم الإ ــري ــات ليســت بالكب طــن. وهــي كمي

فيــه  هــات وفضــاءات لل�ت ز ي ســيقع تنظيفهــا قــرب الاحيــاء كمن�ت
ي الــىت

فســفاط قفصــة. ويمكــن إســتغلال الارا�ض

ي إطــار مصالحــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
كــة فســفاط قفصــة �ف ن بلديــات هــذه المناطــق و�ش تنجــز بالتعــاون بــ�ي

كــة فســفاط قفصــة وســكان الحــوض المنجمــي  ن �ش وبيئيــة بــ�ي

 2-4- تهيئة المناجم الباطنية

كــة فســفاط قفصــة أكــثر مــن 90 ســنة  قبــل إســتغلال الفســفاط عــرب مقاطــع ســطحية مكشــوفة، بقيــت �ش

ي بالمتلــوي ســنة 
تســتخرج مــادة الفســفاط عــرب مناجــم باطنيــة تســمى دواميــس. واغلــق آخــر منجــم باطــىن

1992. لكــن غلــق هــذه المناجــم الباطنيــة مثــل والى حــد الآن مشــاكل حقيقيــة عــى مســتوى ســامة المســاكن 

ي الدواميــس الموجــودة تحتهــا 
المبنيــة فوقهــا خاصــة بمنطقــة الرديــف ايــن تــم ســقوط عــدد مــن المســاكن �ف

ي كأكــرب الاحيــاء الســكنية  ي الــذي يمــر تحــت حــي المغــرب العــر�ب
)حادثــة انهيــار جــزء مــن موقــع Z6 الباطــىن

ببلديــة الرديــف(.

كمــا ان تــرك هــذه الدواميــس دون تهيئــة ودراســات معمقــة حــول خصوصياتهــا الجيوتقنيــة ودرجــة ثباتهــا، 

ي اي وقــت.
يجعلهــا قابلــة للســقوط والانهيــار �ف
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: ي هذا الجانب وتقوم بما يلي
كة فسفاط قفصة مسؤوليتها �ف  لذلك فانه بات من المؤكد ان تتحمل �ش

- ات السابقة بكل المدن المنجمية	 ي كانت مستغلة طيلة الف�ت
جرد كامل للدواميس ال�ت

- رسم خريطة دقيقة لمواقعها ومدى قربها من مواطن العمران	

- ي ودرجة ثباته	
دراسة معمقة لكل داموس على المستوى الجيوتق�ن

: بناء على اخذه المعطيات، يتم اعداد برنامج مفصل ومحدد زمنيا متعلق بما يلي

- ي 	
ي تمثــل خطــر الانهيــار، وضمــان عــدم انــزلاق المبــا�ن

الــردم والغلــق محكــم لــكل الدواميــس الــىت

ــاكن  ــم بمس ــض له ــرا والتعوي ــل خط ي تمث
ــىت ــع ال ــن المواق ــكان م ــراج الس ــا، او اخ ي فوقه

ــىت ال

ي اماكــن آمنــة.
جديــدة �ف

- ــذه 	 ــة. ه ــات عالي ــة ثب ــع بدرج ي تتمت
ــىت ــران وال ــن العم ــن مواط ــدة ع ــس البعي ــد الدوامي تحدي

ي 
نتــاج الفطــر الطبيعــي خاصــة وان الفطــر ينمــو �ف الدواميــس يمكــن ان تســتغل إمــا كمناطــق لإ

ــة، او تهيئتهــا كفضــاءات للســياحة  ــة ومظلمــة وهــي خصائــص الدواميــس الباطني مناطــق رطب

ــة. ــة والجيولوجي الايكولوجي

- ي تمثــل خطــرا عــى مــن يغامــر 	
غلــق الدواميــس الموجــودة خــارج مناطــق العمــران والــىت

ــكاف  ــف، والدواميــس الموجــودة ب اشــيم وزمــرة بالردي ة ب�ب ــرش ــس المنت ــل الدوامي ــا، مث بدخوله

ــوي. ــفاير بالمتل الش
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مقدمة

ي مــن الدراســة، بــان جهــة الحــوض المنجمــي لا تفتقــر الى المــوارد الطبيعيــة    
ن خــال القســم الثــا�ن بعدمــا تبــ�ي

ولا الى المــاء لــ�ي تحتضــن تنميــة عادلــة ومتوازنــة ومتحــررة مــن الفســفاط. فــان التحــدي الاكــرب يبقــى كيــف 

يــة الى تنميــة حقيقيــة تقطــع مــع مركزتهــا حــول  يمكــن ان نحــول هــذه المــوارد الطبيعيــة والطاقــات الب�ش

كــة فســفاط قفصــة قــادرة  ي تحــول مــن نعمــة الى نقمــة عــى الجهــة ككل. اذ لــم تعــد �ش
مــادة الفســفاط، الــىت

ي 
. ولــم تكــن قاطــرة للتنميــة بســبب الخيــارات والسياســات العرجــاء الــىت عــى ان تلعــب دور المشــغل الرئيــ�ي

ي انبنــت عــى اعتبــار الفســفاط بقــرة حلــوب 
تــم اتباعهــا منــذ 1956كتواصــل للسياســات الاســتعمارية، والــىت

هــا. افها ومــوارد الجهــة المائيــة وتركهــا بعــد ذلــك لمص�ي ز وجــب اســت�ن

لذلــك وجــب اتبــاع طريقــة اخــرى لتأســيس خيــار تنمــوي متحــرر مــن الفســفاط، أكــثر تشــاركية وأعمــق بحثــا 

يــة مــن ناحيــة، وبحاجيــات الســكان وتطلعاتهــم مــن جهــة  وأكــثر التصاقــا بإمكانــات الجهــة الطبيعيــة والب�ش

ــذي  ي الحــدودي لمناطــق الحــوض المنجمــي وال
ــار الموقــع الجغــرا�ف ن الاعتب اخــرى. اضافــة الى الاخــذ بعــ�ي

ي التنميــة بالجهــة ككل.
يمكــن ان يكــون عامــا مهمــا �ف

ي تقريــر المرحلــة الثانيــة كل مقومــات التنميــة بالجهــة، وعدّدنــا كل المــوارد الطبيعيــة 
طــار، قدمنــا �ف ي هــذا الإ

�ف

ــواد  ــن م ــة فســفاط قفصــة م ك ــره �ش ــن ان توف ــا يمك ــة الى م ــي، اضاف الموجــودة بمناطــق الحــوض المنجم

وامكانــات تنمويــة اخــرى بعيــدا عــن الفســفاط.  

ي اعــداد مخرجــات هــذه الدراســة، أوجــب علينــا منهجيــا وعلميــا اولا التحــاور مــع 
كمــا ان البعــد التشــاركي �ف

ي المحــ�ي 
ــات المجتمــع المــد�ن ــات ومنظمــات وجمعي ي المجــال التنمــوي مــن بلدي

ــة �ف كل الاطــراف المتدخل

، لتقــ�ي ومعرفــة راي عينــة نموذجيــة مــن ســكان مــدن الحــوض  ي
والجهــوي، وثانيــا القيــام باســتبيان ميــدا�ن

المنجمــي حــول اشــكالات واقــع التنميــة والمســؤول عنهــا مــن ناحيــة، ومــدى معرفتهــم بإمكانــات جهتهــم 

ي المســتقبل حــىت لا تندثــر 
ي يجــب عليهــا تحمــل عــبء التنميــة �ف

التنمويــة خــاف الفســفاط ومــن الاطــراف الــىت

هــذه المــدن بإيقــاف اســتخراج الفســفاط.  

ن هما: لذلك فان هذه المرحلة الثالثة من الدراسة، ستشتمل على محورين اساس�ي

ي
-محور اول يخصص لمعالجة وتحليل الاستبيان الميدا�ن

ــق  ــه المناط ــري وج ــة لتغي ــة متعــددة ومختلف ــاريع تنموي اح جــذاذات مش ــرت ــص لاق ي يخص
ــا�ن ــور ث -مح

ــد  ــب والبعي ــتقبل القري ي المس
ــا �ف ــة تنموي المنجمي



155
المحور الاول

ي
معالجة وتحليل الاستبيان الميدا�ن

 



156

ي
معالجة وتحليل الاستبيان الميدا�ن

1- مقدمة
ــدأ الباحــث بوضــع خطــة  ــق. حيــث يب ــط ومحــدد ودقي اب ــة لأســلوب منهجــي م�ت تخضــع الدراســات العلمي

ي ذلــك الأســاليب والتقنيــات المــراد اعتمادهــا، 
طــار العــام لموضــوع الدراســة بمــا �ف بحثــه، بمعــىن الإ

ي الأحــكام المســبقة وحــىت يكــون 
كــز حولهــا الدراســة، بدقــة حــىت يتجنــب الوقــوع �ف ي ت�ت

وعينــة البحــث الــىت

ــاوز  ــول وتج ــاد الحل ــة وإيج ــج الموضوعي ــتخلاص النتائ ــاسي لاس ــل أس ــو عام ــه. وه ي تحليلات
ــة �ف ــثر علمي أك

. ــري ــداث التغي ــات وإح الصعوب

ولابــد أن نشــري هنــا إلى أن إنجــاز أي دراســة يمــرّ بمراحــل مرتبطــة ببعضها البعــض، إذ أن كلّ خطــوة يخطوها 

الباحــث تكــون مقســمة إلى مراحــل دقيقــة حــىت يتمكــن فيمــا بعــد مــن اســتخلاص جملــة مــن الاســتنتاجات 

ــع  ــف بالمجتم ــرة العن ــتنا لظاه ي دراس
ــا �ف ــد لن ــكان لاب ــا.  ف ــل إليه ــج المتوصّ ــب النتائ ــول حس ــرح الحل وط

ن عــدم الحيــاد عــن العلميــة والموضوعيــة والمصداقيــة. التونــ�ي أن نتقيّــد بأســلوب منهجــي، محاولــ�ي

وانطلــق بنــاء خطــة العمــل بتحديــد أولويــات البحــث، بدايــة بوضــع الخطــوط العريضــة للدراســة وخاصــة 

ي ســنقوم بإنجازهــا والغايــة المــراد الوصــول إليهــا مــن اعتمادنــا لطبيعــة معينــة 
تحديــد طبيعــة الدراســة الــىت

ي لكونــه الأكــثر ارتباطــا بالواقــع واحتــكاكا بالســكان، إذ 
عــى أخــرى. وقــد وقــع الاختيــار عــى الاســتبيان الميــدا�ن

ن بجميــع فئاتهــم مــن عمليــة التنميــة والمســتفيدين منهــا، ومــن المســؤول  مــا يهمنــا هــو موقــف المواطنــ�ي

ي 
عــن فشــل الخيــارات التنمويــة بجهــة الحــوض المنجمــي. باعتبــار ان التنميــة هــي موضــوع الدراســة الــ�ت

نحــن بصــدد اعدادهــا

ي SPSS. وبعــد 
ــل الإحصــا�ئ ــج التحلي ــا باســتخدام برنام ــا، قمن ــة وتحليله ــات الكمي ــع المعطي ولتســهيل جم

ــة  ــة البحثي ــار التقني ــا اختي ــة، تلاه ــع الدراس ــة أو مجتم ــة البحثي ــا العين ــة حدّدن ــاليب التقني ــار الأس اختي

ــتبيان.  ــة الاس ــي تقني ــة ألا وه ــة الميداني ــع الدراس ــة م الملائم

2-تحديد عينة البحث

 بعــد تحديــد موضــوع البحــث لابــد مــن تحديــد عينــة بحثيــة. ولابــد للباحــث هنــا أن يطــرح تســاؤلات حــول 

ي الدراســة؟ 
ي يســتهدفها البحــث؟ ومــا مــدى أهميــة هــذه الفئــة �ف

كيفيــة اختيــار العينــة. مــا هــي الفئــات الــىت

نــا ان  ي بالدراســة. فإننــا اخ�ت
ة بشــكل جيــد عــى المجتمــع المعــىن وباعتبــار أنــه يجــب ان تكــون العينــة معــرب

هــا بالتنميــة  يكــون الاســتبيان بــكل مــدن الحــوض المنجمــي، ويجــب ان يشــمل الفئــات المعنيــة أكــثر مــن غ�ي

ــة  ــاء بقي ــبان، دون اقص ــابات والش ــة الش ــا لفئ ــه اساس ــيكون موج ــتبيان س ــان الاس ــالي ف ــتقبل، وبالت والمس

الفئــات.  
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3- الاطار المنهجي والعلمي للاستبيان الميدا�ن

ــا،  ــة تحليله ــن ثم ــات والآراء، وم ــع المعلوم ــة لجم ــتبيان كتقني ــة الاس ــد تقني ــذا ان نعتم ــا ه ي بحثن
ــا �ف ارتأين

ي البحــوث 
ــات اســتخداما �ف ــار أنّ اســتمارة الاســتبيان مــن أهــم وأكــثر أدوات جمــع المعلومــات والبيان باعتب

الاجتماعيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بحاجيــات الســكان وتطلعاتهــم، وذلــك نظــرا لقلــة تكلفــة اســتخدامها مــن 

ي نحصــل علیهــا مــن جهــة أخــرى. وهــي ببســاطة قائمــة 
جهــة وســهولة اســتخدامها ومعالجــة البيانــات الــىت

. ن أســئلة توجــه للأفــراد ليقومــوا بالإجابــة عليهــا بغيــة الحصــول عــى معلومــات حــول موضــوع معــ�ي

ي ابســط مفاهيمــه مجموعــة أســئلة تعــد إعــدادا محــددا، وتوجــه الى العينــة المســتهدفة. 
 ويعــد الاســتبيان �ف

ي تســجيل الإجابــات، وذلــك 
ي فهــم الأســئلة وخاصــة �ف

ویتــم ذلــك بــدون مســاعدة الباحــث للأفــراد ســواء �ف

ي دراســة الظاهــرة.
لضمــان مبــدأ الحياديــة العلميــة والموضوعيــة �ف

ن تقنيــات البحــث العلمــي باعتبــار أنهــا مجموعــة مــن الأســاليب التقنيــة  الملاحــظ أنــه لا يمكــن الفصــل بــ�ي

دراك للمبحــث المــراد دراســته. إذ تنطلــق أولى  ابطــة فيمــا بينهــا. فتقنيــة الملاحظــة هــي أولى عمليــات الإ الم�ت

ي الوســط 
خطــوات البحــث العلمــي بإدراكنــا للظاهــرة وملاحظتنــا لكونهــا ظاهــرة جديــرة بالدراســة لأهميتهــا �ف

المجتمعــي. ثــم انطلاقــا مــن الملاحظــة يمكــن المــرور إلى تقنيــة المقابلــة أو الاســتبيان لتجميــع المعطيــات 

ي واســع، فهــي تتطلــب إجــراء تقنيــا موازيــا 
الكميــة حولهــا. ولأن اســتمارة الاســتبيان ترتبــط بنطــاق اســتقصا�ئ

ي تحديــد عينــة بحــث تكــون ممثلــة لمجتمــع الدراســة.
يتمثــل �ف

ي دراســتنا ألا وهــو الاســتبيان الموجــه، وهــي تقنية 
يمكــن الحديــث هنــا عــن نــوع الاســتبيان المــراد اعتمــاده �ف

تقــوم أساســا عــى الالتقــاء المبــا�ش بالمبحــوث وذلــك تلافيــا لعائــق الأميــة وبغيــة التغطيــة الكافيــة للعينــة 

ي عمليــة التحليــل 
ي قــد تســاعده �ف

ن للباحــث مــن تدويــن بعــض الملاحظــات الــىت ولبيئتهــا الاجتماعيــة لتمكــ�ي

فيمــا بعــد، 

4-تقنية الاستبيان:
ا،  ي دراســتنا هــو تحديــد يخضــع لطبيعــة الدراســة أوّلا وأخــري

ي ســيتم اعتمادهــا �ف
ــد التقنيــات الــىت إنّ تحدي

ي ســنقوم بهــا هــي دراســة ميدانيــة، يجــب أن تكــون التقنيــة متلائمــة مــع طبيعــة 
وباعتبــار أن الدراســة الــىت

ي دراســاتهم 
ي يعتمدهــا الباحثــون �ف

المبحــث. ولذلــك تــم اعتمــاد تقنيــة الاســتبيان. وهــي مــن التقنيــات الــىت

ن الباحــث والمبحــوث أو عينــة البحــث والإجابــة عــى أســئلة  الميدانيــة، لكونهــا تعتمــد عــى لقــاء مبــا�ش بــ�ي

ي الدراســات الإحصائيــة.
الاســتمارة. وهــي تقنيــة أيضــا يمكــن اعتمادهــا �ف

ات، باعتبــار أنّ طبيعــة  ي ســيتم توجيههــا لمجتمــع الدراســة وفقــا لجملــة مــن المــؤ�ش
 ثــم حددنــا الأســئلة الــىت

الاســتبيان هــو اســتبيان موجــه ولــه أهــداف محــددة ألا وهــي مســتقبل التنميــة بمــدن الحــوض المنجمي. 
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ولقد تم تحديد المحاور التالية بالاستبيان )انظر المصاحيب(:

- المعطيات العامة حول المستجوب دون ذكر الاسماء

- واقع التنمية بجهة الحوض المنجمي

- امكانات التنمية بالجهة

- تمويل وانجاز التنمية

:SPSS ي
5- برنامج التحليل الإحصا�ئ

ي يصعــب تحليلهــا دون الاعتمــاد 
بمــا أنّ الدراســة هــي دراســة ميدانيــة تقــوم عــى جملــة مــن المعطيــات الــىت

ي SPSS. وهــو منظومــة تــم 
عــى أســلوب أو تقنيــة محــددة فقــد ارتأينــا اســتخدام برنامــج التحليــل الإحصــا�ئ

مــكان تحميــل اســتمارة الاســتبيان  إنجازهــا لتســهيل عمليــة تحليــل المعطيــات الكميــة عــى الباحــث. إذ بالإ

مــكان  ن وتحويلهــا إلى أرقــام، ومــن ثمــة يصبــح بالإ نامــج وتحميــل إجابــات المســتجوب�ي ضمــن هــذا ال�ب

ي تتناســب مــع طبيعــة المجتمــع وموضــوع الدراســة.
اســتخلاص النتائــج وتقديــم الحلــول الــىت

يمكــن القــول إذن أن مــا تتطلبــه الدراســة حــىت تكــون علميــة هــو التقيــد بجملــة مــن الخطــوات الدقيقــة أو 

مــا يطلــق عليــه بخطــة العمــل، حــىت لا يكــون عملنــا ارتجاليــا واعتباطيــا. ويعــد مــا قمنــا بإنجــازه حــىت هــذه 

ل فيــه الدراســة بحثــا مــا قبليــا للعينــة ومجالهــا. ز طــار النظــري والمنهجــي الــذي تتــ�ن اللحظــة مــن تحديــد للإ

، فإننــا قمنــا بعــدد اجمــالي مــن الاســتبيانات يقــدر ب  ي
انطلاقــا مــن طبيعــة الدراســة ومجــال انجازهــا الزمــىن

: مدينــة الرديــف: 200 اســتبيان، ومدينــة ام العرائــس: 200 اســتبيان، ومدينــة  ن كمــا يــ�ي 800 اســتبيانا موزعــ�ي

المتلــوي:200 اســتبيان، ومدينــة المظيلــة200: اســتبيان.

ــة او  ــوالي 91200 معلوم ــدر بح ي تق
ــىت ــا )وال ي تضمنه

ــىت ــات ال ــال كل المعطي ــتبيان، وادخ ــاز الاس ــد انج بع

ــتوجبة. ــة المس ــص العين ــم خصائ ــد اه ــا بتحدي ي SPSS، قمن
ــا�ئ ــل الإحص ــج التحلي نام ــواب( ب�ب ــة ج امكاني

6- تشخيص عام للعينة المستجوبة
ســنحاول تشــخيص العينــة المســتوجبة بــكل المــدن المنجميــة والمقــدرة ب 800 اناثــا وذكــورا. كمــا ســنحاول 

لاحقــا تشــخيص العينــات المصغــرة المتعلقــة بــكل مدينــة والمقــدر عددهــا ب 200.

   - توزيع العينة حسب الجنس:

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage cumulé

Valide

ذكر 405 50,6 50,6 50,6
أن�ث 395 49,4 49,4 100,0

Total 800 100,0 100,0
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ي الاســتبيان بلغــت 49.4 % مقابــل 50.6 % للذكــور، وهــي 
ي شــاركنا �ف

وفــق الجــدول، فــان نســبة الانــاث الا�ت

نســبة تقــارب نســب الانــاث والذكــور بالنســيج الاجتماعــي المنجمــي.

   - توزيع العينة حسب المستوى التعليمي:

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ء ي
لا �ش 17 2,1 2,1 2,1

ي
ابتدا�ئ 88 11,0 11,0 13,1

ثانوي 392 49,0 49,0 62,1

عالي 301 37,6 37,6 99,8

لا اجابة 2 ,3 ,3 100,0

Total 800 100,0 100,0

ن ذوي التعليــم الثانــوي والعــالي يتجــاوز 86 % وهــو مــا  ن مــن خــال هــذا الجــدول ان نســبة المســتجوب�ي يتبــ�ي

يؤكــد عــى ارتفــاع نســبة التمــدرس بمنطقــة الحــوض المنجمــي. كمــا ان نســبة التعليــم العــالي تعتــرب هامــة، 

ن فإنهــا لــم تتجــاوز 2.1 %. اذ تتجــاوز 37 % بالعينــة المســتجوبة. امــا بالنســبة لنســبة الاميــ�ي

   - توزيع العينة حسب المهنة:

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
Pourcentage cumulé

Valide

معطل 489 61,1 61,1 61,1
عامل 95 11,9 11,9 73,0

موظف 151 18,9 18,9 91,9
إطار 22 2,8 2,8 94,6

متقاعد 37 4,6 4,6 99,3
لا إجابة 6 ,8 ,8 100,0
Total 800 100,0 100,0

ي الجهة، وخاصة 
ن حوالي 61.1 % من العينة المستجوبة، وهو ما يعكس الواقع الحالي للبطالة �ف مثل المعطل�ي

لدى الشباب الحامل للشهادات الجامعية.
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يحة العمرية:    - توزيع العينة حسب ال�ش

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

20-30 456 57 57 57

31-40 187 23.4 23.4 80.4

41-50 88 11 11 91.4

51-60 42 5.2 5.2 96,6

+60 27 3.4 3.4 100,0

Total 800 100,0 100,0

يحــة العمريــة 20-30  مــن خــال الجــدول، يمكــن القــول ان العينــة المســتجوبة شــبابية بامتيــاز. اذ مثلــت ال�ش

ة بقــوة بحــوالي 23.4 %. ممــا  . كمــا ان الفئــة العمريــة 40-31 حــا�ض ن ســنة حــوالي 57 % مــن جملــة المســتجوب�ي

ي ان الفئــة العمريــة 40-20 مثلــت حــوالي 80.4 % مــن العــدد الاجمــالي للعينــة العامــة بمــدن الحــوض 
يعــىن

ــة  كيب ــاز وان ال�ت ي بامتي ي ان النســيج الاجتماعــي بالحــوض المنجمــي شــبا�ب
ــا يعــىن المنجمــي الاربعــة. وهــو م

 . ي
هــا عــن المــا�ض العمريــة لهــذه المــدن تعــرب عــن المســتقبل أكــثر مــن تعب�ي

: ي التالي
كيبة العمرية للعينة المستجوبة بالرسم البيا�ن  ويمكن ابراز ال�ت
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   - توزيع العينة حسب الحالة المدنية:

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide

أعزب/عزباء 497 62,1 62,1 62,1

وج)ة( ز م�ت 282 35,3 35,3 97,4

أرمل)ة( 8 1,0 1,0 98,4

مطلق)ة( 9 1,1 1,1 99,5

لا إجابة 4 ,5 ,5 100,0

Total 800 100,0 100,0

وجــون. وهــو مــا يؤكــد الطابــع  ز وجــات او م�ت ز ن ان %62.1 مــن العينــة غــري م�ت مــن خــال هــذا الجــدول، يتبــ�ي

ي هــذه المجتمعــات التقليديــة      
ي صفوفهــم. ذلــك ان الــزواج مرتبــط �ف

ي للعينــة وارتفــاع نســبة البطالــة �ف الشــبا�ب

والمحافظــة بالعمــل والاســتقرار.

   

- توزيع العينة حسب الجنس والمستوى التعليمي:

ء ي
لا �ش

المستوى الدراسي
Total

ي
ابتدا�ئ ثانوي عالي لا اجابة

الجنس
ذكر 11 67 181 144 2 405

أن�ث 6 21 211 157 0 395

Total 17 88 392 301 2 800

ن الجنــس والمســتوى التعليمــي للعينــة العامــة المســتجوبة، يمكننــا  مــن خــال هــذا الجــدول المقاطــع مــا بــ�ي

ــع. وهــو مــا يؤكــد  ــاث ارف ــدى الان ــوي ل ــي وثان ــم عال القــول ان نســبة التمــدرس الاعــى أي تعلي

ارتفــاع نســبة الانــاث فــي المعاهــد الثانويــة والجامعــات.



162

ي مجتمعنــا أكــثر مــن 
. أي ان الانــاث أكــثر رهانــا عــى التعليــم �ف ي

 وهــي ظاهــرة عامــة عــى المســتوى الوطــىن

ي مجتمعنــا الذكــوري لا يمكنهــا افتــكاك حقوقهــا 
الذكــور. ذلــك ان المــرأة وانطلاقــا مــن وضعيتهــا الدونيــة �ف

الا بالتعليــم. 

   - توزيع العينة حسب الحالة المدنية والمهنة:

Effectif

أعزب/عزباء
الحالة المدنية

Total
وج)ة( ز م�ت أرمل)ة( مطلق)ة( لا إجابة

المهنة

معطل 408 78 1 2 0 489

عامل 36 54 0 3 2 95

موظف 43 104 0 4 0 151

إطار 7 15 0 0 0 22

متقاعد 1 28 7 0 1 37

لا إجابة 2 3 0 0 1 6

Total 497 282 8 9 4 800

وجــون، اي ان  ز ي الحالــة المدنيــة. فعــى 489 معطــل، 78 فقــط م�ت
ن بوضــوح ان المهنــة هــي المحــددة �ف يتبــ�ي

وجــون. لذلــك  ز ن فانــه عــى 151 مســتجوب، 104 منهــم م�ت . امــا الموظفــ�ي ن وجــ�ي ز ن غــري م�ت 85 % مــن المعطلــ�ي

ي تحــدد لــه حالتــه الاجتماعيــة والمدنيــة.
ي المــدن المنجميــة هــي الــىت

فــان الوضعيــة الاقتصاديــة للفــرد �ف

ات المتقاطعــة،  ات والمــؤ�ش بعــد هــذا التشــخيص المعمــق للعينــة المســتجوبة، عــرب العديــد مــن المــؤ�ش

ي 
ــري حقيقــة النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي والمــد�ن ــة قــد جســدت بشــكل كب ــه يمكــن القــول ان العين فان

لمــدن الحــوض المنجميــة.

7- معالجة و تحليل الاستبيان

ــيج  ــع النس ــى واق ــح ع ــكل واض ــرب بش ــا تع ــد انه ي تؤك
ــىت ــتجوبة، وال ــة المس ــص العين ــد خصائ ــد تحدي بع

ي معالجــة وتحليــل الاســتبيان 
ي لمــدن الحــوض المنجمــي.  فإننــا ســننطلق �ف

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــا�ف

ي مجــال التنميــة وامكاناتهــا 
ي لــكل مدينــة عــى حــدة، بهــدف ابــراز الاختلافــات والتقاطعــات بينهــا �ف

الميــدا�ن

ي تــردي الاوضــاع التنمويــة والاجتماعيــة بهــذه 
ي تســببت طيلــة عقــود مــن الزمــن �ف

والعوامــل     والاطــراف الــىت

ي وهبتهــا كل مقومــات التنميــة.
المــدن المنجميــة، رغــم ثرائهــا وعدالــة الطبيعــة الــىت
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 7-1- معالجة وتحليل الاستبيان بمدينة الرديف

ــة  ــر للعين ــخيص مخت ــنحاول تش ــف، س ــة الردي ــق بمدين ــتبيان المتعل ــج الاس ــة نتائ ــل ومعالج ــل تحلي قب

ــتجواب( ــف )200 اس ــتجوبة بالردي المس

   - تشخيص العينة:

ــبة  ــة بنس ــتجوبات مقارن ــاث المس ــبة الان ــاع نس ــس بارتف ــب الجن ــف حس ــتجوبة بالردي ــة المس ز العين ــ�ي تتم

: ــالي ــدول الت ــه الج ــا يوضح ــط مثلم ــور فق ــل 47 % للذك ــاث %53، مقاب ــبة الان ــت نس ــور. فكان الذك

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ذكر 94 47,0 47,0 47,0
أن�ث 106 53,0 53,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ن مــن التعليــم العــالي  امــا بالنســبة لتوزيــع العينــة حســب المســتوى التعليمــي، فــان المســتجوب�ي

العينــة  ان  القــول  يمكننــا   . ي
للابتــدا�ئ فقــط   % و9  الثانــوي  للتعليــم   %  42 مقابــل   ،%  48 يمثلــون 

للاســتبيان. العامــة  العينــة  عــن  الجنــس  التوزيــع حســب  مثــل  الجانــب  هــذا  ي 
�ف تختلــف  بالرديــف 

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide

ي
ابتدا�ئ 18 9,0 9,0 9,0

ثانوي 85 42,5 42,5 51,5

عالي 97 48,5 48,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

 ، ن ن معطل�ي امــا توزيــع العينــة حســب المهنــة، فــان معالجــة الاســتبيان قــد بينــت ان 68.5 % مــن المســتجوب�ي

وهــي نســبة قريبــة مــن نســبة العينــة العامة للاســتبيان.

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

معطل 137 68,5 68,5 68,5

عامل 14 7,0 7,0 75,5

موظف 34 17,0 17,0 92,5

إطار 3 1,5 1,5 94,0

متقاعد 11 5,5 5,5 99,5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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   - معالجة وتحليل الاستبيان

ــة  ــا )حــوالي 22800 امكاني ــة عنه ــات الاجاب ــا بالاســتبيان وتعــدد امكان ــم طرحه ي ت
ــىت ــام تعــدد الاســئلة ال ام

اجابــة(. فانــه مــن المســتحيل معالجــة وتحليــل كل الاســئلة والاجوبــة. لذلــك ســنحاول ان نركــز عــى اهــم 

الاســئلة والاجابــات الموجهــة لأهــداف الاســتبيان، والمتعلقــة بواقــع التنميــة بالجهــة ومعوقاتهــا والاطــراف 

ــات التنميــة ومصــادر تمويلهــا والاطــراف المعنيــة بهــا.  المســؤولة عــن فشــلها. اضافــة الى امكان

- هل توجد تنمية؟	
ن بالرديــف عــى غيــاب التنميــة بالمنطقــة، مقابــل الاجابــة بنعــم مــن طــرف   اجمــع 99.5 % مــن المســتجوب�ي

مســتجوب وحيــد.

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 1 ,5 ,5 ,5

لا 199 99,5 99,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي إســتغلال 
وع �ف وهــذا الاجمــاع الكبــري يؤكــد عــى ان التنميــة بمنطقــة الرديــف ليــس لهــا وجــود، رغــم الــرش

الفســفاط منــذ 1902.

- كيف يتمظهر غياب التنمية؟ 	
ــاث مظاهــر، التهميــش بنســبة 43.5 %، والفقــر  ي ث

ن �ف ــة وفــق المســتجوب�ي ــاب التنمي انحــرت مظاهــر غي

ــم  ــن ت ــد لم ــم جي ــن فه ا ع ــري ــات تعب ــار الاجاب ــن اعتب ــوالي 21.5 %. ويمك ــة بح ــوالي 34.5 %، والبطال بح

اســتجوابهم حــول تمظهــرات غيــاب التنميــة. كمــا ان اعتبــار التهميــش أكــرب تمظهراتهــا يعــد الاقــرب للواقــع 

ــا طــاردة لهــم.  ــة همــش المنطقــة والســكان وجعله ــاب التنمي لان غي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ي البطالة
�ف 43 21,5 21,5 21,5

ي الفقر
�ف 69 34,5 34,5 56,0

ي التهميش
�ف 87 43,5 43,5 99,5

ي 
غ�ي مع�ن

بالسؤال
1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0



165

- كة فسفاط قفصة؟	 ي لك �ش
ماذا تع�ن

كــة  ي الاســتبيان، نظــرا لحساســيته وارتباطــه بــدور �ش
يمكــن اعتبــار هــذا الســؤال أحــد اهــم واعقــد الاســئلة �ف

ي 
ي تحليــل واقــع التنميــة ومســتقبلها �ف

ي المنطقــة. لذلــك ســتكون الاجابــة عليــه مهمــة جــدا �ف
فســفاط قفصــة �ف

كــة فســفاط قفصــة هــي المشــغل الوحيــد بالمنطقــة. اي انهــا  ن ان �ش الجهة.اعتــرب 64.5 % مــن المســتجوب�ي

ي لهــم شــيئا. وهــي فئــة 
كــة فســفاط قفصــة لا تعــىن تمثــل مصــدر التنميــة الوحيــد. كمــا اعتــرب 34.5 % ان �ش

كــة فســفاط قفصــة  ي اغلقــت فيهــا �ش
ة الــىت ن 20 و30 ســنة. وهــي الفــرت اوح عمرهــا مــا بــ�ي ي يــرت

الشــباب الــىت

ي الســلطة.
ابــواب الانتــداب وتحولــت الى بقــرة حلــوب لصالــح مــن هــم �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

المشغل الوحيد 129 64,5 64,5 64,5

ي شيئا
69 لا تع�ن 34,5 34,5 99,0

لا اجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- هل الدولة موجودة؟	
كــة فســفاط قفصــة ودورهــا يحيلنــا حتمــا للتســاؤل عــن مــدى حضــور الدولــة بمنطقــة الرديــف.         حضــور �ش

ــا  ــت ام ــات كان ــن الاجاب ــول ان 99.5 % م ــن الق وبعــد معالجــة نتيجــة الاســتبيان حــول هــذا الســؤال، يمك

ان الدولــة غائبــة ام ان وجودهــا عقيــم )63.5 % لا وجــود لهــا و36 % وجودهــا عقيــم(. وهــي نتيجــة جــد 

كــة فســفاط قفصــة. ي مدينــة لا وجــود لمجــالات تشــغيل الا �ش
منطقيــة �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 1 ,5 ,5 ,5

لا 127 63,5 63,5 64,0

وجود عقيم 72 36,0 36,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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- من المسؤول عن التخلف التنموي؟	
اعتــرب 64.5 % مــن العينــة المســتجوبة ان التخلــف التنمــوي مســؤولية الســلطة الحاكمــة. غــري ان الاســتبيان 

ي التخلــف التنمــوي وهــي النقابــات بنســبة 14.5 % والنخــب المحليــة 
اظهــر وجــود أطــراف اخــرى متســببة �ف

ات  ي فــرت
مــة تؤكــد ان هــذه الاطــراف يمكــن ان تكــون مســؤولة عــن التهميــش �ف بنســبة 16 %، وهــي نســب مح�ت

كــة فســفاط  ن لــم يحمــل المســتجوبون المســؤولية ل�ش ي حــ�ي
مهمــة مــن تاريــخ هــذه المناطــق المنجميــة. �ف

كات ودور  ي ان الســكان يقيمــون بشــكل جيــد مهــام الــرش
ي حــدود 5 % فقــط منهــم. وهــو مــا يعــىن

قفصــة الا �ف

ي المجــال التنمــوي.
الدولــة او الســلطة �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

السلطة 129 64,5 64,5 64,5
كة فسفاط  �ش

قفصة
10 5,0 5,0 69,5

النخب المحلية 32 16,0 16,0 85,5

النقابة 29 14,5 14,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ي الانتخابات:	
كيفية اختيار المرشح �ف

ن موضــوع الاســتبيان والانتخابــات، فإننــا أدرجنــا هــذا الســؤال لمعرفــة القاعــدة  رغــم عــدم وجــود علاقــة بــ�ي

ي مجلــس نــواب الشــعب او المجالــس البلديــة. اذ ان 
ي ينتخــب عــى اساســها الســكان مرشــحيهم ســواء �ف

الــىت

ــات حــول هــذا  ــة. معالجــة الاجاب ي المجــالات التنموي
ــج اختيارهــم �ف ــا نتائ ــار تحمــل اصحابه قاعــدة الاختي

: الســؤال تــم تلخيصهــا بالجــدول التــالي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الرابطة الدموية 52 26,0 26,0 26,0

وعود 12 6,0 6,0 32,0

متحزب )ة( 33 16,5 16,5 48,5

نامج قناعة بال�ب 42 21,0 21,0 69,5
ي 

�مع�ن  غ�ي
بالسؤال

61 30,5 30,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ــبابية  ــة الش ــن الفئ ــا م ــي اغلبه ــات وه ي الانتخاب
ــارك �ف ــم تش ــة ل ــن العين ــدول ان 30.5 % م ــن الج ن م ــ�ي يتب

ــار  ــة الثلــث، وهــو اختي ــة يمثــل 26 % اي قراب ــار عــى قاعــدة الرابطــة الدموي )30-20 ســنة(. كمــا ان الاختي

ــزب  ــبة التح ــر ان نس ــا يظه ــة. كم ــة بالمدين ــة الاجتماعي ــة العلائقي كيب ي لل�ت
ــرو�ش ــ�ي والع ــع القب ــد الطاب يؤك

ــة. ــة القديم ــية النضالي ــا السياس ــة ببنيته ــف المعروف ــة الردي ــبة لمدين ــادي بالنس ــو ع ــة. وه م ــة مح�ت بالعين
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- تنمية بدون فسفاط؟	
ــى  ــاد ع ــن الدراســة، وبالاعتم ــة م ــة الثاني ي المرحل

ــه و�ف ــل هــذا الســؤال محــور اهــداف الدراســة. اذ ان يمث

ي انجــزت حــول المــدن المنجميــة. تــم التأكيــد عــى وجــود 
المعاينــات الميدانيــة والدراســات المعمقــة الــىت

ة للتنميــة خــارج الفســفاط. لكــن نريــد اســتبيان آراء الســكان حــول هــذا الموضــوع، وهــل هــم  امكانــات كبــري

فعــا مقتنعــون بــان امكانــات التنميــة بــدون فســفاط متوفــرة بالجهــة ام لا؟

ن ان 71 % مــن العينــة المســتجوبة يؤكــدون امكانــات  بعــد معالجــة نتائــج الاســتبيان حــول هــذا الســؤال تبــ�ي

ن 29 % لا يــرون تنميــة خــارج الفســفاط. وبالتــالي يمكــن القــول ان غالبيــة ســكان  ي حــ�ي
تنميــة بــدون فســفاط. �ف

الحــوض المنجمــي لهــم قناعــة بــان مدنهــم تتوفــر عــى امكانــات تنمويــة غــري الفســفاط قــادرة عــى تغيــري 

وجــه المنطقــة عــى المــدى المتوســط والبعيــد لــو توفــرت الارادة السياســية.

هل يمكن الحديث عن تنمية بدون الفسفاط؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 142 71,0 71,0 71,0

لا 58 29,0 29,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ما هي امكانات التنمية؟	
:  كانت الاجابات على هذا السؤال متنوعة، ويمكن تلخيصها بالجدول التالي

مكانات؟ ما هي هذه الإ

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

مواد إنشائية 82 41,0 41,0 41,0

فلاحة 53 26,5 26,5 67,5

منطقة حرة 
حدودية

10 5,0 5,0 72,5

ي 
�مع�ن  غ�ي

بالسؤال
54 27,0 27,0 99,5

لا إجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ــف  ــة الردي ــكان مدين ــا س ــة يقره ــات تنموي ــا امكان ــة، كله ــرة حدودي ــة ح ــة ومنطق ــائية والفلاح ــواد الانش الم

ــات  مكان ــة ليســت مرتبطــة بوجــود الإ ــة متحــررة مــن ســلطة الفســفاط. الا ان العملي ــة حقيقي لانطــاق تنمي

ــا. ــا واقعي ــة لتفعيله ــط العملي ــات والخط ــل بالسياس ــة ب التنموي

ــات عــن الســؤال المــوالي مــن الاســتبيان، ويمكــن حصرهــا وفــق  ي اجاب
ــم تعــداد المــواد الانشــائية �ف ــا ت كم

. ن ــاع الطــ�ي ــا اجم ــادة انشــائية كان عليه ــس. ولعــل اهــم م ن والجب ــس والطــ�ي ــال والكل ي الرم
ــات �ف الاجاب

ي الفلاحيــة والمــاء. وهــي امكانــات تتطلــب 
امــا الفلاحــة، فــان اغلــب الاجابــات اكــدت عــى ارتباطهــا بــالأرا�ض

هــا مــن اشــكال  ي والملكيــات المشــاعة وغ�ي
ي مــن الطابــع العــرو�ش

عمــل كبــري مــن طــرف الدولــة لتحريــر الارا�ض

ة.  تعطيــل الارض بمــدن الحــوض المنجمــي لعقــود كبــري

ة مــن العينــة عــى فشــل المشــاريع الفلاحيــة بالجهــة، وذلــك مرتبــط اساســا بنقــص  كمــا اكــدت نســبة كبــري

المــاء مــن ناحيــة وضعــف دعــم الدولــة للأنشــطة الفلاحيــة بالمنطقــة.

ــة  ــس القديم ــال والدوامي ي الجب
ــة خاصــة �ف ــة متمثل ــات ســياحية بالمنطق ــاع عــى وجــود امكان ــم اجم ــا ت كم

ــة. ــة خصوصي ــة ايكولوجي وانظم

- من يمول التنمية؟	
مثلمــا ذكرنــا ســابقا، ليــس المهــم وجــود امكانــات طبيعيــة للتنميــة. بــل المهــم مــن ســيمول التنميــة ودور 

ي ذلــك؟
الدولــة �ف

كــة فســفاط  ن الدولــة و�ش ن ان الاجابــات انقســمت بــ�ي مــن خــال معالجــة الاجابــات حــول هــذا الســؤال، يتبــ�ي

كــة فســفاط قفصــة.  يلخــص الجــدول  قفصــة والخــواص مــع اعطــاء النســبة الاكــرب للخــواص ثــم الدولــة ف�ش

التــالي نســب هــذه الاجابــات:
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ي المنطقة؟
من يمول التنمية �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الدولة 66 33,0 33,0 33,0

كة فسفاط  �ش
قفصة

51 25,5 25,5 58,5

الخواص 75 37,5 37,5 96,0

اكة ال�ش 8 4,0 4,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

كتهــا بنســبة  غــري ان التحليــل المعمــق، يحيلنــا الى ان اغلــب الاجابــات حملــت تمويــل التنميــة للدولــة او ل�ش

ــفاط  ــة فس ك ــة او �ش ــم الا الدول ــة بجهته ــول للتنمي ــرون مم ــكان لا ي ــاوي 58.5 %، اي ان الس ــة تس مجمع

ي مجــال التنميــة. كمــا ان القطــاع 
ا �ف ي الســابق ولا حــا�ض

قفصــة. ذلــك ان القطــاع الخــاص لــم يكــن لــه دور لا �ف

ي فضــاءات مهمشــة تنمويــا. بــل يتبــع الدولــة ان تدخلــت. 
الخــاص لا يغامــر �ف

- ي تحقيق التنمية؟	
كيف ترى دور السكان �ف

 نحــاول مــن خــال هــذا الســؤال معرفــة راي الســكان حــول دورهــم او مــا يجــب ان يفعلــوه لتحقيــق 
ون الحــوار مدخلا  ن ان 47.5 % مــن العينــة يعتــرب التنميــة بمنطقتهــم. وبعــد معالجــة الاجابــات، تبــ�ي
ون ان ايقــاف نشــاط  للســكان لتحقيــق التنميــة. فيمــا يقــر 30 % منهــم بالاحتجــاج و22.5 % يعتــرب

الفســفاط وســيلة ناجعــة لدفــع الســلطة لتحقيــق التنميــة.

ي تحقيق تنمية بالمنطقة؟
كيف ترى دور السكان �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الاحتجاج 60 30,0 30,0 30,0

الحوار 95 47,5 47,5 77,5

إيقاف نشاط 
الفسفاط

45 22,5 22,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ي التنمية؟	
ي �ف

دور الاطراف المحلية والمجتمع المد�ن
ن حــول  ــة معرفــة آراء المســتجوب�ي ــل وانجــاز التنمي ــا مــن خــال الاســئلة 9و 11 و12 مــن عنــر تموي حاولن

ــ�ي  ــام التون ــاد الع ــة والاتح ــلطة المحلي ــة الس ــة وخاص ي التنمي
ــا دور �ف ــون له ــن ان يك ي يمك

ــىت ــراف ال الاط

 . ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــغل وجمعي للش
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: ي الجداول التالي
بعد معالجة الاجابات حول هذه الاسئلة، يمكن تلخيصها �ف

ي التنمية؟
هل للسلطة المحلية دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 79 39,5 39,5 39,5

لا 121 60,5 60,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي المنطقة؟
ي التنمية �ف

هل للاتحاد العام التونسي للشغل دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 32 16,0 16,0 16,0

لا 168 84,0 84,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي انجاز التنمية؟
ي دور �ف

هل للمجتمع المد�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 173 86,5 86,5 86,5

لا 27 13,5 13,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ــق  ي تحقي
ــة اي دور �ف ــرون للســلطة المحلي ــة لا ي ــا القــول ان اغلــب العين مــن خــال هــذه الجــداول، يمكنن

ن لا يــرون اي دور للاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل  التنميــة )نســبة 60.5 %(، كمــا ان 80 % مــن المســتجوب�ي

ي تجــاه النقابــات وضــد  جــم حالــة الغضــب الشــع�ب ي مســتقبل التنميــة بالجهــة. وهــو موقــف يمكــن ان ي�ت
�ف

ي الــذي اصبحــت تلعبــه خاصــة بعــد 14 جانفــي 2011 محليــا وجهويــا.  الــدور الســل�ب

ي تحقيــق 
ي وجمعياتــه �ف

ن عــى اهميــة دور المجتمــع المــد�ن لكــن تــم اجمــاع بحــوالي 86.5 % مــن المســتجوب�ي

ي بــدا يكتســبها لــدى فئــات واســعة مــن 
ي والثقــة الــىت

جــم اهميــة هــذا المجتمــع المــد�ن التنميــة. وهــي ثقــة ت�ت

الســكان.

 7-2- معالجة وتحليل الاستبيان بمدينة ام العرائس

 ســنحاول قبــل تحليــل ومعالجــة نتائــج الاســتبيان المتعلــق بمدينــة ام العرائــس، تشــخيص مختــر للعينــة 

المســتجوبة )200 اســتجواب(



171

   - تشخيص العينة:

ز العينــة المســتجوبة بــأم العرائــس حســب الجنــس بارتفــاع نســبة الانــاث المســتجوبون مقارنــة بنســبة  تتمــ�ي

: الذكــور. فكانــت نســبة الانــاث 57.5 %، مقابــل 42.5 % للذكــور فقــط مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ذكر 85 42,5 42,5 42,5
أن�ث 115 57,5 57,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ن مــن التعليــم الثانــوي يمثلــون  امــا بالنســبة لتوزيــع العينــة حســب المســتوى التعليمــي، فــان المســتجوب�ي

ــا يجعــل  . وهــو م ي
ــدا�ئ ــم العــالي و13 % للابت ــل 29.5 % فقــط للتعلي ــرب بحــوالي 55.5 %، مقاب النســبة الاك

العينــة بــأم العرائــس متطابقــة مــع خصائــص العينــة العامــة للاســتبيان.

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ء ي
لا �ش 3 1,5 1,5 1,5

ي
ابتدا�ئ 26 13,0 13,0 14,5

ثانوي 111 55,5 55,5 70,0

تعليم عالي 59 29,5 29,5 99,5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

 ، ن ن معطلــ�ي امــا توزيــع العينــة حســب المهنــة، فــان معالجــة الاســتبيان قــد بينــت ان 62 % مــن المســتجوب�ي

وهــي نســبة متطابقــة مــع نســبة العينــة العامــة للاســتبيان. 

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

معطل 124 62,0 62,0 62,0

عامل 27 13,5 13,5 75,5

موظف 34 17,0 17,0 92,5

إطار 6 3,0 3,0 95,5

متقاعد 7 3,5 3,5 99,0

لا إجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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   - معالجة وتحليل الاستبيان:

ــة  ــا )حــوالي 22800 امكاني ــة عنه ــات الاجاب ــا بالاســتبيان وتعــدد امكان ــم طرحه ي ت
ــىت ــام تعــدد الاســئلة ال ام

ــز  ــك ســنحاول ان نرك ــة.  لذل ــة الممكن ــل كل الاســئلة والاجوب ــن المســتحيل معالجــة وتحلي ــه م ــة(. فان اجاب

عــى اهــم الاســئلة والاجابــات الموجهــة لأهــداف الاســتبيان، والمتعلقــة بواقــع التنميــة بالجهــة ومعوقاتهــا 

ــة بهــا.  ــة ومصــادر تمويلهــا والاطــراف المعني ــات التنمي والاطــراف المســؤولة عــن فشــلها. اضافــة الى امكان

- هل توجد تنمية؟	
ن بــأم العرائــس عــى غيــاب التنميــة بالمنطقــة، مقابــل الاجابــة بنعــم مــن   اجمــع 98.5 % مــن المســتجوب�ي

ن عــدم الاجابــة. طــرف مســتجوب وحيــد وفضــل اثنــ�ي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 1 ,5 ,5 ,5

لا 197 98,5 98,5 99,0

لا اجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

هــذا الاجمــاع يؤكــد عــى ان التنميــة بمنطقــة ام العرائــس ليــس لهــا وجــود، رغــم ثــراء المنطقــة بالفســفاط 

ي الفلاحيــة.
والمــاء والارا�ض

- كيف يتمظهر غياب التنمية؟ 	
ــة بنســبة 32 %،  ــت البطال ــط، اذ كان ــاث فق ي ث

ــة وانحــرت �ف ــة متقارب ــاب التنمي ــت نســب مظاهــر غي كان

ن يتقاســمون مظاهــر  ي ان المســتجوب�ي
والفقــر بحــوالي 34 % والتهميــش بنفــس نســبة الفقــر. وهــو مــا يعــىن

غيــاب التنميــة بنفــس النســب تقريبــا. ممــا يؤكــد ان الســكان يقيمون بشــكل جيــد واقعهــم التنمــوي ومظاهره.

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ي البطالة
�ف 64 32,0 32,0 32,0

ي الفقر
�ف 68 34,0 34,0 66,0

ي التهميش
�ف 68 34,0 34,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- كة فسفاط قفصة؟	 ي لك �ش
ماذا تع�ن

كــة  ي الاســتبيان، نظــرا لحساســيته وارتباطــه بــدور �ش
يمكــن اعتبــار هــذا الســؤال أحــد اهــم واعقــد الاســئلة �ف

ي 
ــة ومســتقبلها �ف ــل واقــع التنمي ي تحلي

ــه محــددة �ف ــة علي ي المنطقــة. لذلــك ســتكون الاجاب
فســفاط قفصــة �ف

الجهــة.



173

كــة فســفاط قفصــة هــي المشــغل الوحيــد بالمنطقــة. اي انهــا  اعتــرب 59 % مــن بمنطقــة ام العرائــس ان �ش

ي لهــم شــيئا. وهــي غالبــا 
كــة فســفاط قفصــة لا تعــىن تمثــل مصــدر التنميــة الوحيــد. كمــا اعتــرب 41 % ان �ش

ــة  ك ــا �ش ــت فيه ي اغلق
ــىت ة ال ــرت ــي الف ــنة. وه ن 20 و30 س ــ�ي ــا ب ــا م اوح عمره ــرت ي ي

ــىت ــباب ال ــة الش ــف فئ مواق

ــواب الانتــداب. فســفاط قفصــة اب

ي المنطقة؟
كة فسفاط قفصة �ف ي لك �ش

ماذا تع�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

المشغل 
الوحيد

118 59,0 59,0 59,0

ي شيئا
لا تع�ن 82 41,0 41,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- هل الدولة موجودة؟	
ــة ام  ــة بمنطق ــور الدول ــدى حض ــن م ــاؤل ع ــا للتس ــا حتم ــا، يحيلن ــة ودوره ــفاط قفص ــة فس ك ــور �ش حض

ــات  ــن الاجاب ــول ان 96.5 % م ــن الق ــس. وبعــد معالجــة نتيجــة الاســتبيان حــول هــذا الســؤال، يمك العرائ

كانــت امــا ان الدولــة غائبــة ام ان وجودهــا عقيــم )63 % لا وجــود لهــا و 33.5 % وجودهــا عقيــم(. وهــي 

ــة. ــق العام ــة والتشــغيل والمرتف ي التنمي
ــة �ف ــار الدول ــة لا وجــود لآث ي مدين

ــة �ف نتيجــة جــد منطقي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 7 3,5 3,5 3,5

لا 126 63,0 63,0 66,5

وجود عقيم 67 33,5 33,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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- من المسؤول عن التخلف التنموي؟	
ــان  ــة. ف ــلطة الحاكم ــؤولية الس ــوي مس ــف التنم ــف ان التخل ــتجوبة بالردي ــة المس ــن العين ــرب 64.5 % م  اعت

ن بــأم العرائــس قــد خالفــوا هــذا التوجــه ولــم يحملــوا الســلطة مســؤولية التخلــف التنمــوي الا  المســتجوب�ي

ــة  ــا النخــب المحلي ــس فإنه ــة ام العرائ ــف التنمــوي بعين ــا الاطــراف الرئيســية للتخل 27 % فقــط منهــم. ام

ن تــم تحميــل المســؤولية للنخــب  ي حــ�ي
والنقابــات. اذ اعتــرب 44 % مــن العينــة ان النقابــات هــي المســؤولة، �ف

كــة فســفاط قفصــة عــى التخلــف  بنســبة 24 %. ولكــن تــم التأكيــد مــن خــال النســبة الضعيفــة لمســؤولية �ش

كــة بالتنميــة. ي لــم تتجــاوز 5 بالمئــة، عــى ان الســكان لا يطالبــون ال�ش
التنمــوي، والــىت

التخلف التنموي مسؤولية من؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

السلطة 54 27,0 27,0 27,0

كة  �ش
فسفاط 
قفصة

10 5,0 5,0 32,0

النخب 
المحلية

48 24,0 24,0 56,0

النقابة 88 44,0 44,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ي الانتخابات:	
كيفية اختيار المرشح �ف

ــس  ي مجل
ــواء �ف ــحيهم س ــكان مرش ــها الس ــى اساس ــب ع ي ينتخ

ــىت ــدة ال ــة القاع ــؤال لمعرف ــذا الس ــا ه أدرجن

ي المجــالات 
نــواب الشــعب او المجالــس البلديــة. اذ ان قاعــدة الاختيــار تحمــل اصحابهــا نتائــج اختيارهــم �ف

: ــالي ــم تلخيصهــا بالجــدول الت ــات حــول هــذا الســؤال ت ــة. معالجــة الاجاب التنموي

ت؟ ي حالة نعم، كيف اخ�ت
�ف

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide

Pourcentage 

cumulé

Valide

الرابطة الدموية 62 31,0 31,0 31,0

وعود 41 20,5 20,5 51,5

متحزب)ة( 15 7,5 7,5 59,0

نامج قناعة بال�ب 22 11,0 11,0 70,0

ي بالسؤال
�مع�ن 60 غ�ي 30,0 30,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ي الانتخابــات، اغلبهــا مــن الفئــة الشــبابية )30-20 ســنة(. 
ن مــن الجــدول ان %30 مــن العينــة لــم تشــارك �ف يتبــ�ي

ــع  ــد الطاب ــار يؤك ــث، وهــو اختي ــة الثل ــل 31 % اي قراب ــة يمث ــار عــى قاعــدة الرابطــة الدموي كمــا ان الاختي

كيبــة الاجتماعيــة بــأم العرائــس.  القبــ�ي لل�ت

- تنمية بدون فسفاط؟	
ي المرحلــة الثانيــة منهــا، وبالاعتمــاد عــى المعاينــات 

يمثــل هــذا الســؤال محــور اهــداف الدراســة. اذ انــه و�ف

ة  ي انجــزت حــول المــدن المنجميــة. تــم التأكيــد عــى وجــود امكانــات كبــري
الميدانيــة والدراســات المعمقــة الــىت

للتنميــة خــارج الفســفاط. لكــن نريــد معرفــة آراء الســكان حــول هــذا الموضــوع، وهــل هــم فعــا مقتنعــون 

بــان امكانــات التنميــة بــدون فســفاط متوفــرة بالجهــة ام لا؟

ن ان %81.5 مــن العينــة المســتجوبة يؤكــدون امكانيــة  بعــد معالجــة نتائــج الاســتبيان حــول هــذا الســؤال تبــ�ي

ــول ان  ــا الق ــالي يمكنن ــفاط. وبالت ــارج الفس ــة خ ــرون تنمي ــط لا ي ن 18 % فق ــ�ي ي ح
ــفاط. �ف ــدون فس ــة ب التنمي

غالبيــة ســكان الحــوض المنجمــي لهــم قناعــة بــان مدنهــم تتوفــر عــى امكانــات تنمويــة غــري الفســفاط قــادرة 

عــى تغيــري وجــه المنطقــة عــى المــدى المتوســط والبعيــد لــو توفــرت الارادة السياســية.

هل يمكن الحديث عن تنمية بدون الفسفاط؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 163 81,5 81,5 81,5

لا 36 18,0 18,0 99,5

لا إجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ما هي امكانات التنمية؟	
:  كانت الاجابات على هذا السؤال متنوعة، ويمكن تلخيصها بالجدول التالي

مكانات؟ ما هي هذه الإ

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

مواد إنشائية 77 38,5 38,5 38,5

فلاحة 67 33,5 33,5 72,0

سياحة 5 2,5 2,5 74,5

منطقة حرة حدودية 13 6,5 6,5 81,0

ي بالسؤال
�مع�ن 37 غ�ي 18,5 18,5 99,5

لا إجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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، تعتــرب المــواد الانشــائية والفلاحــة والمنطقــة الحــرة الحدوديــة،  ي
مــن خــال الجــدول الســابق والرســم البيــا�ن

نجــاز تنميــة حقيقيــة متحــررة مــن ســلطة الفســفاط.  كلهــا امكانــات تنمويــة يقرهــا ســكان مدينــة ام العرائــس لإ

مكانــات التنمويــة بــل بالسياســات والخطــط العمليــة لتفعيلهــا. الا ان العمليــة ليســت مرتبطــة بوجــود الإ

ــات عــن الســؤال المــوالي مــن الاســتبيان، ويمكــن حصرهــا وفــق  ي اجاب
ــم تعــداد المــواد الانشــائية �ف ــا ت كم

ن والجبــس. ولعــل اهــم مــادة انشــائية كان عليهــا اجمــاع هــي الرمــال  ي الرمــال والكلــس والطــ�ي
ــات �ف الاجاب

. ن ــدى المســتجوب�ي ــة ل ــة مــن حيــث الاهمي ــة الثاني ي المرتب
ن �ف ي الطــ�ي

ــأ�ت وي

ه الســكان مصــدر مهــدورا مــن  امــا الفلاحــة، فــان اغلــب الاجابــات اكــدت عــى ارتباطهــا بالمــاء، الــذي يعتــرب

ة منــه لغســل الفســفاط وتصريــف مياههــا الملوثــة  ي تســتغل كميــات كبــري
كــة فســفاط قفصــة الــىت طــرف �ش

ي جــوف الارض؟ 
لتلويــث مــا تبقــى مــن المــاء �ف

ة مــن العينــة عــى فشــل المشــاريع الفلاحيــة بالجهــة، وذلــك ارتباطــا بنقــص المــاء مــن  كمــا اكــدت نســبة كبــري

ناحيــة، وضعــف دعــم الدولــة للأنشــطة الفلاحيــة بالمنطقة.

ي الجبال والدواميس القديمة. 
كما تم اجماع على وجود امكانات سياحية بالمنطقة متمثلة خاصة �ف

- من يمول التنمية؟	
مثلمــا ذكرنــا ســابقا، ليــس المهــم وجــود امكانــات طبيعيــة للتنميــة. بــل المهــم مــن ســيمول التنميــة ودور 

ي ذلــك؟
الدولــة �ف

ن الدولــة  ن ان الاجابــات حــرت تمويــل التنميــة بــ�ي مــن خــال معالجــة الاجابــات حــول هــذا الســؤال، يتبــ�ي

ــه  ــب الي ــا ذه ــا لم ــة كلي ــة مخالف ــي نتيج ــة. وه ك ــرب لل�ش ــبة الاك ــاء النس ــع اعط ــة، م ــفاط قفص ــة فس ك و�ش

المســتجوبون بالرديــف الذيــن اعطــوا النســبة الاكــرب للقطــاع الخــاص.  يلخــص الجــدول التــالي نســب هــذه 

ــس: ــات بالنســبة لام العرائ الاجاب
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ي المنطقة؟
من يمول التنمية �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الدولة 88 44,0 44,0 44,0

كة فسفاط  �ش
قفصة

95 47,5 47,5 91,5

الخواص 5 2,5 2,5 94,0

اكة ال�ش 12 6,0 6,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي 
ن ان نســبة مــن حملــوا الدولــة مســؤولية تمويــل التنميــة تقــدر بحــوالي 44 %، �ف مــن خــال الجــدول، يتبــ�ي

كــة فســفاط قفصــة للتنميــة قــدرت بحــوالي 47.5 %. ممــا يعكــس صــورة نمطيــة عــى  ن ان نســبة تحمــل �ش حــ�ي

كــة فســفاط قفصــة هــي الدولــة فعليــا بالمنطقــة. امــا بالنســبة للخــواص فهــم ومــن خــال نســبتهم  ان �ش

ي المســتقبل بالمنطقــة.
ي لــم تتجــاوز 2.5 %، خــارج الادوار التنمويــة �ف

الضعيفــة الــىت

- ي تحقيق التنمية؟	
كيف ترى دور السكان �ف

مــن خــال هــذا الســؤال، نريــد التعــرف عــى راي الســكان حــول دورهــم او مــا يجــب ان يفعلــوه لتحقيــق 

ــا  ــوار مدخ ون الح ــرب ــة يعت ــن العين ن ان 42.5 % م ــ�ي ــات، تب ــة الاجاب ــد معالج ــم. وبع ــة بمنطقته التنمي

ون ان ايقــاف نشــاط الفســفاط  للســكان لتحقيــق التنميــة. فيمــا يقــر 20 % منهــم بالاحتجــاج و37 % يعتــرب

ــع  ــى ان الوض ــؤ�ش ع ــة وت ــبة مرتفع ــذه النس ــرب ه ــة. وتعت ــق التنمي ــلطة لتحقي ــع الس ــة لدف ــيلة ناجع وس

ي الحــوار مــع الســلطة حــول المســائل المرتبطــة بالتنميــة 
الاجتماعــي بالمنطقــة متشــنج وقــد فقــد الثقــة �ف

والتشــغيل.

ي تحقيق تنمية بالمنطقة؟
كيف ترى دور السكان �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الاحتجاج 40 20,0 20,0 20,0

الحوار 85 42,5 42,5 62,5

إيقاف نشاط 
الفسفاط 74 37,0 37,0 99,5

لا إجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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- ي التنمية؟	
ي �ف

دور الاطراف المحلية والمجتمع المد�ن
ن حــول  ــة معرفــة آراء المســتجوب�ي ــل وانجــاز التنمي ــا مــن خــال الاســئلة 9 و11 و12 مــن عنــر تموي حاولن

ــ�ي  ــام التون ــاد الع ــة والاتح ــلطة المحلي ــة الس ــة وخاص ي التنمي
ــا دور �ف ــون له ــن ان يك ي يمك

ــىت ــراف ال الاط

 . ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــغل وجمعي للش

: ي الجداول التالي
بعد معالجة الاجابات حول هذه الاسئلة، يمكن تلخيصها �ف

ي التنمية؟
هل للسلطة المحلية دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 28 14,0 14,0 14,0

لا 171 85,5 85,5 99,5

لا إجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي المنطقة؟
ي التنمية �ف

هل للاتحاد العام التونسي للشغل دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 27 13,5 13,5 13,5

لا 173 86,5 86,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي انجاز التنمية؟
ي دور �ف

هل للمجتمع المد�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 149 74,5 74,5 74,9

لا 50 25,0 25,0 99.5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

     Total   200 100,0 100,0

ــق  ي تحقي
ــة اي دور �ف ــرون للســلطة المحلي ــة لا ي ــا القــول ان اغلــب العين مــن خــال هــذه الجــداول، يمكنن

ن لا يــرون اي دور للاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل  التنميــة )نســبة 85.5 %(، كمــا ان 86.5 % مــن المســتجوب�ي

ي مســتقبل التنميــة بالجهــة
�ف
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ي الــذي لعبتــه  ي تجــاه النقابــات وضــد الــدور الســل�ب جــم حالــة الغضــب الشــع�ب  وهــو موقــف يمكــن ان ي�ت

ي مجــال التنميــة والتشــغيل بالمنطقــة. 
ولازالــت �ف

ي تحقيــق 
ي وجمعياتــه �ف

ن عــى اهميــة دور المجتمــع المــد�ن لكــن تــم اجمــاع بحــوالي 74.5 % مــن المســتجوب�ي

ي بــدا يكتســبها لــدى فئــات واســعة مــن 
ي والثقــة الــىت

جــم اهميــة هــذا المجتمــع المــد�ن التنميــة. وهــي ثقــة ت�ت

الســكان.

 7-3- معالجة وتحليل الاستبيان بمدينة المتلوي

ــة  ــر للعين ــوي، ســنقوم بتشــخيص مخت ــة المتل ــق بمدين ــج الاســتبيان المتعل ــل ومعالجــة نتائ ــل تحلي قب

ــتبيان. ــة للاس ــة العام ــا للعين ــدى مطابقته ــى م ــرف ع ــتجواب(، والتع ــتجوبة )200 اس المس

   - تشخيص العينة:

ي مــا يخــص الجنــس. مــن 
ز العينــة المســتجوبة بالمتلــوي حســب الجنــس بتطابقهــا مــع العينــة العامــة �ف تتمــ�ي

خــال ارتفــاع نســبة الذكــور المســتجوبون مقارنــة بنســبة الانــاث. فكانــت نســبة الذكــور %51، مقابــل 49 % 

: نــاث فقــط مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي للإ

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ذكر 102 51,0 51,0 51,0
أن�ث 98 49,0 49,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ن مــن التعليــم الثانــوي يمثلــون  امــا بالنســبة لتوزيــع العينــة حســب المســتوى التعليمــي، فــان المســتجوب�ي

. وهــو مــا يجعــل العينــة  ي
.48 %، مقابــل 41.5 % للتعليــم العــالي و2 % فقــط للابتــدا�ئ النســبة الاكــرب بحــوالي

ي هــذا المجــال.
بالمتلــوي متطابقــة مــع خصائــص العينــة العامــة للاســتبيان �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ء ي
لا �ش 4 2,0 2,0 2,0

ي
ابتدا�ئ 17 8,5 8,5 10,5

ثانوي 96 48,0 48,0 58,5

عالي 83 41,5 41,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

 ، ن ن معطلــ�ي امــا توزيــع العينــة حســب المهنــة، فــان معالجــة الاســتبيان قــد بينــت ان 60.5 % مــن المســتجوب�ي

ي عنــر المهنــة. 
وهــي نســبة قريبــة مــع نســبة العينــة العامــة للاســتبيان �ف
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Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

معطل 121 60,5 60,5 60,5

عامل 23 11,5 11,5 72,0

موظف 38 19,0 19,0 91,0

إطار 6 3,0 3,0 94,0

متقاعد 12 6,0 6,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

    - معالجة وتحليل الاستبيان:
ــتحيل  ــن المس ــه م ــا. فان ــة عنه ــات الاجاب ــدد امكان ــتبيان وتع ــا بالاس ــم طرحه ي ت

ــىت ــئلة ال ــدد الاس ــام تع ام

معالجــة       وتحليــل كل الاســئلة والاجوبــة الممكنــة.  لذلــك ســنحاول ان نركــز عــى اهــم الاســئلة والاجابــات 

ــن  ــؤولة ع ــراف المس ــا والاط ــة ومعوقاته ــة بالجه ــع التنمي ــة بواق ــتبيان، والمتعلق ــداف الاس ــة لأه الموجه

ــا.  ــة به ــا والاطــراف المعني ــة ومصــادر تمويله ــات التنمي ــة الى امكان فشــلها. اضاف

- هل توجد تنمية؟	
ن قــد   حــول الاجابــة عــى هــذا الســؤال بالنســبة لعينــة الاســتجواب بالمتلــوي، يمكــن القــول ان المســتجوب�ي

ن  ن اثنــ�ي اجمعــوا بنســبة 99 % مــن عــى غيــاب التنميــة بالمنطقــة، مقابــل الاجابــة بنعــم مــن طــرف مســتجوب�ي

ــة المتلــوي وبمنطقــة الحــوض المنجمــي بشــكل  دي بمدين ــة المــرت فقــط. وهــذا الاجمــاع يؤكــد واقــع التنمي

عــام.

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 2 1,0 1,0 1,0

لا 198 99,0 99,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- كيف يتمظهر غياب التنمية؟ 	

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ي البطالة
�ف 91 45,5 45,5 45,5

ي الفقر
�ف 77 38,5 38,5 84,0

ي التهميش
�ف 31 15,5 15,5 99,5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ي ثــاث عناصر. 
ي المتلوي �ف

ن قــد حــروا تمظهــرات غيــاب التنميــة �ف ن ان المســتجوب�ي مــن خــال الجــدول، يتبــ�ي

وا ان البطالة اهم هذه العناصر بنسبة تقدر بحوالي 45.5 %، اما الفقر فبنسبة 38.5 % والتهميش بنسبة  واعت�ب

15.5 % فقط. ويمكن القول ان ارتفاع نسبة الفقر والبطالة يمثلان أك�ث اشكال التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

- كة فسفاط قفصة؟	 ي لك �ش
ماذا تع�ن

كــة  ي الاســتبيان، نظــرا لحساســيته وارتباطــه بــدور �ش
يمكــن اعتبــار هــذا الســؤال أحــد اهــم واعقــد الاســئلة �ف

ي 
ــة ومســتقبلها �ف ــل واقــع التنمي ي تحلي

ــه محــددة �ف ــة علي ي المنطقــة. لذلــك ســتكون الاجاب
فســفاط قفصــة �ف

الجهــة.

كــة فســفاط قفصــة هــي المشــغل الوحيــد  اعتــرب 79.5 % مــن العينــة المســتجوبة بمنطقــة المتلــوي ان �ش

ي 
كــة فســفاط قفصــة لا تعــىن بالمنطقــة. اي انهــا تمثــل مصــدر التنميــة الوحيــد. كمــا اعتــرب 20.5 % فقــط ان �ش

كــة فســفاط  لهــم شــيئا. ويمكــن ان نفهــم هــذه النســبة المرتفعــة مــن خــال الثقــل الاداري والاســتخراجي ل�ش

ي البــاد
قفصــة بالمنطقــة. اذ تعنــرب المتلــوي عاصمــة الانتــاج الفســفاطي �ف

ي المنطقة؟
كة فسفاط قفصة �ف ي لك �ش

ماذا تع�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

المشغل 
الوحيد

159 79,5 79,5 79,5

ي شيئا
لا تع�ن 41 20,5 20,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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- هل الدولة موجودة؟	
كــة فســفاط قفصــة ودورهــا، يحيلنــا حتمــا للتســاؤل عــن مــدى حضــور الدولــة بمنطقــة المتلــوي.       حضــور �ش

وبعــد معالجــة نتيجــة الاســتبيان حــول هــذا الســؤال، يمكــن القــول ان %82 مــن الاجابــات اقــرت بغيــاب 

ي ان غالبيــة ســكان مدينــة المتلــوي مقتنعــون بعــدم وجــود الدولــة لغيــاب التنميــة 
الدولــة.   وهــو مــا يعــىن

والبــىن التحتيــة      وتــردي إطــار عيــش النــاس.

هل الدولة موجودة بالمنطقة؟
Fréquence Pourcentage

 Pourcentage
valide

 Pourcentage
cumulé

Valide

نعم 3 1,5 1,5 1,5

لا 164 82,0 82,0 83,5

وجود عقيم 33 16,5 16,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- من المسؤول عن التخلف التنموي؟	
التخلف التنموي مسؤولية من؟

Fréquence Pourcentage
Pourcen-

tage valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

السلطة 50 25,0 25,0 25,0

كة فسفاط قفصة �ش 10 5,0 5,0 30,0

النخب المحلية 135 67,5 67,5 97,5

النقابة 5 2,5 2,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ــة تتحمــل وزر التخلــف التنمــوي بالمنطقــة وذلــك بنســبة  اعتــرب المســتجوبون بالمتلــوي ان النخــب المحلي

ن ان الســلطة لــم يحملوهــا مســؤولية التخلــف التنمــوي الا بنســبة لا تتجــاوز25  ي حــ�ي
تقــدر بحــوالي 67.5 %. �ف

%، وهــو مــا يعــد مخالفــا لمــا ذهــب اليــه المســتجوبون بالرديــف وام العرائــس الذيــن حملــوا وزر التخلــف 

ي المناطــق المنجميــة الثــاث اتفقــوا 
ي هــذا المجــال، ان الاســتبيان �ف

التنمــوي للســلطة. كمــا وجــب التذكــري �ف

كــة فســفاط قفصــة عــى التخلــف التنمــوي.   عــى عــدم مســؤولية �ش

- ي الانتخابات:	
كيفية اختيار المرشح �ف

ــس  ي مجل
ــواء �ف ــحيهم س ــكان مرش ــها الس ــى اساس ــب ع ي ينتخ

ــىت ــدة ال ــة القاع ــؤال لمعرف ــذا الس ــا ه أدرجن

ي المجــالات 
نــواب الشــعب او المجالــس البلديــة. اذ ان قاعــدة الاختيــار تحمــل اصحابهــا نتائــج اختيارهــم �ف

: ــالي ــم تلخيصهــا بالجــدول الت ــات حــول هــذا الســؤال ت ــة. معالجــة الاجاب التنموي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الرابطة 
الدموية

61 30,5 30,5 30,5

وعود 30 15,0 15,0 45,5

متحزب)ة( 12 6,0 6,0 51,5

قناعة 
نامج بال�ب

14 7,0 7,0 58,5

ي 
غ�ي مع�ن

بالسؤال
83 41,5 41,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

انهــا  للظــن  والغالــب  الانتخابــات،  ي 
�ف تشــارك  لــم  العينــة  مــن   41.5% ان  الجــدول  مــن  ن  يتبــ�ي

 ،%  30.5 يمثــل  الدمويــة  الرابطــة  قاعــدة  عــى  الاختيــار  ان  كمــا  ســنة(.   20-30( الشــباب  فئــة  مــن 

ومرتكــزة  تقليديــة  بقيــت  المتلــوي  بمنطقــة  والاجتماعيــة  السياســية  العلاقــات  ان  ي 
يعــىن مــا  وهــو 

فقــط.   %  6 تتجــاوز  لــم  ي 
الــىت ن  المتحزبــ�ي نســبة  ضعــف  يفــر  مــا  وهــو  والعــرش.  القبيلــة  عــى 

- تنمية بدون فسفاط؟	
ي المرحلــة الثانيــة منهــا، وبالاعتمــاد عــى المعاينــات 

يمثــل هــذا الســؤال محــور اهــداف الدراســة. اذ انــه و�ف

ة  ي انجــزت حــول المــدن المنجميــة. تــم التأكيــد عــى وجــود امكانــات كبــري
الميدانيــة والدراســات المعمقــة الــىت

للتنميــة خــارج الفســفاط. لكــن نريــد معرفــة آراء الســكان حــول هــذا الموضــوع، وهــل هــم فعــا مقتنعــون 

بــان امكانــات التنميــة بــدون فســفاط متوفــرة بالجهــة ام لا؟

ن ان %88 مــن العينــة المســتجوبة بالمتلــوي يؤكــدون  بعــد معالجــة نتائــج الاســتبيان حــول هــذا الســؤال تبــ�ي

ن 12 % فقــط لا يــرون تنميــة خــارج الفســفاط. وبالتــالي يمكننــا القــول  ي حــ�ي
امكانيــة التنميــة بــدون فســفاط. �ف

ان غالبيــة ســكان الحــوض المنجمــي لهــم قناعــة بــان مدنهــم تتوفــر عــى امكانــات تنمويــة غــري الفســفاط 
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قــادرة عــى تغيــري وجــه المنطقــة عــى المــدى المتوســط والبعيــد لــو توفــرت الارادة السياســية.

هل يمكن الحديث عن تنمية بدون الفسفاط؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 176 88,0 88,0 88,0

لا 24 12,0 12,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ما هي امكانات التنمية؟	
:  بعد معالجة نتائج الاجابات على هذا السؤال، يمكن تلخيصها بالجدول التالي

مكانات؟ ما هي هذه الإ

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

مواد إنشائية 79 39,5 39,5 39,5

فلاحة 113 56,5 56,5 96,0

سياحة 4 2,0 2,0 98,0

منطقة حرة 
حدودية

2 1,0 1,0 99,0

لا إجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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مكانــات المتوفــرة بالجهــة  ، تعتــرب المــواد الانشــائية والفلاحــة الإ ي
مــن خــال الجــدول الســابق والرســم البيــا�ن

ــات  مكان ــود الإ ــة بوج ــت مرتبط ــة ليس ــفاط. الا ان العملي ــلطة الفس ــن س ــررة م ــة متح ــة حقيقي ــاز تنمي نج لإ

ــدر  ــة تق ــى الفلاح ــون ع ــن يراهن ــبة الذي ــا. اذ ان نس ــة لتفعيله ــط العملي ــات والخط ــل بالسياس ــة ب التنموي

ــة  ــة حقيقي ــدرا وامكاني ــائية مص ــواد الانش ن ان الم ــتجوب�ي ــن المس ــرب 39.5 % م ن اعت ــ�ي ي ح
ــوالي 56.5 %، �ف بح

ــة.   للتنمي

ــات عــن الســؤال المــوالي مــن الاســتبيان، ويمكــن حصرهــا وفــق  ي اجاب
ــم تعــداد المــواد الانشــائية �ف ــا ت كم

ي 
ــأ�ت . ولعــل اهــم مــادة انشــائية كان عليهــا اجمــاع هــي الكلــس ثــم ت ن ي الرمــال والكلــس والطــ�ي

ــات �ف الاجاب

. ن ــدى المســتجوب�ي ــة ل ــث الاهمي ــن حي ن م ــال فالطــ�ي الرم

ه الســكان مصــدرا مهــدورا مــن  امــا الفلاحــة، فــان اغلــب الاجابــات اكــدت عــى ارتباطهــا بالمــاء، الــذي يعتــرب

ب تأتيهــا  كــة فســفاط قفصــة. رغــم ان مدينــة المتلــوي ليســت لهــا موائــد مائيــة، اذ ان ميــاه الــرش طــرف �ش

كــة بــأم العرائــس والقويفلــة مــن ولايــة تــوزر. مــن مناطــق اخــرى مثــل ال�ب

ة مــن العينــة المســتجوبة )83.5 %( عــى فشــل المشــاريع الفلاحيــة بالجهــة، وذلــك  كمــا اكــدت نســبة كبــري

ارتباطــا بنقــص المــاء مــن ناحيــة، وضعــف دعــم الدولــة للأنشــطة الفلاحيــة بالمنطقــة مــن ناحيــة اخــرى.

ي الجبــال والدواميــس القديمــة 
كمــا تــم الاجمــاع عــى وجــود امكانــات ســياحية بالمنطقــة متمثلــة خاصــة �ف

والمغــاور. 

- من يمول التنمية؟	
مثلمــا ذكرنــا ســابقا، ليــس المهــم وجــود امكانــات طبيعيــة للتنميــة. بــل المهــم مــن ســيمول التنميــة ودور 

ي ذلــك؟
الدولــة �ف

ن الدولــة  ن ان الاجابــات حــرت تمويــل التنميــة بــ�ي مــن خــال معالجــة الاجابــات حــول هــذا الســؤال، يتبــ�ي

كــة. وهــي نتيجــة مخالفــة كليــا لمــا ذهــب اليــه العينــة  كــة فســفاط قفصــة مــع اعطــاء النســبة الاكــرب لل�ش و�ش

ــالي نســب هــذه  المســتجوبة بالرديــف الذيــن اعطــوا النســبة الاكــرب للقطــاع الخــاص.  يلخــص الجــدول الت

الاجابــات بالنســبة للمتلــوي:

من يمول التنمية في المنطقة؟
Fréquence Pourcentage

 Pourcentage
valide

 Pourcentage
cumulé

Valide

الدولة 83 41,5 41,5 41,5

كة فسفاط  �ش
قفصة

113 56,5 56,5 98,0

الخواص 1 ,5 ,5 98,5

اكة ال�ش 3 1,5 1,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ي 
ن ان نســبة مــن حملــوا الدولــة مســؤولية تمويــل التنميــة تقــدر بحــوالي 41.5 %، �ف مــن خــال الجــدول، يتبــ�ي

كــة فســفاط قفصــة للتنميــة قــدرت بحــوالي 56.5 %. ممــا يعكــس صــورة نمطيــة عــى  ن ان نســبة تحمــل �ش حــ�ي

كــة فســفاط قفصــة هــي الدولــة فعليــا بالمنطقــة. امــا بالنســبة للخــواص فهــم ومــن خــال نســبتهم  ان �ش

ي المســتقبل بالمنطقــة. وهــذه النســب تتطابــق 
ي لــم تتجــاوز 0.5 %، خــارج الادوار التنمويــة �ف

الضعيفــة الــىت

ي تــم اســتنتاجها مــن اســتبيان ام العرائــس.
مــع النســب الــىت

- ي تحقيق التنمية؟	
دور السكان �ف

مــن خــال هــذا الســؤال، أردنــا التعــرف عــى راي الســكان حــول دورهــم او مــا يجــب ان يفعلــوه لتحقيــق 

ون الحــوار مدخــا للســكان  ن ان 45 % مــن العينــة يعتــرب التنميــة بمنطقتهــم. وبعــد معالجــة الاجابــات، تبــ�ي

ــفاط  ــاط الفس ــاف نش ون ان ايق ــرب ــط يعت ــاج و19 % فق ــم بالاحتج ــر 36 % منه ــا يق ــة. فيم ــق التنمي لتحقي

ــتجوبة  ــة المس ــم العين ــدى فه ــس م ــب تعك ــي نس ــة. وه ــق التنمي ــلطة لتحقي ــع الس ــة لدف ــيلة ناجع وس

لمتطلبــات التنميــة وتحقيقها،وخاصــة الحــوار الــذي يمثــل بوابــة الديمقراطيــة التشــاركية ان توفــرت الارادة 

السياســية لذلــك

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الاحتجاج 72 36,0 36,0 36,0

الحوار 90 45,0 45,0 81,0

إيقاف نشاط 
الفسفاط

38 19,0 19,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ي التنمية؟	
ي �ف

دور الاطراف المحلية والمجتمع المد�ن
ن حــول  ــة معرفــة آراء المســتجوب�ي ــل وانجــاز التنمي ــا مــن خــال الاســئلة 9 و11 و12 مــن عنــر تموي حاولن

ــ�ي  ــام التون ــاد الع ــة والاتح ــلطة المحلي ــة الس ــة وخاص ي التنمي
ــا دور �ف ــون له ــن ان يك ي يمك

ــىت ــراف ال الاط

 . ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــغل وجمعي للش

: ي الجداول التالي
بعد معالجة الاجابات حول هذه الاسئلة، يمكن تلخيصها �ف

ي التنمية؟
هل للسلطة المحلية دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 16 8,0 8,0 8,0

لا 184 92,0 92,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ي المنطقة؟
ي التنمية �ف

هل للاتحاد العام التونسي للشغل دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 26 13,0 13,0 13,0

لا 174 87,0 87,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي انجاز التنمية؟
ي دور �ف

هل للمجتمع المد�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 128 64,0 64,0 64,0

لا 72 36,0 36,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ــق  ي تحقي
ــة اي دور �ف ــرون للســلطة المحلي ــة لا ي ــا القــول ان اغلــب العين مــن خــال هــذه الجــداول، يمكنن

ــرون اي دور للاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل  ن لا ي ــة )نســبة 92 %(، كمــا ان 87 % مــن المســتجوب�ي التنمي

ي تجــاه النقابــات وضــد  جــم حالــة الغضــب الشــع�ب ي مســتقبل التنميــة بالجهــة. وهــو موقــف يمكــن ان ي�ت
�ف

ي مجــال التنميــة والتشــغيل بالمنطقــة. 
ي الــذي لعبتــه ولازالــت �ف الــدور الســل�ب

ي تحقيــق 
ــه �ف ي وجمعيات

ن عــى اهميــة دور المجتمــع المــد�ن لكــن تــم اجمــاع بحــوالي 64 % مــن المســتجوب�ي

ي بــدا يكتســبها لــدى فئــات واســعة مــن 
ي والثقــة الــىت

جــم اهميــة هــذا المجتمــع المــد�ن التنميــة. وهــي ثقــة ت�ت

الســكان.

 7-4-معالجة وتحليل الاستبيان بمدينة المظيلة

ــة  ــر للعين ــخيص مخت ــنقوم بتش ــة، س ــة المظيل ــق بمدين ــتبيان المتعل ــج الاس ــة نتائ ــل ومعالج ــل تحلي قب

المســتجوبة )200 اســتجواب(، والتعــرف عــى مــدى مطابقتهــا للعينــة العامــة للاســتبيان عــى الاقــل فيمــا 

ــة.  ات محــددة وخصوصي ــة باعتبارهــا مــؤ�ش ــدراسي والمهن ــا وفــق الجنــس والمســتوى ال ــق بتوزيعه يتعل

     - تشخيص العينة:

ز العينــة المســتجوبة بالمظيلــة حســب الجنــس بارتفــاع واضــح لنســبة الذكــور مقابــل الانــاث. فكانــت  تتمــ�ي

ــة  ــي بالمظيل ــا نســتنتج ان النســيج الاجتماع ــا يجعلن ــط، مم ــاث فق ن ــل 38 % للإ ــور 62 %، مقاب نســبة الذك

محافــظ وذكــوري بامتيــاز ممــا جعــل مشــاركة الانــاث تكــون بهــذه النســبة الضعيفــة بالمقارنــة مــع نســبتها 

ي تمثــل   %49.3.  
ــىت ــة وال ي للمدين

ي التعــداد الســكا�ن
ــة �ف الحقيقي
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: ويمكن تلخيص هذا التوزيع للعينة بالمظيلة وفق الجنس بالجدول التالي

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ذكر 124 62,0 62,0 62,0

أن�ث 76 38,0 38,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ن مــن التعليــم الثانــوي يمثلــون  امــا بالنســبة لتوزيــع العينــة حســب المســتوى التعليمــي، فــان المســتجوب�ي

. وهــو مــا يجعــل العينــة  ي
النســبة الأكــرب بحــوالي 50 %، مقابــل 31 % للتعليــم العــالي و13.5 % فقــط للابتــدا�ئ

ي هــذا المجــال.
بالمظيلــة متطابقــة مــع خصائــص العينــة العامــة للاســتبيان �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ء ي
لا �ش 10 5,0 5,0 5,0

ي
ابتدا�ئ 27 13,5 13,5 18,5

ثانوي 100 50,0 50,0 68,5

تعليم عالي 62 31,0 31,0 99,5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

 ، ن ن معطلــ�ي امــا توزيــع العينــة حســب المهنــة، فــان معالجــة الاســتبيان قــد بينــت ان 53.5 % مــن المســتجوب�ي

ــاع نســبة  ــد ارتف ــا تؤك ــا انه ــة. كم ــر المهن ي عن
ــة للاســتبيان �ف ــة العام ــن نســبة العين ــة م وهــي نســبة قريب

ي مــدن الحــوض المنجمــي.
ي المدينــة مثــل بــا�ق

البطالــة �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

معطل 107 53,5 53,5 53,5

عامل 31 15,5 15,5 69,0

موظف 45 22,5 22,5 91,5

إطار 7 3,5 3,5 95,0

متقاعد 7 3,5 3,5 98,5

لا إجابة 3 1,5 1,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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     - معالجة وتحليل الاستبيان:

ي تتجــاوز 22 ألــف 
ــة عنهــا، والــىت ي تــم طرحهــا بالاســتبيان وتعــدد امكانــات الاجاب

امــام تعــدد الاســئلة الــىت

ي تــم انجازهــا ميدانيــا والمقــدرة ب 200. فانــه مــن المســتحيل 
امكانيــة جــواب بالنســبة لعــدد الاســتبيانات الــىت

ــات  ــة.  لذلــك ســنحاول ان نركــز عــى اهــم الاســئلة والاجاب ــة الممكن معالجــة وتحليــل كل الاســئلة والاجوب

ــن  ــؤولة ع ــراف المس ــا والاط ــة ومعوقاته ــة بالجه ــع التنمي ــة بواق ــتبيان، والمتعلق ــداف الاس ــة لأه الموجه

فشــلها. اضافــة الى امكانــات التنميــة ومصــادر تمويلهــا والاطــراف المعنيــة بهــا. 

- هل توجد تنمية؟	
ن قــد   حــول الاجابــة عــى هــذا الســؤال بالنســبة لعينــة الاســتجواب بالمظيلــة، يمكــن القــول ان المســتجوب�ي

ــن طــرف مســتجوب  ــة بنعــم م ــل الاجاب ــة، مقاب ــة بالمنطق ــاب التنمي ــى غي ــن ع اجمعــوا بنســبة 99 % م

دي بالمدينــة وبمنطقــة  ن احتفــظ واحــد فقــط بإجابتــه. وهــذا الاجمــاع يؤكــد واقــع التنميــة المــرت ي حــ�ي
وحيــد، �ف

الحــوض المنجمــي بشــكل عــام.

هل هنالك تنمية بالجهة؟

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide

Pourcentage 

cumulé

Valide

نعم 1 ,5 ,5 ,5

لا 198 99,0 99,0 99,5

لا اجابة 1 ,5 ,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- كيف يتمظهر غياب التنمية؟ 	
ي حالة لا كيف تتمظهر؟

�ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

ي البطالة
�ف 96 48,0 48,0 48,0

ي الفقر
�ف 60 30,0 30,0 78,0

ي التهميش
�ف 40 20,0 20,0 98,0

لا اجابة 4 2,0 2,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي ثــاث 
ي مدينــة المظيلــة �ف

ن قــد حــروا مظاهــر غيــاب التنميــة �ف ن ان المســتجوب�ي مــن خــال الجــدول، يتبــ�ي

ــبة 30%  ــر فبنس ــا الفق ــدر بحــوالي 48 %، ام ــبة تق ــاصر بنس ــذه العن ــة اهــم ه وا ان البطال ــرب ــاصر. واعت عن

والتهميــش بنســبة 20 % فقــط. ويمكــن القــول ان ارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة يمثــان أكــثر اشــكال التهميــش 

الاقتصــادي والاجتماعــي.
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- كة فسفاط قفصة؟	 ي لك �ش
ماذا تع�ن

كــة  ي الاســتبيان، نظــرا لحساســيته وارتباطــه بــدور �ش
يمكــن اعتبــار هــذا الســؤال أحــد اهــم واعقــد الاســئلة �ف

ي 
ــة ومســتقبلها �ف ــل واقــع التنمي ي تحلي

ــه محــددة �ف ــة علي ي المنطقــة. لذلــك ســتكون الاجاب
فســفاط قفصــة �ف

الجهــة.

ــة  ك ــة، ان �ش ــة المظيل ــتجوبة بمنطق ــة المس ــن العين ــرب 90.5 % م ــب، اعت ــدول المصاح ــال الج ــن خ م

فســفاط قفصــة هــي المشــغل الوحيــد بالمنطقــة. اي انهــا تمثــل مصــدر التنميــة الوحيــد. وهــو مــا يفــر 

ي لهــم شــيئا )8 % فقــط(. كمــا 
كــة فســفاط قفصــة لا تعــىن ن الذيــن اجابــوا بكــون �ش ضعــف نســبة المســتجوب�ي

ي التونــ�ي والــذي يمكــن 
كــة رغــم وجــود المجمــع الكيميــا�ئ ي هــذه النســبة المرتفعــة لقــوة حضــور ال�ش

تعــىن

كــة فســفاط قفصــة. ون المجمــع تابــع ل�ش القــول ان ســكان المظيلــة يعتــرب

ي المنطقة؟
كة فسفاط قفصة �ف ي لك �ش

ماذا تع�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

المشغل 
الوحيد

181 90,5 90,5 90,5

ي شيئا
لا تع�ن 16 8,0 8,0 98,5

لا اجابة 3 1,5 1,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- هل الدولة موجودة؟	
كــة فســفاط قفصــة ودورهــا، يحيلنــا حتمــا للتســاؤل عــن مــدى حضــور الدولــة بمنطقــة المظيلــة  حضــور �ش

ي التشــغيل. وبعــد معالجــة نتيجــة الاســتبيان حــول هــذا 
ة لدورهــا �ف مــن عدمهــا خاصــة بعــد النســبة الكبــري

ون  الســؤال، يمكــن القــول ان 55.5 % مــن الاجابــات اقــرت بوجــود عقيــم للدولــة بالمنطقــة، و44 % يعتــرب

ــة وبعقــم  ــة مقتنعــون بعــدم وجــود الدول ــة المظيل ــة ســكان مدين ي ان غالبي
ــا يعــىن ــة. وهــو م ــة غائب الدول

وجودهــا لغيــاب التنميــة والبــىن التحتيــة وتــردي إطــار عيــش النــاس.
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هل الدولة موجودة بالمنطقة؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 1 ,5 ,5 ,5

لا 88 44,0 44,0 44,5

وجود عقيم 111 55,5 55,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- من المسؤول عن التخلف التنموي؟	

التخلف التنموي مسؤولية من؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

السلطة 51 25,5 25,5 25,5

كة فسفاط  �ش
قفصة

22 11,0 11,0 36,5

النخب الحالية 46 23,0 23,0 59,5

النقابة 81 40,5 40,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ن قــد أقــروا ان النقابــات تتحمــل مســؤولية التخلــف التنمــوي وذلــك  ن ان المســتجوب�ي مــن خــال الجــدول يتبــ�ي

ــف التنمــوي بمــدن الحــوض المنجمــي. وهــو مــا  ــات التخل بنســبة 40.5 % وهــي اعــى نســبة تحمــل النقاب

ي المنطقــة. كمــا كانــت نســبة النخــب المحليــة والســلطة متقاربــة فيمــا 
ي ان النقابــات تلعــب دورا ســلبيا �ف

يعــىن

ي كانــت 23 % بالنســبة لــ�أولى و25 % للســلطة. التنمــوي بالمنطقــة.      
يتعلــق بمســؤولية التخلــف التنمــوي، والــىت

ي المناطــق المنجميــة الاربعــة اتفقــوا عــى عــدم 
ي هــذا المجــال، ان الاســتبيان �ف

كمــا وجــب التذكــري �ف

كــة فســفاط قفصــة عــى التخلــف التنمــوي.   مســؤولية �ش

- ي الانتخابات:	
كيفية اختيار المرشح �ف

ــس  ي مجل
ــواء �ف ــحيهم س ــكان مرش ــها الس ــى اساس ــب ع ي ينتخ

ــىت ــدة ال ــة القاع ــؤال لمعرف ــذا الس ــا ه أدرجن

ي المجــالات 
نــواب الشــعب او المجالــس البلديــة. اذ ان قاعــدة الاختيــار تحمــل اصحابهــا نتائــج اختيارهــم �ف

: ــالي ــم تلخيصهــا بالجــدول الت ــات حــول هــذا الســؤال ت ــة. معالجــة الاجاب التنموي

ت؟ ي حالة نعم، كيف اخ�ت
�ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الرابطة 
الدموية

47 23,5 23,5 23,5

وعود 14 7,0 7,0 30,5

متحزب)ة( 12 6,0 6,0 36,5

نامج قناعة بال�ب 16 8,0 8,0 44,5

ي 
�مع�ن  غ�ي

بالسؤال
111 55,5 55,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

ــة  ــات، والغالــب للظــن انهــا مــن فئ ي الانتخاب
ــة لــم تشــارك �ف ن مــن الجــدول ان %55.5 مــن العين يتبــ�ي

ي ان 
الشــباب )30-20 ســنة(. كمــا ان الاختيــار عــى قاعــدة الرابطــة الدمويــة يمثــل 23.5 %، وهــو مــا يعــىن

العلاقــات السياســية والاجتماعيــة بمنطقــة المظيلــة لازالــت تقليديــة ومرتكــزة عــى القبيلــة والعــرش. وهــو مــا 

ي لــم تتجــاوز 6 % فقــط. 
ن الــىت يفــر ضعــف نســبة المتحزبــ�ي

- تنمية بدون فسفاط؟	
ي المرحلــة الثانيــة منهــا، وبالاعتمــاد عــى المعاينــات 

يمثــل هــذا الســؤال محــور اهــداف الدراســة. اذ انــه و�ف

ة  ي انجــزت حــول المــدن المنجميــة. تــم التأكيــد عــى وجــود امكانــات كبــري
الميدانيــة والدراســات المعمقــة الــىت

للتنميــة خــارج الفســفاط. لكــن نريــد معرفــة آراء الســكان حــول هــذا الموضــوع، وهــل هــم فعــا مقتنعــون 

بــان امكانــات التنميــة بــدون فســفاط متوفــرة بالجهــة ام لا؟
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ن ان 88.5 % مــن العينــة المســتجوبة يؤكــدون امكانيــة  بعــد معالجــة نتائــج الاســتبيان حــول هــذا الســؤال تبــ�ي

ــا القــول ان  ــالي يمكنن ــرون تنميــة خــارج الفســفاط. وبالت ن 11.5 % فقــط لا ي ي حــ�ي
ــة بــدون فســفاط. �ف التنمي

غالبيــة ســكان الحــوض المنجمــي لهــم قناعــة بــان مدنهــم تتوفــر عــى امكانــات تنمويــة غــري الفســفاط قــادرة 

عــى تغيــري وجــه المنطقــة عــى المــدى المتوســط والبعيــد لــو توفــرت الارادة السياســية.

هل يمكن الحديث عن تنمية بدون الفسفاط؟

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 177 88,5 88,5 88,5

لا 23 11,5 11,5 100,0

Total 200 100,0 100,0

- ما هي امكانات التنمية؟	
:  بعد معالجة نتائج الاجابات على هذا السؤال، يمكن تلخيصها بالجدول التالي

مكانات؟ ما هي هذه الإ

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

مواد إنشائية 30 15,0 15,0 15,0

فلاحة 134 67,0 67,0 82,0

سياحة 7 3,5 3,5 85,5

منطقة حرة 
حدودية

4 2,0 2,0 87,5

ي 
�مع�ن  غ�ي

بالسؤال
23 11,5 11,5 99,0

لا إجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ــر بالجهــة  ــرب المــواد الانشــائية والفلاحــة الرهــان المتوف ، تعت ي
ــا�ن مــن خــال الجــدول الســابق والرســم البي

ــات  مكان ــود الإ ــة بوج ــت مرتبط ــة ليس ــفاط. الا ان العملي ــلطة الفس ــن س ــررة م ــة متح ــة حقيقي ــاز تنمي نج لإ

ــدر  ــة تق ــى الفلاح ــون ع ــن يراهن ــبة الذي ــا. اذ ان نس ــة لتفعيله ــط العملي ــات والخط ــل بالسياس ــة ب التنموي

ن ان المــواد الانشــائية مصــدر وامكانيــة حقيقيــة للتنميــة.   ن اعتــرب 15 % مــن المســتجوب�ي ي حــ�ي
بحــوالي 67 %، �ف

ــات عــن الســؤال المــوالي مــن الاســتبيان، ويمكــن حصرهــا وفــق  ي اجاب
ــم تعــداد المــواد الانشــائية �ف ــا ت كم

ي 
ــأ�ت ــم ت . ولعــل اهــم مــادة انشــائية كان عليهــا اجمــاع هــي الرمــال ث ن ي الرمــال والكلــس والطــ�ي

ــات �ف الاجاب

. ن ــدى المســتجوب�ي ــة ل ــث الاهمي ــن حي ــس م ن والكل الطــ�ي

ه الســكان مصــدرا مهــدورا مــن  امــا الفلاحــة، فــان اغلــب الاجابــات اكــدت عــى ارتباطهــا بالمــاء، الــذي يعتــرب

ب تأتيهــا  كــة فســفاط قفصــة. رغــم ان مدينــة المظيلــة ليســت لهــا مــوارد مائيــة، اذ ان ميــاه الــرش طــرف �ش

مــن منطقــة الارطــس بالقطــار.

ة مــن العينــة المســتجوبة )78.5 %( عــى فشــل المشــاريع الفلاحيــة بالجهــة، وذلــك  كمــا اكــدت نســبة كبــري

ارتباطــا بضعــف دعــم الدولــة للأنشــطة الفلاحيــة بالمنطقــة.

ي الجبال والدواميس القديمة. 
كما تم اجماع على وجود امكانات سياحية بالمنطقة متمثلة خاصة �ف

- من يمول التنمية؟	
مثلمــا ذكرنــا ســابقا، ليــس المهــم وجــود امكانــات طبيعيــة للتنميــة. بــل المهــم مــن ســيمول التنميــة ودور 

ي ذلــك؟
الدولــة �ف

ن الدولــة  ن ان الاجابــات حــرت تمويــل التنميــة بــ�ي مــن خــال معالجــة الاجابــات حــول هــذا الســؤال، يتبــ�ي

كــة فســفاط قفصــة مــع اعطــاء النســبة الاكــرب للدولــة. وهــي نتيجــة مخالفــة كليــا لمــا ذهبــت اليــه العينــة  و�ش

المســتجوبة بالرديــف الذيــن اعطــوا النســبة الاكــرب للقطــاع الخــاص.  

يلخص الجدول التالي نسب هذه الاجابات بالنسبة لمنطقة المظيلة:

ي المنطقة؟
من يمول التنمية �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الدولة 142 71,0 71,0 71,0

كة فسفاط  �ش
قفصة

48 24,0 24,0 95,0

الخواص 2 1,0 1,0 96,0

اكة ال�ش 1 ,5 ,5 96,5

لا إجابة 7 3,5 3,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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ي 
ن ان نســبة مــن حملــوا الدولــة مســؤولية تمويــل التنميــة تقــدر بحــوالي 71 %، �ف مــن خــال الجــدول، يتبــ�ي

كــة فســفاط قفصــة للتنميــة قــدرت بحــوالي 24 %. ممــا يؤكــد عــى ان ســكان المظيلــة  ن ان نســبة تحمــل �ش حــ�ي

ي إطار 
ي تنميــة الجهــة وإســتغلال مواردهــا �ف

ورة ان تقــوم الدولــة بدورهــا الفعــ�ي والطبيعــي �ف متمســكون بــضر

ي التنميــة حســب 
ي جديــد. كمــا وجــب التأكيــد عــى غيــاب كامــل لــدور القطــاع الخــاص �ف

نمــط تنمــوي وطــىن

ن بالمظيلــة، اذ ان نســبتهم لا تتجــاوز 1 % فقــط. وهــو دليــل عــى غيــاب شــبه كلي للاســتثمارات  المســتجوب�ي

الخاصــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي بشــكل عــام.  

- ي تحقيق التنمية؟	
دور السكان �ف

مــن خــال هــذا الســؤال، أردنــا التعــرف عــى راي الســكان حــول دورهــم او مــا يجــب ان يفعلــوه لتحقيــق 

ون الحــوار مدخــا للســكان  ن ان 42 % مــن العينــة يعتــرب التنميــة بمنطقتهــم. وبعــد معالجــة الاجابــات، تبــ�ي

ون ان ايقــاف نشــاط الفســفاط وســيلة  لتحقيــق التنميــة. فيمــا يقــر 32 % منهــم بالاحتجــاج و24 % يعتــرب

ناجعــة لدفــع الســلطة لتحقيــق التنميــة. وهــي نســب تعكــس مــدى فهــم العينــة المســتجوبة لمتطلبــات 

التنميــة وتحقيقهــا، وخاصــة الحــوار الــذي يمثــل بوابــة الديمقراطيــة التشــاركية ان توفــرت الارادة السياســية 

لذلــك.

ي تحقيق تنمية بالمنطقة؟
كيف ترى دور السكان �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

الاحتجاج 64 32,0 32,0 32,0

الحوار 84 42,0 42,0 74,0

إيقاف 
نشاط 

الفسفاط
49 24,5 24,5 98,5

لا إجابة 3 1,5 1,5 100,0

Total 200 100,0 100,0
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- ي التنمية؟	
ي �ف

دور الاطراف المحلية والمجتمع المد�ن
ن حــول  ــة معرفــة آراء المســتجوب�ي ــل وانجــاز التنمي ــا مــن خــال الاســئلة 9 و11 و12 مــن عنــر تموي حاولن

ــ�ي  ــام التون ــاد الع ــة والاتح ــلطة المحلي ــة الس ــة وخاص ي التنمي
ــا دور �ف ــون له ــن ان يك ي يمك

ــىت ــراف ال الاط

 . ي
ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــغل وجمعي للش

: ي الجداول التالي
بعد معالجة الاجابات حول هذه الاسئلة، يمكن تلخيصها �ف

ي التنمية؟
هل للسلطة المحلية دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 39 19,5 19,5 19,5

لا 159 79,5 79,5 99,0

لا إجابة 2 1,0 1,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي المنطقة؟
ي التنمية �ف

هل للاتحاد العام التونسي للشغل دور �ف

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 6 3,0 3,0 3,0

لا 194 97,0 97,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ي انجاز التنمية؟
ي دور �ف

هل للمجتمع المد�ن

Fréquence Pourcentage
 Pourcentage

valide
 Pourcentage

cumulé

Valide

نعم 36 18,0 18,0 18,0

لا 164 82,0 82,0 100,0

Total 200 100,0 100,0

ــق  ي تحقي
ــة اي دور �ف ــرون للســلطة المحلي ــة لا ي ــا القــول ان اغلــب العين مــن خــال هــذه الجــداول، يمكنن

ن لا يــرون اي دور للاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل  التنميــة )نســبة 79.5 %(، كمــا ان 97 % مــن المســتجوب�ي

ي تجــاه النقابــات وضــد  جــم حالــة الغضــب الشــع�ب ي مســتقبل التنميــة بالجهــة. وهــو موقــف يمكــن ان ي�ت
�ف

ــد  ــا يؤك ــو م ــة. وه ــغيل بالمنطق ــة والتش ــال التنمي ي مج
ــه �ف ــوم ب ــت تق ــه ولازال ــذي لعبت ي ال ــل�ب ــدور الس ال

تحميلــه التخلــف التنمــوي بالمظيلــة وفــق مــا تــم ذكــره ســابقا. 
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ي وجمعياتــه ليــس لهــم اي علاقــة 
ن عــى ان المجتمــع المــد�ن لكــن تــم اجمــاع بحــوالي 82 % مــن المســتجوب�ي

ي مدينــة المظيلــة.
ي وضعفــه �ف

ي للمجتمــع المــد�ن
ي المنطقــة. وهــي نســبة تعكــس غيــاب ميــدا�ن

بالتنميــة �ف

ي
8- الاستنتاجات العامة حول الاستبيان الميدا�ن

 بعــد معالجــة كل المعطيــات والاجابــات الممكنــة بالاســتبيان ســواء عــى مســتوى تشــخيص العينــة العامــة، 

او عــى مســتوى الاســتبيانات المتعلقــة بــكل مدينــة منجميــة. وبعــد تحليــل اهــم نتائــج الاســتبيان واســتطلاع 

ــا  ي حاولن
ــىت ــتبيان، وال ــال الاس ــن خ ــة م ــئلة الموجه ــم الاس ــول اه ــتجوب( ح ن )800 مس ــتجوب�ي راي المس

جاهديــن الارتبــاط بموضــوع الدراســة واهدافهــا. يمكننــا اســتخلاص الاســتنتاجات التاليــة:

- ن وبنسبة تتجاوز 98 % على غياب التنمية بكل المدن المنجمية	 اجماع كل المستجوب�ي

- ي انتشــار البطالــة والفقــر والتهميــش بالمــدن، ممــا 	
تتمظهــر غيــاب التنميــة بالمــدن المنجميــة �ف

ي المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة
جعلهــا مــدن طــاردة للســكان مثلمــا بينــا ذلــك �ف

- كــة فســفاط قفصــة بقيــت لــدى الضمــري الجمعــي لســكان مــدن الحــوض المنجمــي المشــغل 	 �ش

ي لهــم 
كــة لا تعــىن وا عــى ان ال�ش الوحيــد بالجهــة، رغــم ان فئــة مــن الشــباب المســتجوب عــرب

كــة  ي تراجعــت �ش
ة الــىت شــيئا وهــو منطقــي باعتبــار ان هــؤلاء الشــباب عمرهــم مــن عمــر الفــرت

ي الدولــة
ي تمثلــت �ف

فســفاط قفصــة عــن القيــام بأدوارهــا القديمــة الــىت

- ــري 	 ــم وغ ــون عقي ــا يك ي هــذه المــدن وحــىت ان وجــدت فوجودهــا دوم
ــة �ف ــاب شــامل للدول غي

فعــال.

- تحميــل مســؤولية التخلــف التنمــوي بمــدن الحــوض المنجمــي الى الســلطة والنقابــات والنخــب 	

ــة فســفاط قفصــة  ك ن عــى ان �ش ــة، مــع اجمــاع جــل المســتجوب�ي ــو بنســب متفاوت ــة ول المحلي

ــة بالمنطقــة ككل. ــاب التنمي ي غي
ليــس لهــا اي مســؤولية �ف

- ــن 	 ــا ان الذي ــبابية. كم ــة الش ــدى الفئ ــة ل ــات وخاص ي الانتخاب
ــاركة �ف ــن المش ــزوف ع ــار الع انتش

ة منهــم عــى اســاس الروابــط الدمويــة. ممــا يجعــل مــن العلاقــات  ينتخبــون بنســب كبــري

الاجتماعيــة والاقتصاديــة بمــدن الحــوض المنجمــي محكومــة بأســس المجتمــع التقليــدي 

ي
ــرو�ش ــ�ي والع ــد القب ــول البع ــزة ح ومتمرك

- ــفاط 	 ــد الفس ــدون او بع ــة ب ــات التنمي ــول امكاني ن ح ــتجوب�ي ــرف المس ــن ط ــبه كلي م ــاع ش  اجم

يــة مــا يمكنهــا  مكانــات الطبيعيــة والب�ش بمــدن الحــوض المنجمــي، وان هــذه المــدن لهــا مــن الإ

وة خــارج الفســفاط مــن انجــاز تنميــة فاعلــة ومنتجــة للــثر

- ن وكلــس وجبــس هــي المقومــات الموجــودة 	  القطــاع الفلاحــي والمــواد الانشــائية مــن رمــال وطــ�ي

للتنميــة بالجهــة

- ي تحقيــق تنميــة بالمــدن المنجميــة بــدون فســفاط، مــن 	
كــة فســفاط قفصــة يبقــى هامــا �ف دور �ش

ي مجــالات جديــدة ومتجــددة
ي انجــاز مشــاريع تنمويــة �ف

خــال مشــاركتها �ف
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- كــة فســفاط قفصــة باعتبارهــا تابعــة لهــا، مــع 	 تحميــل مســؤولية تمويــل التنميــة للدولــة ثــم ل�ش

ــة، نظــرا لغيابهــم ســابقا  ي الجه
ــة �ف ــدرة عــى التنمي عــدم اعطــاء الخــواص اي مســؤولية او ق

ي الجهــة بمفردهــم. ممــا 
وحاليــا، وبالتــالي فهــم غــري قادريــن عــى المغامــرة بإنجــاز مشــاريع �ف

ي ان القطــاع الخــاص ينتظــر الدولــة كقاطــرة للتنميــة بمــدن الحــوض المنجمــي
يعــىن

- ــة 	 ي انجــاح وانجــاز مشــاريع تنموي
ــل دور الســكان �ف ــار الحــوار أحــد اهــم المداخــل لتفعي اعتب

ن بــان الاحتجــاج يمثــل وســيلة  بمــدن الحــوض المنجمــي. كمــا اعتــرب جــزء مهــم مــن المســتجوب�ي

ن الأهــالي والدولــة  ي فقــدان الثقــة بــ�ي
يفــاء بتعهداتهــا التنمويــة. وهــو مــا يعــىن لدفــع الدولــة للإ

واجهزتهــا

- ي تحقيــق 	
ي للاتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل والنقابــات التابعــة لــه �ف الاجمــاع عــى الــدور الســل�ب

التنميــة بمــدن الحــوض المنجمــي، اضافــة الى عــدم القناعــة بإعطــاء اي دور تنمــوي للســلطة 

ي ان الصــورة 
ي المجالــس البلديــة المنتخبــة ســنة 2018. وهــو مــا يعــىن

المحليــة المتمثلــة �ف

ي الضمــري الجمعــي لســكان الحــوض المنجمــي.
ة �ف ــت حــا�ض ــة لازال ــة القديمــة للبلدي النمطي

- ن بالرديــف وام 	 ي بالجهــة، فــان اغلــب المســتجوب�ي
ي والجمعيــا�ت

رغــم حداثــة العمــل المــد�ن

ي تحقيــق التنميــة بالمنطقــة. 
العرائــس والمتلــوي، قــد اجمعــوا عــى اهميــة ادوار الجمعيــات �ف

ي التنميــة. 
ي �ف

ن ان لا دور للمجتمــع المــد�ن ة مــن المســتجوب�ي ت نســبة كبــري الا بالمظيلــة ايــن اعتــرب

ــة. ي بمنطقــة المظيل
ــة ضعــف العمــل والحضــور المــد�ن وهــذا الموقــف يمكــن فهمــه مــن زاوي
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اح مشاريع تنموية بمدن الحوض المنجمي اق�ت
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اح مشاريع تنموية بمدن الحوض المنجمي اق�ت

1- مقدمة:

ي تمــت مــع الاطــراف النقابية     
، وعــرب اللقــاءات والحــوارات المتعــددة الــىت ي

مــن خــال نتائــج الاســتبيان الميــدا�ن

ي الــذي قمنــا 
والمحليــة والسياســية والمدنيــة بمــدن الحــوض المنجمــي. ومــن خــال دراســات العمــل الميــدا�ن

بــه، يمكننــا القــول ان التخلــف التنمــوي بمــدن الحــوض المنجمــي ليــس قــدرا عــى هــذه المناطــق، وليــس 

ــه جهــة الحــوض  ي من
ــل ان التخلــف التنمــوي الــذي تعــا�ن ــة. ب ي ــات الب�ش مكان ــة او الإ ــة المــوارد الطبيعي لقل

المنجمــي كان بقــرار ســياسي اولا، وبتحالــف مكونــات نقابيــة وسياســية وعروشــية طيلــة أكــثر مــن 50 ســنة مــع 

يــا.  يــة طبيعيــا وب�ش هــذا القــرار الســياسي المــذل لهــذه المناطــق الغنيــة وال�ث

كمــا ان الدراســة مكنتنــا مــن التأكــد مــن ثــراء هــذه المناطــق بالمــوارد الطبيعيــة مــن ميــاه ومــواد انشــائية  

وة. لــو اســتفاق  ة، يمكــن ان تحــول المنطقــة الى فضــاء للرفــاه الاجتماعــي وخلــق الــثر وامكانــات فلاحيــة كبــري

مــن يسوســون هــذه البــاد 

ي كل الاطــراف المحليــة والجهويــة الذيــن تمعّشــوا طويــا مــن هــذه الاوضــاع، وحولــوا 
واعتــرب مــن المــا�ض

العلاقــات التنمويــة بالجهــة الى علاقــات زبونيــة مبنيــة عــى الروابــط الدمويــة والاجنــدات النقابيــة والسياســية 

ي العيــش بكرامــة.
ي ليــس لهــا اي علاقــة بحاجيــات الســكان ومتطلباتهــم �ف

الــىت

ــم الى  ــول مدنه ــىت لا تتح ــي وح ــوض المنجم ــكان الح ــل لس ــتقبل أفض ــم بمس ــل ان نحل ــن اج ــك وم لذل

ي تجــد لهــا 
ح جملــة مــن المشــاريع الــىت طــاردة لهــم جــراء العطــش والفقــر والبطالــة والتهميــش، فإننــا نقــرت

حــات نريــد لهــا ان تكــون منطلقــا لنقــاش جــدي ومثمــر  مرتكزاتهــا الفنيــة والتنمويــة والطبيعيــة. وهــي مق�ت

مكانــات الطبيعيــة  ن خاصــة مــن اجــل رســم تصــور تنمــوي متكامــل ومتناســق مــع الإ ن المحليــ�ي ن كل الفاعلــ�ي بــ�ي

ة. يــة الموجــودة وحاجيــات الســكان المبــا�ش المتوفــرة والطاقــات الب�ش

اح جذاذات مشاريع تنموية: 2- اق�ت

ي شــكل جــذاذات مبســطة، تعطــي فكــرة عامــة عــن هــذه الافــكار المشــاريع لتكــون 
حاولنــا تقديــم المشــاريع �ف

منطلقــا لتعميــق البحــث والنقــاش حولهــا. كمــا قســمناها حســب القطاعــات ليســهل التعامــل معهــا واثرائهــا، 

كل حســب اختصاصــه ووفــق معرفتــه بالموضــوع.
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 - مشاريع مرتبطة بالمواد الانشائية - 
وع عدد 01  جذاذة م�ش

مصنع اسمنت رمادي وع الم�ش

الرديف )منطقة تبديت( مكان الانجاز

ن + رمال  كلس+ ط�ي المواد الاولية

مقاطع استخراج الفسفاط مصادرها

كلنكر واسمنت رمادي المواد النهائية

600 ألف طن طاقة الانتاج السنوية

960 ألف طن سنويا كمية المواد الاولية

350 مليون دينار الكلفة التقديرية 

450 من اطارات واعوان تسي�ي واعوان تنفيذ ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك
1000 موطن شغل �ف ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية   + لخواص  ي �ش
الدولة ممثلة �ف الممولون

سنتان  نجاز مدة الإ

ي والوسط+ الولايات الحدودية بالجزائر الشقيقة ولايات الجنوب الغر�ب التسويق

وع عدد 02  جذاذة م�ش

مصنع آجر احمر وع الم�ش

الرديف )منطقة براشيم( مكان الانجاز

ن + رمال+ شاموت  ط�ي المواد الاولية

ن منطقة براشيم ط�ي مصادرها

ياجور احمر )6 و8 و12 واوردي( المواد النهائية

36 ألف طن طاقة الانتاج السنوية

54 ألف طن سنويا كمية المواد الاولية

3 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

45 من اطارات واعوان تسي�ي واعوان تنفيذ ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك
100 موطن شغل �ف ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية   + لخواص  ي �ش
الدولة ممثلة �ف الممولون

سنة مدة الانجاز

ي والوسط ولايات الجنوب الغر�ب التسويق
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وع عدد 03  جذاذة م�ش

مصنع آجر احمر وع الم�ش

المتلوي )منطقة كاف الدور( مكان الانجاز

ن + رمال+ شاموت  ط�ي المواد الاولية

ن منطقة كاف الدور ط�ي مصادرها

ياجور احمر )6 و8 و12 واوردي( المواد النهائية

45 ألف طن طاقة الانتاج السنوية

60 ألف طن سنويا كمية المواد الاولية

3.5 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

60 من اطارات واعوان تسي�ي واعوان تنفيذ ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك
120 موطن شغل �ف ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية   + لخواص  ي �ش
الدولة ممثلة �ف الممولون

سنة مدة الانجاز

ي والوسط ولايات الجنوب الغر�ب التسويق

وع عدد 04  جذاذة م�ش

مصنع خزف وع الم�ش

ج( المظيلة )منطقة ال�ب مكان الانجاز

ن + رمال + دلومي  ط�ي المواد الاولية

منطقة مزندة وصهيب 		  مصادرها

المربعات الخزفية للأرضية والجدران المواد النهائية

100 ألف م�ت مربع طاقة الانتاج السنوية

3 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

40 من اطارات واعوان تسي�ي واعوان تنفيذ ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك
100 موطن شغل �ف ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

الخواص الممولون

سنة مدة الانجاز

ي والوسط ولايات الجنوب الغر�ب التسويق
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وع عدد 05  جذاذة م�ش

مصنع للجبس وع الم�ش

ن المتلوي       المتلوي )منطقة ام الخشب على الطريق الرابطة ب�ي
وقفصة(

مكان الانجاز

جبس المواد الاولية

جبس مناطق ام الخشب وكاف الشفاير وكاف الدور مصادرها

جبس معد للاستعمالات العمرانية والصناعية المواد النهائية

100 ألف طن طاقة الانتاج السنوية

150 ألف طن كمية المواد الأولية

100 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

150 من اطارات واعوان تسي�ي واعوان تنفيذ ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك         
500 موطن شغل �ف

ومصنعي المواد الجبسية
ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية   + الخواص  ي �ش
الدولة ممثلة �ف الممولون

سنة نجاز مدة الإ

ي والوسط والقطر الجزائري ولايات الجنوب الغر�ب التسويق

وع عدد 06  جذاذة م�ش

مقطع لحجارة القص )بلوك( وع الم�ش

المظيلة )منطقة صهيب( مكان الانجاز

حجارة كلسية المواد الاولية

جبال منطقة صهيب مصادرها

بلوك كلسي للبناء المواد النهائية

300 ألف وحدة   طاقة الانتاج السنوية

750 ألف دينار  الكلفة التقديرية 

20 موطن شغل ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

ي مجال النقل والخدمات واللوجستيك         
100 موطن شغل �ف ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

الخواص  الممولون

6 أشهر مدة الانجاز

ولاية قفصة التسويق
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- مشاريع مرتبطة بالفلاحة- 

وع عدد 07  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

السقدود ببالرديف مكان الانجاز

غراسة النخيل والاشجار المثمرة  النشاط الفلاحي

300هك المساحة الجملية

15 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

60 مقسم )5 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         300 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

500 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة  

الممولون

سنة مدة الانجاز

ولاية قفصة التسويق

وع عدد 08  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

سيدي بوبكر بام العرائس مكان الانجاز

غراسة اشجار الفستق  النشاط الفلاحي

100هك المساحة الجملية

7 مليون دينار   الكلفة التقديرية 

20 مقسم )5 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         200 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

150 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة 

الممولون

سنة مدة الانجاز

وطنيا ودوليا من خلال التصدير التسويق
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وع عدد 09  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

الدوارة بأم العرائس مكان الانجاز

غراسة اشجار الفستق والاشجار المثمرة النشاط الفلاحي

200هك المساحة الجملية

10 مليون دينار   الكلفة التقديرية 

40 مقسم )5 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         200 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

350 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة  

الممولون

سنة مدة الانجاز

وطنيا ودوليا التسويق

وع عدد 10  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

كريشة النعام بالمتلوي مكان الانجاز

غراسة النحيل والخ�ض  النشاط الفلاحي

300هك المساحة الجملية

15 مليون دينار   الكلفة التقديرية 

60 مقسم )5 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         300 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

500 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة 

الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا ودوليا التسويق
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وع عدد 11  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

ن بالمتلوي الدب�ي مكان الانجاز

غراسة النخيل والاشجار المثمرة  النشاط الفلاحي

100هك المساحة الجملية

8 مليون دينار   الكلفة التقديرية 

20 مقسم )5 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         200 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

150 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة  

الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا ودوليا التسويق

وع عدد 12  جذاذة م�ش

منطقة سقوية  وع الم�ش

السقي بالمظيلة مكان الانجاز

غراسة الخ�ض والاشجار المثمرة  النشاط الفلاحي

150هك المساحة الجملية

10 مليون دينار الكلفة التقديرية 

50 مقسم )3 هك(  عدد المقاسم الفلاحية

         150 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

200 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن ماديا طيلة مدة  ز المنطقة بالماء ودعم الفلاح�ي الدولة من خلال تجه�ي
لا تقل عن سنة  

الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا   التسويق



207

- مشاريع مرتبطة بالصناعات التحويلية- 

وع عدد 13  جذاذة م�ش

وحدة لتجفيف وتعليب التمور والخزن   وع الم�ش

السقدود بالرديف مكان الانجاز

تحويل وتجفيف وتعليب التمور  النشاط الصناعي

2 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

5000 طن  طاقة التحويل السنوية

         120 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

100 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن   تعاضديات مساهمة من الفلاح�ي الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا ودوليا التسويق

وع عدد 14   جذاذة م�ش

وحدة لتجفيف وتعليب التمور والخزن   وع الم�ش

ن بالمتلوي بالرديف منطقة الدب�ي مكان الانجاز

تحويل وتجفيف وتعليب التمور  النشاط الصناعي

2 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

5000 طن  طاقة التحويل السنوية

         120 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

100 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن   تعاضديات مساهمة من الفلاح�ي الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا ودوليا التسويق
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وع عدد 15 جذاذة م�ش

ن وتعليب مادة الفستق  وحدة لتثم�ي وع الم�ش

سيدي بوبكر بأم العرائس مكان الانجاز

ن وتعليب الفستق  تجميع وتثم�ي النشاط الصناعي

2 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

2000 طن  طاقة التحويل السنوية

         120 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

100 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

ن   تعاضديات مساهمة من الفلاح�ي الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا ووطنيا ودوليا التسويق

- ي
-مشاريع مرتبطة بالمجال البي�ئ

وع عدد 16 جذاذة م�ش

منبت للأشجار الغابية والمثمرة   وع الم�ش

الرديف مكان الانجاز

انتاج مشاتل للأشجار الغابية والاشجار المقمرة النشاط 

1 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

300 ألف مشتلة   طاقة الانتاج السنوية

كة البيئة والبستنة بالرديف         جزء من عمال �ش ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

50 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة ومصالح وزارة الفلاحة    �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا   التسويق
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وع عدد 17 جذاذة م�ش

منبت للأشجار الغابية والمثمرة   وع الم�ش

ام العرائس مكان الانجاز

انتاج مشاتل للأشجار الغابية والاشجار المقمرة النشاط 

1 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

طاقة الانتاج السنوية ألف 300 مشتلة  

كة البيئة والبستنة بأم العرائس         جزء من عمال �ش ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

50 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة ومصالح وزارة الفلاحة    �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا   التسويق

وع عدد18 جذاذة م�ش

منبت للأشجار الغابية والمثمرة   وع الم�ش

المتلوي مكان الانجاز

انتاج مشاتل للأشجار الغابية والاشجار المقمرة النشاط 

1.5 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

500 ألف مشتلة   طاقة الانتاج السنوية

كة البيئة والبستنة بالرديف         جزء من عمال �ش ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

100 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة ومصالح وزارة الفلاحة    �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا   التسويق
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وع عدد19 جذاذة م�ش

منبت للأشجار الغابية والمثمرة  وع الم�ش

المظيلة مكان الانجاز

انتاج مشاتل للأشجار الغابية والاشجار المقمرة النشاط 

1 مليون دينار  الكلفة التقديرية 

طاقة الانتاج السنوية ألف 300 مشتلة  

كة البيئة والبستنة بالرديف         جزء من عمال �ش ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

50 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

كة فسفاط قفصة ومصالح وزارة الفلاحة    �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

محليا   التسويق

وع عدد 20 جذاذة م�ش

وحدة لرسكلة النفايات المطاطية وع الم�ش

ام العرائس مكان الانجاز

انتاج حبيبات من المطاط لاستعمالها وقود النشاط 

2.5 مليون دينار الكلفة التقديرية 

3500 طن   طاقة الانتاج السنوية

الابسطة الناقلة والعجلات المطاطية المستعملة المواد الاولية

كات النقل ومسدي خدمات اصلاح وتغي�ي  كة فسفاط قفصة و�ش �ش
العجلات المطاطية

مصادرها

        30 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

100 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

اكة    ي إطار �ش
كة فسفاط قفصة الخواص �ف �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

لمصنعي الاسمنت بالبلاد  التسويق
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وع عدد 21 جذاذة م�ش

وحدة لرسكلة النفايات المطاطية وع الم�ش

المتلوي مكان الانجاز

انتاج حبيبات من المطاط لاستعمالها وقود النشاط 

3.5 مليون دينار الكلفة التقديرية 

4500 طن   طاقة الانتاج السنوية

الابسطة الناقلة والعجلات المطاطية المستعملة المواد الاولية

كات النقل ومسدي خدمات اصلاح       كة فسفاط قفصة و�ش �ش
وتغي�ي العجلات المطاطية

مصادرها

        45 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

120 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

اكة    ي إطار �ش
كة فسفاط قفصة الخواص �ف �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

لمصنعي الاسمنت بالبلاد  التسويق

وع عدد 22 جذاذة م�ش

وحدة لرسكلة النفايات الحديدية وع الم�ش

المتلوي مكان الانجاز

انتاج مواد حديدية قابلة للاستعمال والتحويل النشاط 

10 مليون دينار 		 الكلفة التقديرية 

4500 طن   طاقة الانتاج السنوية

نفايات الحديد والخردة   المواد الاولية

كات النقل        ومسدي  ي الانشطة بالجهة و�ش
كة فسفاط قفصة وبا�ق �ش

خدمات المرتبطة بإنتاج نفايات حديدية
مصادرها

        80 ة عدد مواطن الشغل المبا�ش

300 ة عدد مواطن الشغل غ�ي المبا�ش

اكة    ي إطار �ش
كة فسفاط قفصة الخواص �ف �ش الممولون

سنة مدة الانجاز

للسوق التونسية وامكانية التصدير للجوار  التسويق
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3- الخلاصة:

ــة  ــة حقيقي ــات تنمي ــق بداي ــة لتحقي ــتثمارات الممكن ــم الاس ــا ان نقي ــذاذات، يمكنن ــذه الج ــال ه ــن خ م

: ــ�ي ــا ي ــة كم بالمنطق

- الاستثمارات المرتبطة بالمواد الانشائية: 710 مليون دينار	

- الاستثمارات المرتبطة بالفلاحة: 55 مليون دينار	

- الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التحويلية: 6 مليون دينار	

- : 20.5 مليون دينار	 ي
الاستثمارات المرتبطة بالمجال البيئ�

ــون  ــوالي 800 ملي ــدر بح ــة، تق ــنوات القادم ــس س ــال الخم ــة خ ــة الممكن ــتثمارات الجملي ــان الاس ــالي ف بالت

ــا�ش )دون  ــري مب ــغل غ ــن ش ــن 4500 موط ــثر م ــا�ش وأك ــغل مب ــن ش ــوالي 3000 موط ــق ح ــع خل ــار. م دين

وة الحقيقــي  ي انتــاج الــثر
كات الغراســة والبيئــة والذيــن ســيدمجون �ف احتســاب العــدد الحــالي لعمــال �ش

كــة الفســفاط(.  وهــو مــا  ي امتصــاص مــوارد �ش
ي يتقاضونهــا حاليــا وتســاهم �ف

بــدل منحــة البطالــة الــ�ت

يمكــن ان يدخــل ديناميكيــة اقتصاديــة واجتماعيــة عــى مــدن الحــوض المنجمــي، ويحولهــا مــن مــدن طــاردة 

ــط  ــن النم ــا م ــرر تدريجي ــا تتح ــا يجعله ــا. كم ــن خارجه ــة م ــد العامل ــكان وللي ــة للس ــدن جالب ــكانها الى م لس

ــط بالفســفاط فقــط. التنمــوي المرتب
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الخاتمة
لقــد حاولنــا خــال اعــداد هــذه الدراســة تشــخيص واقــع مــدن الحــوض المنجمــي والمســار التاريخي لنشــأتها 

كــة فســفاط قفصــة ودورهــا  وارتبــاط هــذه النشــأة باكتشــاف وإســتغلال الفســفاط. كمــا تــم التعــرض الى �ش

ي كانــت تقــوم بــه حــىت منصــف الثمانينــات. 
ي نشــأة وتطــور مــدن الحــوض المنجمــي والــدور التنمــوي الــىت

�ف

ي هــذه المــدن 
ي اســتغلت الفســفاط ومدنــه طيلــة أكــثر مــن 50 ســنة، لــم تبــىن

كات الاســتعمارية الــىت فالــرش

. امــا عمــال الفســفاط  ن وتجهزهــا وتوفــر مســتلزمات الحيــاة بداخلهــا الا لصالــح اطاراتهــا وعمالهــا الاوروبيــ�ي

مــن اهــل البــاد فانهــم اســتغلوا كالعبيــد طيلــة هــذه المــدة مقابــل اجــور اقــل مــا يقــال فيهــا انهــا لا تكفــي 

الا لســد الرمــق، تمكــن العمــال مــن العــودة مجــددا للدامــوس لمزيــد إســتغلالهم.  

ي 
كات المســتغلة للفســفاط وصــولا الى توحيدهــا �ف ي تونســة الــرش

وع الفعــ�ي �ف ي إطــار الــرش
امــا بعــد 1956، و�ف

كــة الوطنيــة حاولــت ان تعيــد مــا تــم انجــازه  كــة فســفاط قفصــة« فــان ال�ش كــة عموميــة وطنيــة » �ش إطــار �ش

كــة  كــة فســفاط قفصــة دور الدولــة وال�ش ي عهــد الاســتعمار الى العمــال والاطــارات التونســية. كمــا لعبــت �ش
�ف

ي نفــس الوقــت. فقامــت بالتشــغيل شــبه الــكلي لــكل طالبيــه مــن ســكان الحــوض المنجمــي. وتحملــت اعبــاء 
�ف

فيــه. كمــا كانــت تقــوم  الصحــة والتعليــم والنقــل وخدمــات الكهربــاء والمــاء ودعــم الرياضــة والثقافــة وال�ت

ــارع  ــتثنائية يص ــدن اس ي م
ــتثنائية �ف ــة اس ك ــا �ش ــدن. انه ــذه الم ي ه

ــة �ف ــة والجماعي ات العام ز ــ�ي ــة التجه بصيان

ي يســافر مردودهــا خــارج الجهــة. 
وة الــىت نتــاج الــثر عمالهــا الجبــال لإ

ي كانــت تقــوم بهــا 
كــة فســفاط قفصــة عــن ادوارهــا الكاملــة والــىت لكــن ومنــذ منتصــف الثمانينــات، تخلــت �ش

نامــج الاصــاح الهيــكلي الــذي شــمل جــل المؤسســات  تجــاه مــدن الحــوض المنجمــي وســكانها، تطبيقــا ل�ب

. فاغلــق بــاب الانتــداب. وتــم تسريــح 5000 عامــل وأطــار  ي المجــال الانتاجــي التنافــ�ي
العموميــة الناشــطة �ف

كــة  . فتخلــت ال�ش نامــج وتوصيــات صنــدوق النقــد الــدولي وع تطهــري المؤسســة العموميــة المرتبــط ب�ب ي مــرش
�ف

ي كانــت تقــوم بهــا 
فيــه وكل المجــالات الــىت عــن التشــغيل والصحــة والتعليــم ودعــم الثقافــة والرياضــة وال�ت

كــة فســفاط قفصــة  ون ان �ش لأكــثر مــن 40 عامــا. الى درجــة ان اجيــالا مــن ســكان الحــوض المنجمــي يعتــرب

ي مــدن الحــوض المنجمــي. فــكان هــذا التخــ�ي المفاجــئ وغــري المــدروس لــدور 
هــي الدولــة بــكل مقوماتهــا �ف

. ممــا عمــق جــراح هــذه المــدن وســكانها.  ي خلــق فــراغ تنمــوي واجتماعــي كبــري
كــة الدولــة الاثــر البالــغ �ف ال�ش

ت البطالــة والفقــر والتهميــش والجريمــة المنظمــة. كمــا غابــت الدولــة واســتثماراتها العموميــة تمامــا  فانتــرش

ى  ــرب ــاءات ك ــعينات الى فض ــة التس ــدن بداي ــذه الم ــت ه ــة. فتحول ــفاط قفص ــة فس ك ــع دور �ش ــد تراج بع

ة(.  ن والجريمــة المنظمــة وتجــارة الحــدود )الكنــرت للمتقاعديــن والمهمشــ�ي

ــار  ــد الانفج ــة الى ح ــاب الدول ــل غي ــة، وتواص ــات الطبقي ــة والتناقض ــروف الاجتماعي ــذه الظ ــت ه اكم ف�ت

ة عــى تزويــر مناظــرة الانتــداب،  الاجتماعــي بمــدن الحــوض المنجمــي يــوم 5 جانفــي 2008 كــردة فعــل مبــا�ش

ي تــم اتباعهــا مــن طــرف نظــام بــن عــ�ي تجــاه 
ي العمــق افــرازا طبيعيــا للخيــارات والسياســات الــىت

ولكنهــا �ف

ي اول 
ــة �ف ــة الوطني ــة والكرام ــغل والحري ــة بالش ــدة مطالب ــاء موح ــة صم ــة تاريخي ــت كتل ــة ككل. فخلق الجه

انتفاضــة شــعبية بوجــوه مكشــوفة تجــاه نظــام عــرف بالاســتبداد والغطرســة والبطــش. 
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ي نعش بن 
وا أنفســهم أول مــن وضــع مســمارا �ف بعــد 14 جانفــي، اعتقــد أهــالي الحــوض المنجمــي الذيــن اعتــرب

ي ينتجونهــا. ولكــن سرعــان 
وة الــىت عــ�ي ونظامــه، أن ينصفهــم التاريــخ، وأن يتمتعــوا بجــزء ولــو ضئيــل مــن الــثر

ــة  ــات المتعاقب ــه كل الحكوم ــذي مثلت ــع ال ــي للأهــالي بالواق ــي الجماع ــا تبخــرت الأحــام واصطــدم الوع م

، ذلــك  ي
ويــكا وصــولا إلى حكومــة المشــي�ش ي ال�ت

عــى حكــم البــاد مــن حكومــة الباجــي 2011 مــرورا بحكمــىت

ي الخدمــات العامــة تواصــل ويمكــن بأكــثر 
قصــاء وانعــدام التنميــة وتــد�ن أن أســلوب التهميــش وسياســات الإ

ي اصبحــت أكــثر مــن 
ي نتائــج المناظــرات الــىت

حــدة وبشــاعة كمــا، تواصلــت الســمسرة والاســاليب الفاســدة �ف

ــوض  ــع الح ــه م ــرق تعامل ــه وط ــري وان نظام ــم تتغ ــ�ي ل ــن ع ــة ب ــع ان منظوم ــع يقتن ــدأ الجمي ــكلية، وب ش

ــد نفــس اســاليب  . ووجــد شــباب الحــوض المنجمــي نفســه يعي ــم يتغــري ــت     وكأن شــيئا ل المنجمــي بقي

نضالــه مــن اجــل الشــغل والكرامــة والمطالبــة بالتنميــة. 

فحــىت يتحــول الفســفاط مــن نقمــة حاليــا، الى محــدد للتنميــة ودافعــا لهــا بمنطقــة الحــوض المنجمــي. 

ن مــن الشــمال  كــة فســفاط قفصــة ارثــا وطنيــا قــادرا عــى الانتــاج لصالــح كل التونســي�ي وحــىت تبقــى �ش

وري ان تتحــرر المنطقــة مــن ســطوة الفســفاط وان تبحــث لهــا عــن  الى الجنــوب، فانــه بــات مــن الــضر

امكانــات ومــوارد تنمويــة موازيــة لــه، وبذلــك تصبــح التنميــة بالحــوض المنجمــي متوازنــة ومتطابقــة مــع 

كل امكاناتهــا بمــا فيهــا الفســفاط وليــس الفســفاط لوحــده.

ي انجــزت بالمنطقــة، اضافــة 
وبعــد اســتعراض البحــوث والدراســات الجيولوجيــة والتنمويــة والاقتصاديــة الــىت

ي المجــال التنمــوي بمــدن الحــوض المنجمــي. ومــن خــال 
ي شــملت كل الاطــراف المتدخلــة �ف

الى اللقــاءات الــىت

مكانــات الطبيعيــة متوفــرة وان المنطقــة  ن ان الإ ي إطــار هــذه الدراســة، تبــ�ي
ي الــذي انجــز �ف

الاســتبيان الميــدا�ن

ــاه  ــة تج ــية الظالم ــرارات السياس ــا للق ــرازا حتمي ــوي كان اف ــف التنم ــة. الا ان التخل ي ــات الب�ش ــر بالطاق تزخ

ي تحالــف واعــي وغــري واعــي مــع النخــب المحليــة الانتهازيــة، 
المنطقــة مــن طــرف الســلطة طيلــة عقــود، �ف

ــف التنمــوي  ــا حــول التخل ــة. مم ــط الدموي ــدأ الرواب ــة العروشــية ومب ــة، والبني ــة الزبوني والســلوكيات النقابي

بمناطــق الحــوض المنجمــي الى معضلــة هيكليــة متعــددة الاطــراف والابعــاد.

ــة، وان  ــدون الفســفاط ممكن ــة ب ــن خــال الاســتبيان عــى ان التنمي ــدوا م ــان الســكان أك ــك، ف رغــم كل ذل

يــة هامــة تجعلهــا قــادرة عــى ان تكــون قطبــا تنمــوي متنوعــا ومنفتحــا  الجهــة تمتلــك مقومــات طبيعيــة وب�ش

ي إطــار تصــور تنمــوي جديــد تكــون الدولــة    ومؤسســاتها العموميــة والماليــة 
عــى البــاد وعــى دول الجــوار �ف

ــد  ــه تقالي ــس ل ــودا ولي ــس موج ــي لي ــوض المنجم ي الح
ــاص �ف ــاع الخ ــك ان القط ــة. ذل ــذه التنمي ــرة له قاط

الاســتثمار، وانطلاقــا مــن الطابــع الجبــان للرأســمال الخــاص وبحثــه عــى الربــح الدائــم دون المغامــرة. فانــه 

كــة فســفاط قفصــة او  لا يمكــن التعويــل عــى تنميــة بمــدن الحــوض المنجمــي الا عــن طريــق الدولــة او �ش

اكــة تكــون فيهــا الغلبــة للقطــاع العــام. ي إطــار �ش
�ف

حنــا مجموعــة مــن المشــاريع  ي تنميــة فعليــة وحقيقيــة بالحــوض المنجمــي، اق�ت
حــىت يكــون الحلــم ممكنــا �ف

يــا واقتصاديــا وتنمويــا واجتماعيــا. ولعــل تقييــم  رهــا طبيعيــا وب�ش ي مجــالات متعــددة ومتنوعــة، ولهــا مــا ي�ب
�ف

كلفــة الاســتثمار بحــوالي 800 مليــون دينــار دليــل عــى ان الاقــاع التنمــوي لا يمكــن ان يكــون بأقــل مــن هــذا 

الاســتثمار.
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ــل يجــب ان  ــة ب ــى المنطق ــة ع ــون نقم ــن يك ــة ل ــة القادم ي المرحل
ــى ان الفســفاط �ف ــد ع ــا وجــب التأكي كم

كــة –  كــة فســفاط قفصــة مــن صورتهــا النمطيــة ال�ش يتحــول الى نعمــة ودافعــا لتنميــة بدونــه. حــىت تتحــرر �ش

انيــة الدولــة. وعــى الدولــة  ز وة لم�ي كــة عموميــة تعمــل مــن اجــل ان توفــر الــثر الدولــة، وتعــود الى وظيفتهــا ك�ش

ي جهــات اخــرى مــن البــاد.
ي الجهــة كمــا تقــوم بــه �ف

ان تقــوم بدورهــا كامــا �ف

فتنميــة مــع الفســفاط وبعــده ممكنــة، إذا كانــت الارادة السياســية موجــودة وإذا غــري حــكام تونــس نظرتهــم 

ي قطــاع تنافــ�ي مطالبــة بــان تنجــح 
كــة عموميــة تعمــل �ف كــة بقــرة حلــوب الى �ش كــة فســفاط قفصــة مــن �ش ل�ش

وة للشــعب كلــه مــن الجنــوب الى الشــمال. وتراكــم الــثر
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ي
استبيان ميدا�ن

الولاية:........................    البلدية:...........................    اسم الحي: .............................

معطيات عامة حول المستجوب

1- الجنس:          أنث�                    ذكر  

2- العمر: .............. سنة

ي            ثانوي                تعليم عالي      
ء             ابتدا�ئ ي

:             لا  �ش 3- المستوى الدراسي

4- المهنة:            معطل            عامل            موظف                 إطار                متقاعد

وج)ة(          أرمل)ة(              مطلق)ة(       ز 5-الحالة المدنية:       عزباء أو أعزب            م�ت

------------------------------------------------------------------------------------------------

واقع التنمية بالجهة

1-هل هنالك تنمية بالجهة:   نعم                                   لا                          

ي الخدمات الجيدة              
ي الب�ن التحتية           �ف

ي التشغيل          �ف
ي حالة نعم كيف تتمظهر:    �ف

2- �ف

ي التهميش                 
ي الفقر                   �ف

ي البطالة              �ف
ي حالة لا كيف تتمظهر:     �ف

3- �ف

ء            ي
ي �ش

ي المنطقة:  المشغل الوحيد               لا تع�ن
كة فسفاط قفصة �ف ي لك �ش

4- ماذا تع�ن

كة فسفاط قفصة تمثل:      الدولة                          ام انها هي الدولة 5- �ش

ي           كة فسفاط قفصة حاليا:     مفيد               عادي                 سل�ب 6- كيف تقيم حضور �ش

كة كة تخلت عن المنطقة: نعم               لا              تقوم بدورها ك�ش 7- هل تعت�ب ان ال�ش

8- هل الدولة موجودة بالمنطقة:  لا               نعم                    وجود عقيم

ة: نعم          لا 9- هل انجزت الدولة مشاريع تنموية وتشغيلية خلال الع�ش سنوات الاخ�ي

10- هل يوجد رأسمال خاص بالمنطقة: نعم               لا

كة فسفاط قفصة         النخب المحلية       النقابة 11- التخلف التنموي مسؤولية من؟: السلطة �ش

وط الموضوعية والشفافية: نعم        لا 12- المناظرات المحلية بعد سنة 2011 كانت خاضعة لل�ش

لمان         النقابيون          الاحزاب السياسية          الدولة ي حلة لا، من المتسبب؟: نواب ال�ب
13- �ف

ة: نعم            لا  يعية الأخ�ي ي الانتخابات البلدية والت�ش
14- هل شاركت �ف

	 نامج	 ت؟: الرابطة الدموية        وعود          متحزب         قناعة بال�ب ي حالة نعم، كيف اخ�ت
15- �ف
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امكانات التنمية بالجهة

1- هل يمكن الحديث عن تنمية بدون الفسفاط :        نعم                    لا   

ي حالة نعم: كيف؟:   إستغلال امكانات اخرى         تدخل الدولة كمستثمر         الرأسمال الخاص                   
2- �ف

مكانات:  مواد انشائية        فلاحة            سياحة         منطقة حرة حدودية    3- ما هي هذه الإ

ن         كلس         جبس        معادن 4- ما هي المواد الانشائية الموجودة بالجهة: رمال         ط�ي

ي           بالماء               باليد العاملة
مكانات الفلاحية بالمنطقة: بالأرا�ض 5- بماذا ترتبط الإ

ي المنطقة: نعم             لا
6- هل نجحت مشاريع فلاحية �ف

ي حالة لا، ما هي الاسباب: نقص الماء         ضعف الدعم من الدولة            التسويق
7- �ف

ستغلال القديمة         اخرى مكانات السياحية بالمنطقة: الجبال        دواميس الإ 8- ما هي الإ

9- هل تعت�ب المعابر الحدودية بالمنطقة امكانات للتنمية: نعم          لا 

ي التنمية دون قسقاط: نعم           لا
كة فسفاط قفصة ان تساهم �ف 10- هل يمكن ل�ش

------------------------------------------------------------------------------------------------

تمويل وانجاز التنمية 

اكة                                                                          كة فسفاط قفصة         الخواص          ال�ش ي المنطقة: الدولة          �ش
من يمول التنمية �ف

اكة  ي التنمية: الاستثمار المبا�ش                    ال�ش
كيف ترى دور الدولة �ف

:    الصناعة          الفلاحة          السياحة          الب�ن التحتية ي
هل الاستثمار المبا�ش �ف

اكة                                               ي قطاعات اخرى غ�ي الفسفاط             ال�ش
ي الاستثمار �ف

كة فسفاط قفصة:  �ف دور �ش

هل يمكن للخواص القيام بالتنمية بالمنطقة:    نعم           لا       

هل المنطقة مهيئة لتنمية بدون الفسفاط:      نعم             لا     

ي تحقيق تنمية بالمنطقة: الاحتجاج         الحوار         ايقاف نشاط الفسفاط 
كيف ترى دور السكان �ف

: نعم            لا          ي
هل تنمية المنطقة مرتبط بنمط التنمية على المستوى الوط�ن

ي التنمية:   نعم        لا         
هل للسلطة المحلية دور �ف

اكة             بالبنية التحتية كيف يتجسد هذا الدور: بالاستثمار المبا�ش          بال�ش

ي المنطقة: نعم             لا        
ي التنمية �ف

هل للاتحاد العام التونسي للشغل دور �ف

ي انجاز التنمية:                نعم                  لا          
ي دور �ف

هل للمجتمع المد�ن
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